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الموضوع الثاني والعشرون: 


-١‏ تجليات الحسيب. 


- العبد و الحسيب. 
"- أصناف المحاسبة يوم الحساب. 


عد الذين يحاسيون كسا نا تسر : 


د- الذين يدخلون النار بغير حساب. 


4- طرق النجاة. 

ه- كيف نحاسب أنفسنا؟ 
7- العزم على عدم العون. 
- ذكر الحسيب. 
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له 


قال تعالى: «إ...وكقَى بالل حَسيًا 174" . 

وال سبحفه و أت ها ليم يان لال تن ولا 6ن با حب 
نز يناب وكلى نا حاس0 

ذكر الشيخ الصدوق وَل هذا الاسم معان ثلاثة: 

«الأوّل: الحسيب: معناه أنه الحصي لكل شيء. العام به. لا يخفى عليه شيء. 


الثاني: إِنّه الحاسب لعباده. يحاسبهم بأعماهم. ويجازيهم عليها. وهو فعيل على 
معنى مفاعلء مثل جليس ومجالس. 
الثالث: إِنّه الكافي. والله حسبي وحسبك. أي كافيناء وأحسبني هذا الشيء أي: 


.5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
سورة الأنبياء: الآآية: /ا2.‎ )0( 


/ مات ا عاد ا ل ا لوووط و مده د التق يأْسْمَاو ألن/2؟ 

كفاني. ومنه قوله كَرَرَمَل: موجَرَاءٌ من ريك عَطاءٌ حسّانا ج010 أي: 0 

ونقتصر في الحديث على امعنى الثاني من كلامه عَِل: 

«فالحسيب: بعنى المحاسب. ومنه قوله تعالى: #وكل إِنْسّان رتاه طَائْرَ فى غتقّه 
وبحم له يوم القَامَة كانا لاه ممْشُورًا )1١(‏ اقرأ كائك كنى سك اليو عَلِِكَ حَسيبًا كن 
أي: حاسبا. ولعل منه قوله تعالى: #...وكنَى بالل حَسيبًا4. 

واعله أن عائسية الةاللسسل تذكيرى ا عدوا ق ريا ين اللسيات 
والسيئات. وتعريف جزاء أعمالههم من الثواب والعقاب. فيرجع ذلك أيضاً إلى صفات 
الفعل»2©0). 
تحليات الحسيب: 

يها العزيز, إِنَّك لتعلم أنّه في يوم من الأيام -وإن بعد _سوف ثُلبّى دعوة 
الحق, فتموت. ونغوت جميعاً. فهي سُنّة كونيّة قدّرها الله على الخلق. قال 4# 

3 قراس 5 9 و روم 2 سروم دس وو بلا لي 
كاشفا عن تلك السُنّة, وذلك القانون: #كل مَنْ عَليْهُا ان (11) وى وَحْهُ رَئكَ ذو الجلال 


."5 سورة النباأً: الآية‎ )١( 

(؟) التوحيد- الشيخ الصدوق. ص؟7١5.‏ 
سورة الاسراءة الايقاق ١217‏ 

(4) شرح الأسماء الحسنى - الرازي. ص ١"؟.‏ 


وإِنّك لتعلم - أيضاً ‏ بأنّئا سوف تُحشّر بعد الموت للعرض على اله في يوه 
لقيامة دوهن يوم الكو و التدافة ويوم امبر اوهو كانه أو كا قال تجال: 
كل نفس ذاه الموت وما تَوكونَ أَجُوركمْ بوم القيَامَة َمَنْ ررح عن ار وأدْخَلَ الجكة قم مَارَ 
ما الحياة الدنيا إل منَاعُ الغرور 74" 

ولا حالة سوف يدور بيننا وبين بارئنا حوارء وبسرية وحساب» وسوف 

فهل تصوّرت نوع ذلك الحوار الذي سوف يكون آجلاً أم عاجلا؛ لتستعد له؛ 
ولتحظى بالفوز الأبدي» والنعيم السرمدي بدل الخسارة الأبديّة, والتعاسة السرمديّة 
حبوالفياة يله-؟! إن عانين يديك فى خارلة لناة انب سير دا من الك 
الحوار الموعود الحتمي؛ لتستعدٌ له عملا بعد علمء وبالله نستعين. 

إن ذلك الحوار ‏ الذي سوف نحاول تخيّله - سوف يبدأ بئداء الباري يل لعباده 
بعد أن يحشرهمء فيقفون بين يدي الله 38 بعرصة يوم القيامة. يقول الباري 38: 
هذا يو المَصْل الذي طم به تَكَدُونَ (19) حشر شرا الذينَ ظلْمُوا وَأرْوَاجَهُمْ ومَا كانوا عدون 
(9؟) من دون الله َاهْدُوَهُم إلى صراط الجحيم 09 وَتَمُوهُمْ إِنهُمْ ون 4 مَا لَكُمْ لا 


)١(‏ سورة الرحمن: الآيتان 71/75؟. 
(0؟) سورة ال عمران: الآية 186. 


١‏ ا 1111110 ست 
َاصَرُونَ (10) بل هم يوم مُسمْلمُونَ (17) فل بَْضهُمْ حَلَى بض يسا ءلون1". 

- يقول المنعم الكريم: عبدي, ألم أخلق الدنيا وما فيها من أجلك؟! وقد 
أخبرتك بذلك. فقلت" ‏ فيما قلت لك : لالم ترا أنَّ الله سحرَ لَك ما في السّمَاوَات وما 
اس مَنْيجَادل في اله ْرٍ عم ولا ضُدى ولا 


2 م5 
2200 د 0 


في الأرض وَأَسبَمْ غ). رموه َمَهُ ظاهرةٌ وباطئة ومن الا ٍ 
كناب مُدير )٠١ ٠(‏ وإذًا قبل لهم ُو مَا أيَل | قالوا بل سبع مَا وَجَدنا عليه أ أناءنا أوكو كان الشيطان 


َدعُوهُم إلى عَذَبٍ السعير7". 

- فيقول العبد: نعم. يا ربّي. 

- فيقول الباري: ألم أقل: عبدي هذه النعم كلّها لك. استعملها حلالاً. طيّباً. 
هنيئاً مريّء ولكن حذار حذارٍ من الشيطان. وخطوانه؟! حيث قلت: فيا بها انا 
كوا مما في الأرضٍ حَلالاً طَيما ولا َبعُوا حخطوَات الشِطان نه لَكمْ حَدْوٌ مُبينْ (078) إِنْمَا يمرك 
بالسوء والفَحْشّاء أن تقوو عَلَى الله ما لا تعلمُون 74" 

- فيقول العبد: بلى. 

- فيقول الباري الحكيم: ألم أبيّن لك سبب نهيي إِيّاك من أتباع الشيطان. حينما 
قلت «التبطان تعدكم اقفر ومركم النحْشاء وله تعدكم مغُر ممه وقَضْل وله وَاسمٌ 
)١(‏ سورة الصافات الآيات١737-17.‏ 


(0؟) سورة لقمان: الايتان ٠ 7١‏ 
(") سورة البقرة: الاآيتان 158.2159. 


0 


- وأكدت عليك مرة أخرى: إإِنمَا يريد الشّيطان أنْ نوقم َِحُمْ العداوة والبَخْضاء في 
الخَْرٍ امسر ويصدَكمْ عَنْ كر لله وحن الصّلاة هَل أ مهو !". 

- فيقول العبد - بصوت ضعيف -: نعم؛ قلت ذلك. 

سنفقول له آل أوكه علي غرارا وبكرارا اتنا فعيك: وقر جك من تيرك 
ثم ريك أعمالك كلها جميعاً. صالحها. وطالحها. من دون أن نترك مثقال ذرة منها؟! 


4 


يومد مَصدرُ القاس أشسسانا ليرا أعمَالهُمْ (1) شمن تعمل سمال ذرَة حيرا يَرَهُ (1) ومن تعمل مسقّال 


ذرة شر َه 0 


حوقل - حذراً لك من هذا اليوم -: «إوبصَمْ المَوازينَ التسمط ليم القيامة ة فلا تلم 
َس شب ون كان مَل حبة من َردل با بها وكتَى نا حَاسي14". 
- فيقول العبد: بلى: ربي. 


- اهادي الحكيم: عبدي. ألم أرسل الرسل هادين, ومهديّين. ومبشتّرين. 


00 000000 ا‎ ١ 
ومنذرين إليك هذا اليوم العسير, إقامأ للحجّة عليك: لإرُسْلا مُبَشرِنَ ومْذرينَ دلا يون‎ 
لاس عَلَى الل حجَة بعد الرسل وَكان اللَّهُ زرا حَكيمًا !"0؟!‎ 


2 بو مر وم 


- وقلت فيما قلت: بالا 
مَعهُمُ لتاب «الحق لبي مين النّاس فيمًا الوا فيه وما املف فيه إلا لين 
جَاءَهُم بيات بَخيًا بيْهُْ فهدى اللَهُ الذين آمو نا اتا فب م الح بإ وال دي نبا 
1 7 اومن 0( 
إلى صراط مسقيو "١‏ 

- فيقول - عر اسمه -: ألم أبيّن أن النجاة في اتباع الأنبياء والرسل في قولي: 

ع ا 7 رف مات جل ور فط م ميرة. ام واه ا رهة.ف ماهم ه ودع وي 84 م( 

ووم رُسل الْمرْسَإِنَ إلا مسرن ومُْدرينَ قن من وأْصْلُمَ دلا حو عَلَيِهمْ ولا هُمْ / ُحرَُون 4 ؟! 

- الحسيب الرقيب: ألم أنصب لك بعد ذلك العلماء. وجعلتهم ورثة الأنبياء. 
وأمرتهم بالسعي الجادٌّ. والعمل الدؤوب لتعليمك, وتعليم أمثالك. ويحذروكم من 
النار وبئئس القرار؟! 

عافقلت آمرأ هي «إومًا كان المؤرة مون لنْْرُوا كاف فلولا َمّرَ من كل ذرقٌة مهم طائفة 
ده | في الدين وليْذرُوا ومهُم ! إِذا من لهم أعَلهُمَْحْذ ير و 
)01( سورة النساء: الاية 10 .١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .7١7‏ 


(") سورة الأنعام: الآية / 
(8) سورة التوبة: الآية .١ 7 ١‏ 


5-5 العبد: نعم سحي . 


- الحق المتعال:إذن أي ين أنت منهم؟! لم لم أرك يبيرق #العصيو قر 
بركبتيك؟! 


- العبد: يبكي, ولا ينفع البكاء. 

الغفور الرحيم: عبديء ألم أفتح أمامك طريق المغفرة, وال رحمة. والتوبة. 
والاستغفار؛ رحمة بك؛ وحبّاً لك. وقلت: إِنّي تاب" أحبٌ التوابين؟! 

فقلت لك: إن الله تحب الَوَاينَ وبحب المتطهرن0114؟ 

فلم م تشب وإلى ربك تَعد؟!! 

- الغفور الرحيم: ألم أرغبك 062 بعد مرةء ووعدتك بأن أبدّل سيّئاتك 
حسنات؛ لحبّي إِياك. إن ثبت». وغدت؟! كما في سورة الفرقان: طلا م تاف وأمر 
وَحَملَ عَمَلاً صَالحًا ولك يدل الله ينهم حَسكات كان الله عَمُورًا رحيمًا 74" . 

+ الغتور الرحيو: وم م تعد. وإلى ربك تَتُوب؟! ألم أقل بعد ذلك: تومن تعمل 


سُوءًا أو تظلم نْسَة مسف الله جد اللَهَ عورا رحيمًا 74"؟!. 


.177 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
86 سورة الفرقان: ألاية‎ 0) 
١٠١١ سورة النساء: الاية‎ )5( 


«9 0000000 ١ 


غناز الذنوفب+ إذن أين الاتعفار؟! أيف الذرينة الي أعطيتني إِيّاها كي أغفر 
لك؟!! 


- ألست بغفار الذنوب؟! ألست أرحم الراحمين؟! 

دبيطاطئ العيد راسه علا أمام كل هذه النم الى تسرائى .ينين يديه ولا 
يملك جواباً فيتابع المولى كلامه: 

- فأين كنت من كل ذلك؟!! ارفع رأسك وأجبني. 

د الفيد ف على الأرشوي و ناكا نادما. قل عواه فكن أن ضيت قو ل عدر 
له فيعتذر. يبكي أسفاء يمرّغ وجهه على الأرض؛ لما فرطه في دهره وأوقاته. ولكن 
هل ينفع الأسف والندم؟! 

- اهادي اللطيف: يا فلان. أسمعت ندائي ودعوتي إِياك بامتفال الأحكام 
الشرعيّة؟! والتقيّد بشرع ال الحنيف؟! ينا . قو دن إلا م مسلمون؟! 
9 وا الله 7 ا" 

وقولي: ومن ببس عَيْرَ الإسلام دبا قن تْبَلَ مه وَهُوَ في الآخرة من الخَاسرين4"؟!. 


القبد» متكوس 'الراس» يداليرة جل له يتوق على القيناء: بولة يراك إل 


.١76 سورة النساء: الآية‎ )١( 


() سورة آل عمران: الآية 80. 


- العدل الحكم: قم فلا ينفع البكاء. انممض: ثرا كاب كَكُلى َنْساك اليو علْكَ 


014 


- العبد: يصرخ من أمّ رأسه. ولم يعهد له أن صرخ مثل ذلك من قبلء يبكي 
بدل الدموع دماًء ولكن لا ينفع البكاء, ينظر إلى كتابه, وفيه ما فيه من الذنوبء 
والتجاوزات, قائلاً بلسان الحال - أو المقال -: لإا ولا مَال هَذَا الككّاب لأنغَادرُ صَغيرٌ 
ولا كبيرة إل أخْصَاهًا وَوَجَدوا ما عَملُوا حَاضْرًا ولا نظلم رك أحَدً 74" . 


- العبد: إلهي. وسيّدي, ومولاي, الشيطان قد أغواني. وخدعني. جعلني متهاواً 
بالأحكام. بالصلاة. والصيام. وحقوق الناسء هو المقصّرء نعم, هو... 

- الشيطان: إلهي؛ وربّي. إِنّك تعلم. وهو يعلم أي لم أجبر العباد على معصيتك؛ 
إذ لا أملك القدرة والسلطة عليهم لإجبارهم على مخالفتك؛ ولكن سلاحي الوحيد 
هو الوسوسة لهم. فلم انقادوا لوساوسي واقتراحاتي الشيطانيّة؟! ألم يعلم قبل الفعل 
- وحينه, وبعده - أنَّها شيطائيّة؟! لماذا انصاع وأطاع تلك الوساوس؟! ولَمْ يصغ إلى 
أياتك. وأمرك. ونهيك؟! ولإرشادات الأنبياء والأوصياء هد ؟! أو إلى إهامات 
قلبه؟! 


)01( سورة الإسراء: الآية 15 
(') سورة الكهف: الآية 694. 


6 لقمم ممه ممم ممه ممم ممم ...0.00 التخْلْقَّ يسم اليم ج؟ 

إِنّه كذاب” وعذره واه واه! وال الشَبِطانُ لما قضي الأمرَ ِنَ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَىّ 
دك َأ لفك وما كان لي َلك من سان إلا أن دعَوتكم وا سحب بي لا نووني وأوئو 
نكا رع اام شري بي الزن جا اللكروين توا البو عاب 
ألية 204 


- العدل الحكم: أيّها العبد. «إاقرا كاك كلقى سَمْسك اليم عَلَيِكَ حسيبًا 14" . 


ل مره ل 2 فر كره مموي. 424 نع لاس ومما. ار رك مره 
«هذا بوم لا ينْطفونَ (0") ولا بودن لهم فيَعسَذْرُونَ (1) وبل بوذ للمكذينَ (0) هذا نوم 


2 ع ف سك و ل م سي ا هس م 2 0 ا امل ”7 0 
المصْل جَمَعْنَاكمْ والاولينَ (") فإن كان لَكم كيد" فكيدون (75) ويل بوم للمحد ين . 


> العيةةيقك مبهونا من حواك الس ودليله النظف امع عن الغد ره قاذ 


يجد ما يعتذر به. ويبحث عن مفرء ولا مفر له. 


- نداء الحق: أيها العبد اللثيم. كم وكم حذرتك من أن يستحوذ علييك 
الشيطان وجنوده. وبأن لا تجعله قرين سوء لك؟! ألم أحذرك من نسيان ذكريء 
والاغتيزاو بالشيطلان؟! فل أصبحت له يديا ولثيق ودابه؟! ول :يلي بدائي اد 
فيه كل الخير والصلاح لك. ألم أقل: تومن بغش عَنْ ذكر الرَحمن يض له شيطانا تَهُوَلَهُ 


2 


م ىلر سيو و مر بوه سم ع م عردم م روي ودام 7 ا ةع 
رن (1) وَإْهُم لِيِصِدوهم عن السبيل وبَحْسَبُونَ نهم مُهْنّدُونَ (7) حَلّى إذا جَاءَنًا فاليا لبت 


(5) سورة المرسلات: الآيات 0- 40. 


يني وَبيْئَكَ بعد المشرقين قبس المَّرِنٌ (0*) ولن يَنْمَمَك اليو إِذْ ظَلمُمْ أكم في الْعَذَاب 
م 

- ألم أبيّن في القران عاقبة استحواذ الشيطان عليكم. ونسيانكم ذكري: 
اسْتَحود عَلَيهمُ ليان م هم ذَكُر الله ولك حر أب الشيطا' ن ألا إن حرْب الشّيْطان هُمُ 


نينا (19) 5 حو الله نواه أونك 5 الأدلينَ )٠١(‏ كب الله غلبن ناوث 


م 
وى 


0 
0-6 


ِ عَزيرٌ )1١(‏ لا تجد قَومًا لآ مُونَ بالل ايوم الآخر بوادون من ححاد كنا 
ا وعدي نهم لكب في مالقا التنوو ناج 
جنات نري من نَحْنها الأَهَارُ خَالدينَ فيهًا رضي الله عَنْهُم ا عَنْهُ أُونكَ حَرْبْ الله ألا إن 
حرْب الله هم المُْحُون1""؟! 
ئ 00 0 
- المتكيّر الجبّار: ة قمء «إارا كنك كفى بسك اليو حََيِكَ حسيبًا 4 


- العبد: يريد أن يقرأء فلا يستطيع, وماذا يقرأ؟! مخالفات" صريحة وجريئة 
لجبّار السماوات والأرض؟! أم يقرأ تلك الذنوب والمعاصي التي واجهه بها الله في 
خلواته. وقد سترها الله عليه؟! أو يعترف أنه جابَهُ الخير بالشر والنعمة بالإساءة: 
)١(‏ سورة الزخرف: الآيات 5- 4". 


(؟) سورة المجادلة: الآأية 9١-؟57.‏ 


1 مهمه ممه ممم ممه وم ممه ممم ...00.0.0 التَّخْلقَيأْسْمَءللّه// ١7‏ 
ولفله بويلق أن تدك أن هتو مع افعالدى :قلعا اللديلة والإتكان قعة 
- وإذا بالرقيب والعدل يقول له قبل أن يتفوه: أم كن الشاهد عليك؟! اسكت. 
لا داعي للكلام. فنحن عن كلامك في غنى هذا اليوم؛ «إنوم : وم شه عَلَيْهمْ أده ا 


ان 


ب و 


«وتَانوا لوهم لم شهدم علا موا أنطنا اله لذي أنعكن كل شيء وَهْوٌ لحم أو مر 

ثم يتم المولى عتابه: عبدي: أليست هذه نعمي التي أنعمت بها عليك؛ لتييسّر 
سا أمورك؟! وكنت بها في خير وعافية, لم تحتج لغيرك؟! 

لوال أْرجَكُمْ من نطون ماك لا تَْلْمونَ شيا وَجعَل كم اسم والأنصار والأقلدة للم 
مشَكْرُونَ74”". وغيرها الكثير الكثير, ثم حذرتك من أن تستعملها في معصيتي. 1 
أحذرك قائلا: ولا نعف مَا َيْسَ لَك به علّمٌ إنَّ الهم والبصَرَ وماد كل أون كان عَنْهُ عنةه 
مولي 47؟! 


- العبد اللئيم: إلهي. نفسي خلقتها ضعيفة؛ تميل إلى اللعاصي والذنوب. فما 


.55 سورة النور: الآاية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: الاية١7.‏ 
(5) سورة النحل: الآية /. 
(4) سورة الإسراء: الآية "". 


ذنبي أن كانت فعله وخطااء؟ 

د:ا للك الحو عهيا معنا وسو برهاتاق وذزيفك!! العييثب غانى حاتي 
وصنعي؟! وأنا الصانع. الخبير. اللطيف. الحكيم. العليم! ألم تأمرك بفعل المخيرات, 
وتحثك على الصالحات, والمبرات؛ لتفوز بجنّة المأوى, فلم تصغ طا؟ا الست اا من 
سواهاء وخلقها: لآمَأهمَهَا فُجُورَمَا وبَقُوَامًا (0) قد ألم مَنْ ركاهًا (5) وَقَدْ حَابَ مَنْ 
دسّاهًا 17#". 

أليست هذه النفس هي التي كانت عند الأبرار والمتّقين؟! فنهوها عن الرذائل: 
فنالوا مرتبة النفس المطمئنة, وفازوا بالجنان الَتِي خلقتّها لكم, أين أنت من قولي: 
«إوأمًا مَنْ خَاف مَمَامَ ره وى النمْسَ عَن الهوى (20) فإنَّ الجنَة هي المَأوَى4!")؟! 

وقة :مدضفيا قائل: فنا أسها النمْس المطميكة ؟) ارجعي إِلَى رك راضيّة مَرْضيَة 00 
الأخلي ني حبادي (18) ولي جني 4" 

- شديد العقاب: يا لئيم. يا فاسقء يا منافق, يا عاصي. قلت لك: لإوَقَدْ حَابَ 


من دسّاها 40# 


.٠١ -8 سورة الشمس: الآيات‎ )١( 
.غ٠0.4١ (؟) سورة النازعات: الايتان‎ 
."٠-١ا/ سورة الفجر: الآيات‎ )( 
١ (4)ستووة: العيفين: الاية‎ 


ري 8 سس 
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- المنتقم الجبار: خذوا هذا الفاسق الفاجر. والمتجاسر بالمعاصي والذنوب, ثم 
اجعلوا عليه السلاسل والأغلال ف رقبته. ويديه. ورجليه. وارموأ به ف النار بذلء 

- العبد الخاسر: يقع على الأرضء وكاد أن يُعْشى عليه من هول العذاب الذي 
كُشْف له. قد خارت قواه. فلا يقدر على حركة, ينظر إلى صحيفة أعماله التي 
أو لم تغط له تلك الشهادة المخزية. ولم تنكشف له تلك الفعال القباح. 

(وأنا من أن كانه شنال نيلم أو تكابية )»٠(‏ وما حساية4”" 

يتمنّى لو كانت تلك الموتة الت ماتها في الدنيا أنها كانت هي النهاية والخناقة: 
بعد أن كان لا يحب الموت, ولا التفكر فيه. ولسان حاله يقول: فإنا ليها كنت 
القَاضيَة)74". 

- ينظر إلى تلك الأموال التي سعى من أجل تحصيلها بكل الوسائل الشروعة 
وغير المشروعة, 5 يود حقوقها؛ حرصا عليها؛ لأنّها سبب الغنى والسعادة المحقيقية, 
الآن كشف له حقيقة الأمرء أن لا خير فيها مالم تكن في مرضةة الله تعالى. 

فيقول: لما أَعْنَى عَم مَاليَذ7)؟! 


.50.75 سورة الحاقة: الايتان‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة: الآية/71.‎ 
.7/8 سورة الحاقة: الآية‎ (0 


: 31 3 ا “ل 
ورجم وينظر إلى الوجاهة التي كان يسعى طاء بكل مكرء وحيلة, وعش» 
فيجد أنّها كذلك لم تنفعه. هناء يقول: هلك عَنَى سُلْطانه274, 
8 5 < عر , لعش رى ه سًُ و 
- يخاطب الجبّارٌ ملائكتّه قائلا: «خذوة فغلوه (0) ثم الجحيم صَلوه )١(‏ ثم في 
11 مارج زرلا لاوزو إكو ر السر ا علي 
السسكين 0 فليس له اليوم هاهنا حَمِيم (5؟) ولا طْعَام إلأ من غسْاين (53) لانأكلة لأ 
الخاطون 74". 
العبد اللئيم: قال رب ارجعون (15) لعل أَعْمَل صَالحًا فيمًا رت .004 
1 ا 0 ا م ه معى همف ١ن‏ ره ووم م 0 
الولى ل: ط5...1لا إه1 كلمة هو قائنها وين ورائهم برزخ إلى يوم عون )٠٠١(‏ فإذا تفخ في 
الصور قلا أَنسَاب بهم بونذ ولا ساون 0 من تقلت مويه وك مم المُفْلحُونَ (؟١٠)‏ 
2 ا ا ع ل ار 1 ررقا م صموم ير ص يم و وو روو ثرو مره 
ومن خمت موازيئة فاولتك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون )٠١(‏ تلفح وجوههم النار وهم 
0 ل 7 ا 07 7 وم م 0 م 7 و ل د 2 
فيهًا كالحُون )٠١6(‏ ألم تكن آناني ثلى عَلَيَكْ فَكسَم بها تَكَدُْونَ )٠١5(‏ قَالوا ريّنا غَْبْتَ عَلَيْنَا 
شموتنا وما ْم صَأنِنَ )٠١(‏ ريا أخْرِجُنًا منها إن عدن نا طَالمُونَ )٠١9(‏ قال الخسسوا فيها 


م هم َه و 
2 
٠‏ 


م 58 سًِ 0 مله 0 0 دم 7 م كام م مل ه 6.٠‏ © موس مي م ىمة©ة 2 02 
ولا كمون )٠١4(‏ إنهُ كن فربن من عبّادي تمولون ربا امنا فاعفر لا وَارْحَمْنًا وانت خَيْرٌ الراحمينَ 


لآية 59. 


سد 


0( سورة الحاقة: الأياتك كمون 


(5) سورة المؤمئون: الآيتان .44,6٠١‏ 


0" ا 0 000 0 


"74 َأنْحَدْتعُوهُمْ سخرنا حنى ا 3 2 ِ منْهُمْ تضحكون‎ )٠١9( 


ا" 


نعم خلاصة مطاف الجرمين: لإِنَهُ من ع نأت ره مُجْرِمًا َِنَّلَهُ جَهَْمْ لا موث فيهًا ولا 

1 

ولكن الحال بالنسبة إلى الأبرار, والأتقياءء وخيار المؤمنين ليست كذلك؛ فإن 
نهاية مطافهم سعيدة, كما كانت بدايتها كذلك: حيث إنَّهِم - بعد العرض على الله 
تعالى - يقفون هناك بكل جد وسور وافتخار. 

وكيف لا يقف المطيع لربّه موقف المبتهج والمسرور. وقد رضي الله عنه. وقد 
أعطاه الله كتابه بيمينه؟! إن المؤمن لينظر إلى أعماله فيرى أن تعبه وجهده في طاعة 
ربّه قد حُفظ له بتمامه. بل يرى أنه أعطي أفضل مما يستحق” ولله المئّة عليه, إِنّه 
حين يرى ما أعطي عوض تلك الأعمال التي وفقه الله إليها. وقواه عليها. يصرخ 
صرحة سروق وفرع ل ّذي ليس فوقه فور ولا نعي 
ينادي بأعلى صوته - وم يُعهد له أن صرخ في دنياه كهذه الصرخة - بصرخة 
سرورء وفوز حقيقي أبدي. 

- ينادي: يا أهل الحشر: انظروا إلى صحيفة أعمالي. انظروا إلى جدّي وسعبي 
في دار الشقاء. ودار التجارة والفناء. كم كنت حريصاً في جمع الخيرات ذرّة بعد ذرّة. 


وحسنة بعد حسنة, حتّى ألقى الله وهو عني راضء ناما مَنْ أوتي كانه يمينه فَيُمُول 


.1١٠١ -١١7 سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 
./4 سورة طه: الآية‎ )'( 


اوم اهْرَمُوا 20 
فإنّي - على خلاف الكثير الكثير من البشر كنت على يقين تام أن عملي 
شرق .على الح يران حدق روم اللنسرة:والندافة ملت وعملت جاهدا جين 
لا أرى الحسرة أو الندامة في هذا الموقف. هذه نتيجة الاستعداد هذا اليوم العظيم, إذ 
العاقبة للمتقين فقط. 
إظَنْتْ أني مُلاق حسابَه7". 
إنه - وبفضل الله 8 وبسبب هذا اليقين. والعمل الدؤوب - تكون النتيجة أنه 
في عيشة راضية؛ رضاً لا يمكن أن يوصف في الدنيا؛ حيث البشر فيها لا يعرفون 
الفاعين: 0 0 در من الخسيرات والشروات 5 
التجارة. أو ا 9 غير ذلك. لذا فإن هذا المؤمن م نل عضية يد 
هر في عيشّة راضيّة74". في الجنان. ولكن ليس أيّ جنان. بل في أرقى مراتب 
الجنان. حيث لكل عمل درجة؛ ولكل صالم مقامٌ. وهذا الورع المثابر في الخنيرات لم 
يكن كأي إنسان. إِنّه لم يعرف الاستراحة إلا في القبر. فكان يقول: إن في القبر 
لوقت" طويل للنوم والاستراحة؛ أمّا اليوم فيوم عمل لا كسلء لذا كان عطاؤه عطاء 


01( سورة الحاقة: الاية9١.‏ 


)0( سورة الحاقة: الآية 1 
0( سورة الحاقة: الآية ١؟.‏ 


غير طبيعي” مخالفا لكثير من الناسء فاستحق أن يكون...في جَنّة عَالية4!". 

إن من جملة أوصاف تلك الجنة أن كل شيء هناك يكون في خدمة المؤمن. بعد 
أن كان. فى الدنيا يق خدمة المؤمنين: والضالحين:.والفقراء» والممتاجين» فتبدّلت الأمور 
هناك. حتّى ثمارها ستكون في خدمته, قريبة من يديه؛ حتّى لا يشقّ على نفسه 
مؤونة الاقتطاف. فياله من نعيمء إقطوفها دان" . 

ويكتيل المتهد سرورا وسعادة بد والذي هو بمثابة ملح الزاد- حينما يسمعون 
كلام لمق لذي لوضف مال تدان - دلذه لان زحي والتدين كد 
العيد والحسيب: 

غويزي» لعله غير حاف غليك أن تشعيل عن العنة مق هذا الخيم القتريف إتما 
يكون من خلال محاسبة النفس قبل أن تُحاسب, وقبل أن يندم الإنسان ولا ينفع 
الندم. وهذا طبيعي لمن أراد الارتقاء أو الربح من دون خسارة؛ فإِنّه عليه أن يلتفت 
إلى موارد المنسارة وألضرر. ويبحث عن موارد الربح والفائدة؛ كي ينال اع ب 
الربح والفائدة. هكذا ينبغي أن تتعامل مع الأحكام الشرعيّة. فمواقع المدسارة هي 
)1( سورة المحاقة: الآية ؟7. 


(؟) سورة الحاقة: الآية7؟. 
() سورة الحاقة: الآية .١4‏ 


على مراتب عدّة. أعلاها وأعظمها الشرك بالله تعالل. ثم تتدرج شيئاً فتسيئا وتبدأ 
من فعل امحرمات, وهو ترد صارح على الله تعالل. وكلّما كانت المعصية والحرمة 
أشد؛ كانت العاقبة والمآخذة أشد وأعظم. ثم تعاطي المكروهات التي كان في تركها 
أجر. أو زيادة ثواب وتقرب لله تعالى. وبعدهما هو الانشغال بالمباحات تي لا خير 
في كثير منها إلا التعب والعناء. فإذا كان يوم القيامة بد العبد باكياً لما فرئط وضيّع 
فخ أو قاك وها اكتتي سد أثام. نستجير بالله -- تعالى - من ذلك اليوم. 


ما موارد الفوز والربح فهي كثيرة 0 وأهمها وأبرزها عبادة الواحد القهار. 
وامتثال الواجبات. ثم الإكثار من فعل المستحبّات. والتقليل من فعل المباحات التي 
لا جدوى من ورائها. فإن التاجر الكيّس هو الذي لا ينشغل إلا ف الأمور 
الضروريّة اللوجبة للربح أو ينشغل بما يزيد في الربح» وإن كان يسيراً. ولا يضيّع 
وقته في الجلوس في المقاهي. أو مشاهدة التلفاز. وغير ذلك؛ لأنّه يؤمن أن وقته مين 
ولذا تجد أن التاجر الكيّس لا يكتفي بدوامه الرسمي” كغيره. بل تجد أن حياته كلّها 
تجارة. فلو استطاع أن لا ينام - من شدّة حرصه على التجارة والفائدة- لَفَعَلء 
وهكذا هم عشّاق الله. بل لا يقاس هؤلاء العظماء بتجار الدنيا؛ حيث تجارتهم أربح 
تجارة, وأشرف معاملة عرفتها البشر. 

فكيف يكون التاجر أعلا همّة منهم. وأقوى عزيمة؟! وهي تجارة مخلوطة 
بالسبيات والمكدرات: وأعلا اشياز نا أنها مره لدان الفتاء ق,يخانبنها الال: آنا 
التاجر ةاعم اللذ فقوي غدارة راد لق النشنانين: جلو ةفاك بالك ملكو وطلنافيية عالينة 
لا يعرفها التجار ولا غيرهم. خدمة للعباد بأعلى المستويات, سرورٌ ورضا لا يعرفه 
إلا همء فكيف يعرف ذلك تجار الدنيا. وهم بين هم وم لتجارة خاسرة. أو ربح 
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طال انتظاره بالنوف والجزع؟! فتجارة الآخرة هي التجارة. وتجارها هم التجّار. ولا 
يدرك ذلك إلا ذو حظ عظيم. 

وحتّى ينال العبد هذا المقام لا بد من محاسبة النفس بأشدّ مراتبها. كما يحاسب 
التاجر شريكه. ففي الخنبر عن رسول الله يَيْنه: «لا يكون الرجل من المتّقين حتّى 
يحاسب نفسه أشدً من محاسبة الشريك شريكه. فيعلم من أين مطعمه؟ ومن أين 
مشربه؟ ومن أين ملبسه؟ من حل ذلك أم حرام؟»27. 

فكنيا أن الخانينة :هن عار الناجر الككى: نتيا أيضا سعان التومن لكين 
والفطن, وسمته. الذي لم يعتمد على الأماني الباطلة؛ فقد قضى الله - تعالى- أن 
يكون الجزاء بالأعمال, لا بالتسويف, والأماني الباطلة التي هي ديدن البلهاء 
والحمقى, كما في رواية عن رسول الله يليه .يكشف الستار بها عن هذا الأمر قائلا: 
«أكيس الكيّسين من حاسب نفسه. وعمل لما بعد الموتء, وأحمق الحمقاء من أتُبع 
هواه. ومَتَى على الله الأماني»7". 


أصناف المحاسية يوم الحساب: 


واعلم - أيّها الحبيب - أن البشر في يوم القيامة - ولقاء الله تعالى - على طوائف 
عدّة. وهو رهن سلوك العبد في دار الدنياء ونتاج طبيعي لكيفيّة أعماهم فيها. وهم 
- باختصار - ينفسمون إلى هذه الطوائف: 


)١(‏ ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري ج 5 ص 408.ح/5861. 
(0) ميزان الحكمة- الشيخ حمد الري الشهري جا ص 200. ااا 


أ-الذين يدغلوت الجثة بغير عساب: 

وهم أهل الورع والتقوى. وأصحاب الجدٌ والسعي الحثيثين في الدنيا. والصبر 
والرضاء الذين ابتعدوا عن كل عبهة وحرام, وسعوأ لكل ما من شأنه أن يقرب إلى 
الله تعالى. أصحاب الصبر والعزيمة. وأهل الحياء في السر والعلن. وهم الراضون 
باليسير من الرزقء الزاهدون في متاع الدنيا. والقانعون بما أتاهم ربّهم. وهذه الصفات 
- وغيرها- هي التي ريق عن غيرهم في يوم القيامة: 

روي عن الني عد : «إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعال لطائفة من أُمَّتي 
أجنحة, فيطيرون من قبورهم إلى الجنان» يسرحون فيهاء ويتنعمون كيف شاؤوا. 

فتقول طم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ 

فيو لين هه رأينا ينا 

فيقولون: هل جزتم الصراط؟ 

فيقولون: ما رأينا صراطاً. 

فيقولون: هل رأيتم جهنم ؟ 

فيقولون: ما رأينا شيئاً. 

فتقول الملائكة: من أمّة من أنتم؟ 

فيقولون: م" أمّة حمّد يربك . 


فيقولون: نشدناكم الله. حدّثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ 


1 ع اللو ار ماري 1 
فيقولون: خصلتان كانتا فيناء فبلّغنا الله هذه الدرجة بفضل رحمته. 
فيقولون: وما هما 
فيقولون: كنّا إذا خلونا نستحي أن نعصيه. ونرضى باليسير ما قسم لنا. 
فتقول الملائكة: حقً لكم هذا(". 
وهي مرتبة الثلّة القليلة في كل زمان, والعملة النادرة, رزقنا الله بفضله وبجوده 
وكرمه هذا المقام الشريف. ئ 
قال تعال ادها اثاهت: 


ىو 


قل نا عبّاد الذينَ أمثوا اقوا ربكم للَذنَ أحْسَنُوا في هّذه الدنيًا حَسَكَةٌ وأَرْض الله واسعة 
نما بوقى الصَادرُونَ أَجْرَهُمْ طبر حساب 20004 

وهم أصحاب الخلق الرفيع: الذين يعفون عن المسيئين. ويصلون من قطعهم., 
ويعفون عمن ظلمهم. وما ذلك إلا لأنَهم خبون أن يعفو الله عنهمء وأرادوا أن 


كلق ا الاق : ال فق ور كبوودها ور كيه فيظن ال نين انما ابو لكين 
سرعان ما أن يعودوا ويتوبوا إلى الباري يق من تلك التقصيرات؛ لعلمهم أن باب 


)01( بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج ٠ل‏ ص عالق © و 
(؟) سورة الزمر: الأية .٠١‏ 
(") بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج /. ص45. 


التوبة والإنابة مفتوحٌ لهم؛ رحمة من الباري طم ولأمثاهم. 

فمن هِيمَّنَ عليه فعل الخيرات, والْخلّق الحسن. وم ينظر إلى اللذات, كان منهم 
هؤلاء أنه قال: «ثلاث م كن فيه حاسبه الله حساباً يسبراً. وأدخله الجمنّة ب رحمته. 

قالوا: وما هي يا رسول الله؟ 

قال: تعطي منْ حرمك. وتصل مّنْ قطعك. وتعفو عمّنْ ظلمك»7". 

ومن جملة ما يخفف الحساب يوم الحساب هي القناعة. وصلة الرحمء وحسن 
الخلق - كما ورد في الأخبار”-. وخصوصاً إدخال السرور في قلوب المؤمنين بشْتّى 
الوسائلء كما عن أبي عبد الله مِكيِهِ في حديث طويل: «إذا بعث الله المؤمن خرج معه 
مثال يقدّمه أمامه. كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المشال: لا 
تفزع, ولا تحزن. وأبشر بالسرور والكرامة من الله كَرَيَبَل, حتى يقف بين يدي الله 
فساسة حيانا سار ا ويامويية إل فته وامتال أفانة: 
تبثّرني بالسرور والكرامة من الله. حتّى رأيت ذلك. فمن أنت؟ 

فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدئياء خلقني الله 
)١(‏ تفسير نور التقلين - الشيخ الحويزيء ص 6577, -م7١.‏ 


اام 


ير * رس واد 
7 سو التخاق بادرس 


يها العزيزء اسع أن يكون مأل أمرك من هذا القبيل» وها هو الرحيم الكريم 
يرغبك في الكدّ والسعي لعاقبة منقطعة النظيرء سرورٌ سرمدي؛ ونعيم لا ينتهي. 
«إا أًا الْمسَانُ إن كَكادحٌ إِلَى رك كدحًا قمُلاقيه (1) فأمَا مَنْ أوتي كَابَهُ يده (0) 


فرق داق سان سين 4 فالات إن أخله تنازو 014 


م- الذين كاسبوتث مساب عسيراً: 

إن لمن المؤلم أن أقول بأن هذا هو مصير أكثر أهل الإسلام, والسواد الأعظم من 
المؤمنين؛ وذلك لعدم اهتمامهم البالغ بالأحكام الشرعيّة المتمثلة بحقوق اللهه وحقوق 
الناس, ولذلك سوف يتجلّى م في ذلك الموقف كم كانت غفلتهم عن هذا اليوه 
الفنديه والعسير كبين:.حينها تفزرطى الأعمال» الع والكفيء.وضين يعطى 
البعض كتابه وقد كثرت فيه المعاصي, والتجاوزات الشرعية؛ واختلطت مع 
المسنات. قال تعالى: إوَوضم الكمّابْ قتَرَى المُجرمينَ مُسُعقينَ مما فيه وَمُولونَنا وبلا مَال 
هذ لكاب اصع وكيإ أخناها وَوجَدُوا ما عملا اضر ايلم رن 


أحَن 74" 


(الويواتل السبعدت اسيك لخر العأغلى عا صن 017 سر 
(0) سورة الانشقاق: الايات 5- 4. 


0( سورة | لكهف: الاية 8غ 


وهنالك يبصر ببصر من حديد كم أنه فرط في جنب الله وينكشف لأهل 
الجرم والمعاصي مأل الاستخفاف بالدين والتديّن. ويرى عاقبة ما كان زاهداً فيه من 
طاعة. وامتثال لحكم اللّه تعالى. 

وفاذج الاستخفاف بالأحكام الشرعيّة كثيرة لا حصر طاء نكتفي بثلاثة موارد 
منها؛ لللاختصار: 

١‏ -ما ورد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله لِكُئْةٍ عن قول الله كَيَمَل: 
«9...سيطوقُونَ ما تخلوا ده نوم الْقيَامَة... 14" فقال: «يا محمّد. ما من أحد يمنع من زكاة 
ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه. ينهش من 
لحمه حتّى يفرغ من الحساب, ثم قال: هو قول الله كيبل : 9...سيطوقون ما بتخلوا ده بوم 
الْقَيَامَت.. 4 يعني: ما بخلوا به من الزكاة»”". 

وليست الزكاة إلا مفردة من مفردات الحقوق الماليّة. فليس من البعيد أن يكون 
هذا مأل مَنْ منع المخمسء وغير ذلك من الحقوق الماليّة. 

-١‏ سوء المخلق المْرط, والاستعلاء على الآخرين, واستحقارهم. من الكبائر 
تي لها سوء العقاب في يوم الحساب. كما عن داود بن فرقد. عن أخيه قال: معت 
أبا عبد الله لاشّيْدٍ يقول: «إن المتكبرين يجعلون في صور الذرء يتوطّؤهم الناس حتى 


.18٠ سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
.50 بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج /ا. ص 196, م‎ )1( 


الرخل" دا ص 


رض ةويا ارك 6 لخي جود و ل يساوي ا 111 تَحْلَق بأُسْمَاء اللّه/ ج؟ 
يفرغ الله من الحسناني»07. 

“'- الاستخفاف بحقوق الآخرين. والتعدّي فلودا دفن أنييات المستوق التي 
يؤَاخذ بها العبد في ذلك اليوه؛ فقد يتجاوز الله عن حقه. ولكن” حق الناس بيد 
الناس, وهذا منشأ شدّة مؤاخذته بأشدٌ أنواع الحساب يوم القيامة. كما هو واضح في 
حق المؤمن أقامه الله كزيل يوم القيامة -ممسمائة عام على رجليه, حتّى يسيل عرقه 
أو دمه. وينادي مناد من عند اللّه: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه. قال: فيوبخ 
أربعين يوماء ثم يؤمر به إلى النار»”". 
من يفوزون بالجنان - في آخر المطاف - بلطف من الله تعالى. أو بشفاعة الشافعين, 
رزقنا الله إِيّاهما. وهو ما يظهر من النصوص. قال تعالى: 8إوَآخَرُونَ اغَرَفْوا لوهم 
خَلطوا عَمَلدَ صّالحًا ووس فض لكان ون عَلَهِمْ إن المع رحية 74" 
د-الزيت يدغلوت النا,ر بغير عساب: 

وهم الكفار. والمشركون, وأهل الكبائرء والمنافقون, والفجّارء المتجاهرون 
بالمعاصى والآثام. أهل الفسق والفجور. والدعارة والزناء وقد لقوا الله على ماهم 


)١(‏ بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ل/ا. ص ,70١‏ ح8/. 
(') بحار الأنوار - العلامة الجلسي ج لا. ص ,5١١‏ ح 865. 
() سورة التوبة: الآية .٠١7‏ 


علي وم نميو ب أو يتوبوا - في دار الدنياء أولئك لا ينظر الله هم, ولا ينصب طم 
بيوانا ولا عساراء.وإتنا يقخدوق إل النار ستاشر :تولك لوتضوم اعمال : وتسوائق 
أفعاطهم, أن لا عهد هم برب معبود. وكتاب منشور. بل عهدهم بشيطان معبود. 
وهوى نبو فكان نتاج ذلك أن كانوا ف النار خالدين وحصشورينء» وبال احنقاد 

ذلك أيضا ‏ لأنهم لم يعتنوا بمكسبهم من أي طريق اكتسيوة: أمنَ الحلال أم 
الحرام والشبهة؟! وكانوأ من أهل المحيهك: والخيانة. والظلم.ء والحور. والعصبية 
المفرطة, وَمَنْ آذى المؤمنين الأخيار. فليتبوأ مقعده معهم في قعر جهنم. وبئس 
القرار. 

ففي وصيّة البي مَك أنه قال: «يا أبا ذر مَنْ لم يبال من أين اكتسب المال 

م يبال اله من أين أدخله النار»7"©. 

وعد ا لوقه يدهلون الناز قبل الممساب سك 


قال: الأمراء بالجورء والعرب بالعصبية؛ والدهاقين بالكبر. والتجّار بالخيانة, 
وأهل الرستاق بالجهالة, والعلماء بالمحسد»7". 


وعن أبي عبد الله ملشيهِ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود لأوليائي؟ 


./ وسائل الشيعة - الشيخ ال محر العاملي جَ 5, ص‎ )١( 
.١ ١5 منية المريد - الشهيد الثاني ص‎ )'( 


2 01 


2 ا ا 00000 ل ا 
فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم. 
م يؤمر بهم إلى جهتّم»7". 
طريق النحاة: 
إن الأنساععينما سكيق لد.وضن تلك الأقوال الوه القيائة يجيف عدن 
وسائل النجاة من ذلك اليوم العسير. ولا أنجع - ولا أفضل - من محاسبة الإنسان 
نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب ويعاقب, فمَنْ حاسبها أفلح, وفازء ومَنْ تركها خاب 
وخسر 0 ا 
هذا مع بديهيّتها. إلا أن العاملين مها قليلونء بل نادرون في كل زمان: 
ولو أنّا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي 
ولكتّا إذا متنا بعثنا وتُسأل بعده عن كل شب( 


كيف تحاسب أنفسنا؟ 
لما بعد الموت. 
فقال رجل: يا أمير المؤمئين. كيف يحاسب نفسه؟ 


.87 ح.7١١ص بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج لا.‎ )١( 
.6١ محاسبة النفس - الشيخ إبراهيم الكفعمي. ص‎ )1( 


الحقفيتت 1 
قال: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه. 
وقال: يا نفسي. إن هذا يوم مضى عليك. لا يعود إليك أبداً. واللّه يسألك عنه 
ما أفنيته, فما لذي عملت فيه؟ أذكرت الله 1 جوع انيت 000 من افيه؟ 
أنفست عنه كربة؟ أحفظته بظهر الغيب في أهله وولده؟ اعنليد يبن اخوت 3 
خلّفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن؟ أأعنت مسلما؟ ما لذي صنعت فيه؟ فيذكر ما 
كان منه. فإن ذكر أنه جرى منه خيرٌ حمد الله وكبّره على توفيقه. وإن ذكر معصية 


أو تقصيرا استغفر الله وعزم على ترك معاودته»". 


العزم على عدم العود: 

قيل: «الوقاية خيرٌ من العلاج». وقالوا: «ترك الذنب ولا الاستغفار». فإذا رأى 
القيه لاسب تقس أنه قن قد[ رما فين الور عارك: ,وعب قليف الايستفا نب التورينة: 
ندرا النوافي الركيةةوبوالتاسد: التر تيه علق النضية والخالفةمرحييت إن النوفة 
والاستغفار بمنزلة العلاج للمعصية. فترك أسباب المرض أفضل من علاجها. فكم من 
مريض لم ينفع معه العلاج؟! وكم من عاص لم يوفق للتوبة والاستغفار؟! ومع توبته 
لا يعرف أنَّهما قد قبلتا أم لاء وهل سيؤاخذ ويعاقب على معاصيه العظام أم لا؟ 

فالطريق الأمثل أن يعزم أن لا يعود إلى المعصية بتاتأه ويراقب نفسه في كل 
حركاته وسكناته بدقة فائقة, وليعلم أن جوارحه. وملكيه. والله من ورائهم شاهد 
على أفعاله, حيط به. وقبيحُ أن يعصي الله في حضره وحضوره #ُل. 


.8 ص‎ 1١ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 


م او را ا الله 1 


ِ- 


ولبذ كر نقسة دائماً أنه ملاقي الله - تعال - في يوم لا رييب فيده, وأن تلك 
المعاصي والذنوب هي أسباب التعاسة والخسران في النشأتينء وأن ما يناله العبد من 
كرامة. وتوفيق. وقرب من الله - تعالى- في النشأتين, هما أعظم النعم والسعادات. 

“5 إِيّاك إيّاك 3 فبك 0 وساوسن الشنيظا نو النفين الأمارة بالسوء :فيقتول 

ا و الكثير الكير من كان فى معسكر 
الفسق والفجورء فتحول إلى معسكر الأولياء كد ونال مقام العصمة المكتسبة, 
بعزم راسم خ. فنالوا بذلك كرامة الدنيا والكخدة17) 

وهذه العزيمة مودعة في كل البشرء وهي جوهرة الإنسان التي بها صار الإنسان 
إنسانا وها متاز عن الحيوانات والطيور. ولو لاها لما كان يحسن أن نكلّف 
بالتكاليف الشرعية وغيرها. 

وإن هذه العزيمة لا تحتاج إلا إلى تفعيل وتدريب في الميادين العمليّة. وبذلك 
نفوز بالسعادتين في النشأتين. كسائر العظماء والأولياء الّذين نالوا هذا المقام الحمود. 


وإن أخفقت في مورد أو موردين؛ وسقطت» فهذا لا يمنع من أن أنهبض وأنبض, 


فالطير إن م يعزم بعد سقوطه في بداية طيرانه. لم يستطع الطيران والتحليقء ولي فيه 
عد 111 


)١(‏ والنماذج التاريخية كثيرة, ولا حصر لاء من قبيل بشر الحافي المتقكدمة قصته. تحت عنوان 

'العبودية لله":-وفضيل بن :عياطن: غك عنوان ”شوق اللقاء . 

(1) للسيد الإمام الحنميني مَك بحث شريف ومفيد جدا. يُرجى قراءته في بداية كتابه “الأربعون 
-ه 


ذكر الحسيب: 


الشيخ الكفعمي: نقلا عن الشيخ البرسي: «مّن قال سبع مرات “حسبي الله 
هر كفي مونة ف يطلبه, ونما ئّ 0000 
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قال تعالى: لله ما في السّمَاوات والأرض إِنَّ اَمو المي لحَميد 174" . 

وقال تعالى: دنا أنه اناس سم لما إلى الله وا هو لمي الحَميد 74" . 

قال الشيخ الصدوق عَلِلك: 

لمعيه تضاء اقحوى. هوه قزل اق عق النعولهوالمة تقيض اذه 
وأقالعيوة فاخا ارقت ففله» ونشر تداق 'الناض ”7 

وقال الرازي: «اعلم أنّه - أي الحميد - فعيلء إِمّا بمعنى: فاعلء فإنّه تعالى 
حامد لم يزل بثنائه على نفسه؛ وهو قوله: لالحَدْد لله 2 لعالمين7'. وبثنائه على 
المئؤمنين الذين سيو جدون. 
)١(‏ سورة لقمان: الآية 5"1. 
(؟) سورة فاطر: الآية .١6‏ 


في التوحيد - الشيخ الصدوق. ص ؟١5.‏ 
0( سورة الفاحمة : الآية 3 


3 يه تقار و منارائلة 12 

وإِمّا بمعنى: مفعول, كقتيل بمعنى: المقتول؛ أي: حمودٌ بحمده لنفسه. وبحمد عباده 
له. ومنه قوله: إوبَحْنُ سيم يحندك ودس لكَ74, ومنهم من قال: الحميد معناه: 
المستحق” للحمد والثناء»29©. 


سنن 
تجليات الحميد: 


يمكن بيان تجلي هذا الاسم الشريف في جوانب عدة. منها: أنه موضع حمد 
الحامدينء وشكر الشاكرينء فهو محمودٌ من هذه الجهة. ومن جهة أخرى فإنه 6 
يحمد الحامدين على حمدهم له. ويجزيهم على حمدهم. ويرفع درجاتهم بحمدهم. 
قهى جامد هيزا اللحاظ. 

تقريب ذلك: إنّك حينما تلتفت إلى ذاتك, وكمالاتك الجسديّة, والخلقيّة, 
والفكريّة. وغير ذلك. تجد أنّها ليست نتاج فعلك وعملك, فجمالك الخلقي, وكذلك 
الخلّقي. والذكاء. والفطنة. وغير ذلكء إِنما هي فيض من فيوضات الباري يق عليك, 
وقيند يا فى تسد ززانه جاييييوانه بت الفودوها دور قدت إن واتلف ع اوور الستييد 
والمغتنم لهذه الإمكانات الكماليّة - بنحوها المناسب والأمثل - أكثر من غيرك. 

وهذا النحو من الاستفادة - كذلك - رهن توفيق الله - تعالى - لك. فهو إن 
وَنمَك لهذا العمل والاغتنام من هذه الفيوضات بلغت المناصب العالية, أو نلت ذلك 
الكمال. وهذا - كما لا يخفى - نتاج فيض رحمة الله وكرمه - سبحانه - عليك, 


."٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.185 -188 شرح أسماء الله الحسنى - الرازيء ص‎ )١( 


ولو لا ذلك الفيض والتوفيق اللي لما أمكنك نيل تلك الدرجات الكماليّة الراقية 
حتّى توفيق العبادة والعلم, فهما من النعم المفاضة على العبد. فلو لا فيضه علينا أن 
جعلنا من أمّة الإسلام, ولم يجعلنا من الأمم الضائعة والضالة لما وفقنا ل هذا التوفيق 
الإهي 0 لفهم معنى العبوديّة والألوهيّة. ولو لا الصحة. والفراغ. والشوق إلى 
العبادة. أو لتحصيل العلوم, والمعارف, لما تيسّر لنا عبادة المعبود الحق, فكم من 
عاص ولاه تراهم نقد يديك لأ يعر قوق عق السنادة فطلا أن يمسو اندها 
وشوقها؟! فهذا وغير ذلك. من أسباب ودواعي الفيض الإهيّ على العباد لتوفيقهم 
للعبادة والطاعة. وتحصيل العلم. وهذا يحتاج إلى شكر. وحمد لله تعالى. على توفيره 
وتميئته لتلك الأسباب المفضية لتلك الكمالات, لذا تحد بولانا الإمام على بن 
الحسين لكيه يكشف الستار عن هذه الحقيقة قائلا: 

«إلهي. ونعماؤك كثيرة قصّر فهمي عن إدراكها فضلاً عن استقصائها. فكيف لي 


بتحصيل الشكرء وشكري إيّاك يفتقر إلى شكر؟! فكلّما قلت: : لك الحمد. و 
علي لذلك أن أقول: لك الحمد. 


إلمي. فكما غذيتنا بلطفك, وربّيتنا بصنعك, فتمّم علينا سوابغ النعم, وادفع عنا 
مكاره النقم, وأتنا من حظوظ الدارين أرفعها. وأجلها, عاجلا وآجلة0. 
«إطي, أحمدك وَأ للحمد أهل, على حسن صنيعك إلي: وسبوع نعمائك 


)١(‏ الصحيفة السجادية. ص :4١05‏ مناجاة الشاكرين. 


ثور + رس 


2 ا ل ا 0000 ول 
نعمتك. فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكريء ولو لا إحسانك إلي؛ وسبوغ 
نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي. ولا إصلاح نفسي. ولكنّك ابتدأتني بالإحسان, 
ورزقتني في أموري كلّها الكفاية» وصرفت عثّي جهد البلاء» ومنعت مني محذور 
القضاء, إلهي, فكم من بلاء جاهد قد صرفت عتّي؟! وكم من نعمة سابغة أقررت 
2008 00 0 

وفي موضع آخر: 

«اللهم إن أحداً لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه 
شكر © 
يا موسى: الآن شكرتني: 

عن أبي عبد الله مللِةٍ قال: «فيما أوحى الله كَرَيَضَلَ إلى موسى عَلةِ: ياموسى 
اشكرني حق شكري. 

فقال. يا رب» وكيف أشكرك حقً شكرك. وليس من شكر أشكرك إلا وأنت 
انعمة به علي؟! ْ 

قال: يا موسىء الآن شكرتني حين علمت أن ذلك متّي»7 

وفي هذا المضمار روي عن مولانا أمير المؤمنين لله : «مَنْ شكر الله > سبحانه - 
)١(‏ الصحيفة السجادية الكاملة. ص 7917- 598, دعاؤه في التضرع والاستكانة. 


(؟) الصحيفة السجادية الكاملة. ص 184. “من دعائه مليِهٍ إذا اعترف بالتقصير". 


وجب عليه شكر ثان ؛ إذ وفقه لشكره. وهو شكر الشكر»7", 

إن الالتفات إلى هذه الدقائق - أي لحاظ الكيف أكثر من الك - هو الذي 
يبرز مقام الأنبياء والأولياء عن غيرهمء وإلا فهم مع غيرهم يشتركون في العناوين 
العامّة من الصلاة, والعبادة. وغير ذلكء إلا أن التنبّه هذه الأمور التي طالما كانت - 
ونا كال سهافيه على الأغلب:والأكفر .بين الكبن عناليك الكتل ميد علتى 
سواهم. فكانوا هم الخلّص والمصطفين الأبرار من البشرء جعلنا الله منهم بلطفه. 
خم الله للعياد: 

مما يقشعرً منه البدن. ويخجل منه العرب والعجم, وتسيل منه دموع البشر حياء 
تارة وتارة من النجل. هو ما يسمعه العبد من الباري, وأنّه يمتدح أهل الطاعة 
والانقياد على انقيادهم وطاعتهم له. في ملأ خير من هذا الملأ. مع أن طاعة المطيع له 
- سبحانه - مما يأمر به العقل قبل الشرع, وهو أقل اليسير قبال ألطافه وفيوضاته 

ومع ذلك. تسمع العجب العجاب. تسمع أنَّه يئني على المطيع أي ثناء؟! ويثيبه 
أي ثواب؟! ويعطيه ما شاء من العطاءء وهذه إشارة خاطفة لما ورد في هذا المقام, 
واقرأ بقلبك وعقلك. 


عن أبي عبد الله ملكُلِْ: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلم '" بدا 


.450١ح‎ ,١56 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج6. ص‎ )١( 
تأكيد للاستحبابء أي: كالواجبة في استحقاقها الاهتمام بها. هامش المصدر.‎ )0( 
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صلاتك, وترضي بها ربّك, وتعجب الملائكة منكء وإن العبد إذا صلَى ثم سجد 
سجدة الشكرء فتح الب كَريَيَ الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: 


يا ملائكتي, انظروا إلى عبديء أدّى فرضيء وأتم عهدي. ثم سجد لي شكرا 
على ما أنعمت به عليه, ملائكتي ماذا له عندي؟! 


قال: فتقول الملائكة: يا ربّنا رحمتك. 
ثم يقول الر ب كَروَيَلَ: ثم ماذا له؟! 
فتقول الملائكة: يا ربنا جنّتك. 

ثم يقول الربكَريل: ثم ماذا؟! 
فتقول الملائكة: يا ريّناء كفاية مهمة. 
فيقول الربترُقَل: ثم ماذا؟! 


قال: ولا يبقى شئٌ من الخير إلا قالته الملائكة, فيقول الله كَرييَك: يا ملائكتي, ثم 
ماذا؟! 


فتقول الملائكة: ربّناء لا علم لنا. 
قال: فيقول الله كَرَيَتلَ: أشكر له كما شكر ليء وأقبل إليه بفضلي. وأريه 
وجهي7". 


الامج ل”ضضره النشديت العيك لكوي بساا سن 088 1/6فل ور العم تكن القولات الفسسهية 
الثاني. ص .١7‏ 


العبد والحميد: 


من جملة النعم العظيمة الإهيّة على بعض العباد. هو انشغاهم بالله عن كل 
انشغال. وبذكره عن كل ذكرء وحمده عن كل حمد. والتاء ار مين ل 
أمر ونمي. وقد امتدح الباري أولئك. ويكفيهم ذلك كمالاً ومدحاً وثناء. قال تعالى: 


تاتون المانذؤن الحا عدون اليناتخون اراكتون الستاخدون الأمرون دالمدروف والناهون حن 
المْكر وَالحَافظونَ لحُدٌود الله وََشّر المؤْمنين74". 
أعنف إلن.هذا الكمال كمالا آخره.وهو أثه يايند .ينال مقام: التخلق ,نأخلق 
أفضل الأنبياء والبشر. وهو الحمود الأحمد يبك والأعظم من كل ذلك أنه التخلّق 
بأخلاق الله تعالى. 
والجواب: بالمعرفة, ثم تلقين القلب به. وهذا شرحه: 
أمّا المعرفة: فذلك أن تع امرض قور منها: 


-١‏ جود ذاتك: إِنّك لم تخلقها. وم يخلقك أبواك. وقد خلق لك السمع 
الراحة. والكمال. والبقاء. 


.١١7؟ سورة التوبة: الاية‎ )١( 


31 لمم ممم ممم ممم مهعمو مم00 ...0.0 التَخْلْقيأَسْمَءاللُه//ج؟ 
؟-إيجاد القَتضى للكماك: فما فيك من كمالات فطريّة وغريزية. ولتي هي 
مننشا كمالاتك: ونيلك لا أنت فيه من المنعن: مرخ 3 الكمال. والعلم, والإدراك, 
والفطنة, والحافظة, والحياء. وبغضك للجهل. وكل رذيلة, وغيرها.ء من الله لا 
وإن هذه النعم المفاضة عليك أكثر بكثير مما بلغت إليه. حيث إنّنا م نفمّل 
الكثير الكثير من تلك الطاقات والإمكانيّات الإلمية المودعة فيناء أو إِنَّنا استفدنا منها 


بدرحة حدودة ويسارة 0 
يو و و 


؟-سفع الموانع: وهناك الكثير من الموانع التي كانت لتعرض عليكء وكانت 
لتمنعك من بلوغ كمالك. لو لا حفظ الله لك. ما ميات مار ودين 
مكروه دفعته؟!)!". 

ويكفي من الوانع تي تسلب التوفيق من الإنسان بشكل كلم" أن يبتلى يآفة 
النسيان الشديدة. بحيث ينسى اسمه. ومكان سكناه مثلاًء ولا يمكنه حفظ ما يتعلّمه. 
فاكلر مااسيفوك: أمرق فول الدقين: تعن ذلك ؟ انو انعط 6 ساي عند | تعمتانة 
من نعم الله تعالى. فما حظ مَنْ سلب أكثر من ذلك؟! 

من هنا لو لم تكن هناك جنّة ولا نارٌ لكان ينبغي أن لا يُعصى الله - تعالى-؛ 
شكراً لنعمه الكثيرة. وأفضاله الجسيمة, فالعقل البشري يحكم بضرورة شكر هذا 
المنعم العظيمء وقباحة رد الإحسان بالسيئة, والمعصية سيّئة -كما هو واضح-. 


(0١‏ دعاء كميل. 


عن أمبر المؤمنين ملل أنه قال: «أقل ما يجب للمنعم أن ليا يعصى 0000 
وعنه لله أنه قال: «لو لم يموعن الله على معصيته لكان يجب أن له يعسي 
شكراً لنعمه»7". 


إحياء العقّل والفطرة: 


اعلم أنّه لا خير في المعارف لو لم تصل تلك إلى رفع الحجب عن الإنسان. وم 
تصل تلك المعارف إلى القلب. و- للأسف الشديد - إن جُلّ ما فلك من المعارف 
والمفاهيم لا تعدو كونها من المفاهيم التي حظها العقل, أو اللسان» من دون أن تتعدى 
إلى القلب الذي هو الموطن الحقيقي لتلك المعارف والعلوم, ولتي يترشّح من خلاها 
العمل الدؤوب. والارتباط بالرب العطوف. ويجعل الإنسان في خشية, وحياءء 
وتعلّق بالباري الكريم. 

نعم رمن اللزبيك: آننا فتهي أن تلدع القليوة» الغيارف نسحتي تان 
أكلها. وتنشر ريحها الطيب على تملكة الجوارح والجوانح الإنسانية. وتبتعد من 
الروائح النتنة والكريهة للمعاصي والذنوب. وحيث لم تصل تلك المعارف إلى القلب. 
فلن تجد من جوارحك وجوانحك الأثر المطلوب. وكل مخالفة وعصيان نتاج عدم 
علم القلب بهذه الحقائق النورانيّة الشريفة. 

بل كشّف ذلك أن القلب خال وأسود. ليس فيه من هذه الحقائق النيّرة شيء. 


)١(‏ ميزان الحكمة - الشيخ حك الرى الشهري ج0. ص 4 س4/ا40. 
(5) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١6‏ ص 7١08‏ ح .٠١‏ 
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لذالم يرتّب الأثر المناسب لهذه المعارف الذهنيّة. 

فخير مثال لتقريب الأمر هو: ما نؤمن - عقلاً. وذهناً- أن الأموات لا حياة لهم 
الذابوء التشر والبعةه واتوو لاملكون موالقال هدو أن يوذو بعوظية. قضدة 
من قتلها. ولكن لعدم بلوغ هذه المعرفة إلى القلب. وعدم تلقيننا بهذه المعرفة 
العقليّة, تجد أنّنا نخاف من النوم عندهم في حجرة مظلمة. مع أن الذين يقومون 
بتغسيل الأموات وتكفينهم هم هذا اليقين القلبي نتيجة التكرار, وتلقين القلب بهذه 
المعرفة. 

لذا اعتبر الشارع الأقدس المعرفة القلبيّة؛ أداء لشكر المنعم. كما عن الإماء 
الصادق مكَلْةِ: «مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه, فقد أَدّى شكرها»(". 

وهذه المعرفة هي التي يترشح منها الحياء من مخالفة المنعم الكرم. 
مات الكلب حياء: 

قيل إِنَّه كان تاجرٌ يملك كلباً مخلصا يحرس مخازن تجارته. وكان يغدق عليه 
الكثير من النعم. ويلاطفه. ويعتني به. وفي يوم من أيّام الشتاء القارص ذهب التاجر 
- على خلاف عادته - إل المشزن؛ متفقداً أموال تجارته: متلثما. ولابساً الكقيف 
من اقيابهةبوقايه من البرةء'إلة أله مهرد أن فتح باب المخزن, ظن ذلك الكلب الوفي 
أن القادم لص جاء لسرقة أموال مولاه. فأسرع بالهجوم عليه. يهترشه بكل ما يولك 

2 2 ص 

من قوة, مدافعا عن أموال صاحبه. وولي نعمته من هذا اللص المتلثم. فحاول التاجر 


)١(‏ ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج6. ص 157., م45117. 


5 ن يكشف اللثام عن وجهه؛ ليعرقه نفسه, ولكن بعد أن نهشه الكلب في يده والمه. 


ولكن. سرعان ما التفت الكلب إلى أن هذا مولاه, وليس بلص محتال. وإذا به 
يللع بر اسسعياء مق مو ليه ولعده معرفه لغيه طلى مقا لضي التضبل: 
فاختار زاوية من تلك الزواياء تاركاً الأكل والشربء يعيش ألم الحياء. والخجل, 
والندم: إلى أن فارق الحياة. 


- 


فكم نعصي ولا نستحي من ولي النعم؟! وما ذلك إلا لكتنا ل تعض عفيقنة أن 
المنعم هو الله تعالى ولم نحي الحياء في قلوبنا ألبتّة, فالكثير من البشر يعيشون 
حياتهم دون مرتبة الحيوانات, من هذا الحانب وجوانب متعدادة لاسن الشديد -. 


قال الحكيم #: «أمْ تَحْسَبُ أن أكرهُمْ َسمعُونَ أوْبمْقَُونَ إن هُمْ إل كالأمَام بل هُمْ أضَل 
سبيا17465". 
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-١‏ تجليات الحفي. 

- شواهد قرآنية. 

'- سعد وحب الدنيا. 

؟- العبد والحفي. 
أ- الرضا بقضاء الله. 
ب- الله حفي يحب الحفي. 

- العلوية والمجوسي. 

1- قد أجيبت الدعوة. 

- اهتمام الرسول بالسادة. 
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الى عت 1 ع الى كمض ال كمض الى كم 
ب حك 69 0خ 20 و 0 
لد 3 فنا زع لعا زع 00 زو 0 ردخ ل 


قال تعالى عن لسان إبراهيم مشَلْ: إقَالَ سام عَلِْكَ سفرك بي ِنَهُ كان بي 
ويا ج00 

«الحفي: من أسماء الله الحسنى. وقد ورد في القران وأريد منه أحد المعنيين. 

الأوّل: إن الحفي بعنى العالم بالشيء. ومنه قوله تعالى: لإيسالويك كأنك حَفي 
عَنْهًا 74" أي: يسألونك عن الساعة كأنّك عالم بوقت يحيئها. 

الثاني: إِنّه بمعنى اللطيفء والبار الذي يبرك. ويلطف بكء ومنه قوله تعالى: 


«إنّهُ كن بى حَنيًا 74" أي: إِنّه كان بي باراء معيناء ولطيفا»2. 


)١(‏ سورة مر: الآية /اغ. 

(؟) سورة الأعراف: الآية /ا18. 

(؟) سورة مرى: الاية /ا2. 

(4) استلهمنا هذين المعنيين من كتاب "التوحيد” الشيخ الصدوق. ص -7١”‏ *50. وكذلك من 
كتاب “عدة الداعي” ابن فهد الحلي. ص ."١0”‏ و” المقام الأسنى في شرح الأسماء الحسنى " 
الكفعمي. ص */ا- 4/. 


01 م ا لاو يوقا اديه 
تجليات بِ-5 
لبصيرة من المؤمنين. والعرفاء. , والأولياء. هو إيقائهم أن الله عار بهمء وعارف 
بكل ما يحتاجه العبد قبل أن يتفوّه به. عالم بما يحيطهم من المكاره والشدائد. لطيف 
بالعباد. رحيم/ ودود. 

وهو «يعلم دقائق المصالح. وغوامضهاء وما دق منها. وما لطفء ثم يسلك 
إيصاها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف»)(". 

فأوجب هذا العلم والاطمئنان القلي' بهذه الحقيقة النورانيّة لهم الراحة في دار 
الدنياء والرضاء والشكر في جميع الأحوال؛ لعلمهم المسبق أن كل ما يحدث - ويطرأ 
عليهم من أمور خارجة عن إرادتهم - هو من إرادة السماء. فيرضون با قسم وقدر 
لهم الحفي” اللطيف, الخبير. وهي تعمة لا يستذوقها -ولا يعرفها- أبناء الدنيا. 
والجهلة من البشر. 

إن أهل الرضا يعيشون حالة الرضاء والاطمئنان: والسرورء والبهجة في أحلك 
البامياسيا وما ذلك إلا لأَنّهم عا: شوأ معرفة أن الحفى” الخبير عالم بحاهم. بار 
أو الاضطراب. واللطيف الحفي يرعاهم, وحاضر معهم أينما كانوا؟! 

والأمثلة التي تكشف عن اهتمام ورعاية اللطيف الحفى بالعباد كثيرة. والتي 


:)يح٠‎ 


.150 -1١54 اللقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, أبي حامد الغزالي:‎ )١( 


الحفى اذ[ ز[ [ [ 1 ااا 
تشير إلى أن عطائه 8 - وكذلك منعه - نتاج حكمة أو مصلحة, وهذه إشارة 
خاطفة تكفي لذوي الألباب. 


شواهد قرآنية: 


القرآن الكريم مليء بالآآيات الدألّة على إسداء رحمة الله الواسعة على البشرء 
وعطفه. وحنانه على العباد. بأن يرفع الكرب. ويزيل الهم والغمء والملصاعب من 
أمام عباده وخلقه. وما ذلك إلا لحبه لهم؛ ولأنّه حفي” لطيف بار بالعباد. 

وهذه جملة من تلك الآيات: 

١‏ - قال تعالى: 9...وَكان الْلَهُ عَمُورًا رَحيمًا 74" يو دسي هت ال على لنسعة 
إلا لطا وبر بالعباد. وأن يعفو. ويغفر لَْنْ تاب وأناب؛ ليخرجهم من ظلمة المعاصي 
والانحراف. إلى نور الطاعة والانقياد؛ وليبعث فيهم روح الأمل بقبوله لمم. وبذلك 
يدفع عنهم اليأس من الفوز والنجأة أليس من الحفاوة. واللطف. والبر أن فتح لعباده 
باب التوبة والإنابة؛ ليبدؤوا من جديد؟! ولو لا ذلك الباب لطغى العبد. وأفسد بعد 
أن يئس من النجاة والفوزء فكان مقتضى أنَّه لطيف" حفي أن فتح باب العفو والمغفرة 
للعباد. لذا ربط إبراهيم الخليل بين الاستغفار وكونه - تعالى- حفي لطيفه في 


قوله: #...سَاستغْفر لك ربى إِنه كان بى حَفيًا 04" 


.١67؟ سورة النساء: الآية‎ )١( 


سو م ع 


0/4 لقان واكاك الدرج؟ 


و هار مع مره 


" - قوله تعالى: لود مس الاسَ ضر دَعَوا رهم مُييرنَ إِلْئْه ثم ذا أَذَاتهُمُ مهُ رَحْمَة إِذَا 
رق منّهُمْ برهم منشركون74", تشير هذه الآية الشريفة إلى أن من كار الضر - وبيعض 
الابتلاءات - هو إرجاع الإنسان إلى فطرته التوحيديّة التي انطمرت جراء النعيم, 
والانشغال بالدنياء فهذه الفطرة المطمورة تنقى وتصفو حينما يرى البلاء والصعوبات. 
فيلتجئ إلى المنقذ الوحيد ألّذي بيده ملكوت كل شيء؛ فيدعو ريّه منيباً إليه. 
فكان في البلاء لطف خفي من الحفي” اللطيف. ْ 


8 


وإلى ذلك أيضاً أشار المول سبحانه: «إوإذا عَشيَهُمُ 2 مَوٌْكالظكل دَعَوًا الله مُخُلصِين لَه 
الدين كلما تجاه إلى ابر تمصت وَا يد بآ م خا رلور" 


*- وقوله تعالى: اوَعدده مَمَاتَمٌ العيب لا تثلمهَا إلأَهُوَ ملم ما في لبر وَآلبَحْرِ وَمَا 
ستل من وق لأ بها ولا حبة في طَمَات الأْضي ولا طب ولاباس إلأأضي كاب مو»"". 
إشارة إلى أنه ما من شيء يحدث في عام الإمكان إلا الله ابه وعقط جع وشذا 

يعني أنه - تعالى - - يعلم بكل صغيرة وكبيرة تعرض على العبد من البلايا والرزايا, 
ونعنيت إذه رحيم, وحفي/ وعطوف بعباده من جهة ثانية, لزم ‏ بفيض عطفه 
ورحمته - أن يرفع ما تعرض على العبد من البلايا والرزايا التي تصب في تعاسته 
وشقاوته. وهكذا هوك حيث يرفع البلايا والرزايا لع يكون رفعها في صلاح 


."1 سورة الروم: الآية‎ )١( 
."37 (؟) سورة لقمان: الآية‎ 
.09 سورة الأنعام: الآية‎ )( 


الحفى 01010131 0 
العبد. ولا يرفع البعض الآخر إذا كان صلاح العبد في البلاء. وقد قال 8# - كاشفاً 
عن هذه الحقيقة التي أبى الكثيرون قبوها -: فإ...فسَى أَنْ تَكْرْهُوا شَينًا وَجْعَل الْلَهُ ذبه 
2 0 

وقال تعالى: «إوعَسى أنْ نَكْرهُوا سينا وهو خيْر كم وعَسى أنْ تحبوا شيا وَهُوَ شر لك 
الله تعلم وآسّم لا تعلمون 14" . 

فما يعرض علينا من بلايا وحن, فهي رحمات وألطاف إهيّة ولكن أكثرنا 
بذلك جاهلون, أو متجاهلون. كما يحسب الطفل الجاهل أن إرغام والده له بشرب 
الدواء المرّ عذاب وبلاء. في حين أن العام العاقل يرى أن ذلك في غاية الحكمة, 
والدراية؛ والودٌ, والمنان. 

ولو تأمّل الإنسان قليل تأْمّل في حياته. لرأى شواهد كثيرة على ذلك. 

ينقل الفيض الكاشاني عل في محجّته عن مسروق: 

«كان في بني إسرائيل ل بالبادية له كلب وحمار وديكء فالديك يوقظهم 
للصلاة, والحمار ينقلون عليه الماء. ويلاً طم خباءهم, والكلب يحرسهم. 


تال قعان التسليويو اعد الذرافه قسن ااعليدوكان الرخل اها 
فقال: بقدر عسى أن يكون خيراً ثم أصيب الكلب. 


.١9 سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: الآية .5١"‏ 


لور + رصم إلى 
4 ا اا 0 


ثم أصبحوا ذات يومء فنظروا. فإذا قد سبي من كان حوطمء وبقوأ هم. 
قال: وإنّما أخذوا أولئك لما كان عندهم من أصوات الكلب. والحمار. والديك. 


الله رصى 000 


سعد وحب الدثيا: 
شاهد آخر: روي عَنَ أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ملشلَهٍ يقول: «كان على 


لرسول الله ءَيْنٌه عند مواقيت الصلاة كلّها. لا يفقده في شيء منهاء وكان رسول 
الله ينه يرق له. وينظر إلى حاجته. وغربته. 

الله عي فاشتد غم رسول اله َيَّنَه لسعد. فعلم الله - سبحانه - ما دخل على 
رسول الله يفك من غمّه لسعد, فأهبط عليه جبرئيل ومعه درهمان. فقال له : 


يا حمّد. إن الله كَريَيَ قد علم ما قد دخلك من الغمٌ بسعد. أفتحب أن تغنيه؟ 


)١1(‏ احجة البيضاء- الفيض الكاشاني ج8, ص ؟4. 


فقال له: فهاك هذين الدرهمين. فأعطهما إيّاه ومُره أن يتّجر مهما. 

قال: فأخذههما رسول اله يبك ثم خرج إلى صلاة الظهر. وسعد قائم' على باب 
حجرات رسول اله مَيُبرْنُه ينتظره. فلمًا رآه رسول الله مَيبْبَن قال: يا سعد, أتحسن 
التجارة؟ 

فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك مالا أتّجر به. 

فأعطاه رسول الله ته الدرهمين. وقال له: اجر هماء وتصرّف لرزق اله 
تعالى. فاخَذها سفد: ومضصى مع البي يبك حتى ضلىئ معد الظهر, والعصر. 

فقال له الني' ين قم. فاطلب الرزق؛ فقد كنت بحالك مغتمّاً يا سعد. 

قال: فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئاً إلا باعه بدرهين. ولا يشتري 

شيئاً بدرهمين إلا باعه بأربعة, وأقبلت الدنيا على سعد. فكثر متاعه. وماله. 
وعظمت تجارته. فانّخذ على باب المسجد موضعاء وجلس فيه وجمع تجارته إليه. 

وكان رسول الله عيبن إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنياء م 
يتطهّر. ولم يتهيّأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنياء فكان النبي عن يقول: يا 
سعدء. شغلتك الدنيا عن الصلاة. 

فكان يقول: ما أصنع؟! أضيّع مالي؟! هذا رجل قد بعته, فأريد أن أستوفي منه. 
وهذا وبل قد اشتريت منه, فأريد أن أوفيه. 


قال: فدخل رسول اله يان من أمر سعد غم أشد من غمّه بفقره. فهبط عليه 


فقال: يا حمّد, إن الله قد علم غمّك بسعد, فأيّما أحبّ إليك؟ حاله الأولى. أو 
حاله هذه؟ 

فقال له البي عي يا جبرئيل: بل حاله الأولى قد ذهبت دنياه بآخرته. 

فقال له جبرئيل لَُلْةِ: إن حب الدنيا والأموال فتئة. ومشغلة عن الآخرة؛ قل 
لسعد: يردٌ عليك الدرهمين الّذين دفعتهما إليه. فإن أمره سيصير إلى الحال التي كان 
عليها أولا. 

قال فخرج الني' ورين فم بسعد, فقال له: يا سعد أما تريد أن تردٌ علي 
الدرهمين الّذين أعطيتكهما؟! 

فقال سعد: بلى: وملتين. 

فقال له: لست أريد منك - يا سعد- إلا الدرهمين. فأعطاه سعد درهمين. 

قال: فأدبرت الدنيا عن سعد حتّى ذهب ما كان جمع. وعاد إلى حاله التي كان 
00 
العبد والحفى: 


حينما يعلم عقن الإتسان وطس فلنةيان الله - تعالى - حفي ولطيف بالعباد, 


(1) قشعن الأتراد سن غتان: الأنوازت اللسنة مزتظبى: السيلاق: تعن 1-81 تقلا عن سار 
الأنوار-العلامة الجلسي ج 57 ص 177 47. 


01 م2 ومهتم بمصالحهم. وأمورهم, أيه بعطي , وله جنم إلا جراء حكمة, وكذلك 
العسر والشدّة تعرضان على العبد لغاية وفلسفة, فإن ذلك يوجب عدم التفات العبد 
إلا إلى مولاه. ولا يطلب إلا من الحفي الكريى. والبارٌ الرحيم ويتلقى تلك المصائب 
وا لحن والشدائد بقلب مطمئن. راض قام الرضاء لا تشوبه مثقال ذرّة من الشك أو 
السخطء أو لهم والغم؛ لعلمه - واطمئنانه - أن وراء ذلك مصلحة وحكمة:. وإن ل 
يعلم حقيقة تلك الحكمة والمصلحة. 

لذا يمكن أن نقول: إن حظ العبد من هذا الاسم الشريف يمكن أن يتلخّص في 
هرف الرضاء وتفويضص الأمر للحفي' اللطيف. وأن يكون ا إِذ أن الله حفي يحب 
الحفى”. 
ءِ 
أ-الرضا بتضاء الله: 

إن فقاه الرضا من أغلى عقامات المقركين: .وهو شقناء الضطفين:مين الأخيباز, 
والأرازه وركنيهع مدسا أن الوا وكا ارت 3 :تقال حر يهانة دمااض] لت 
لجَرَاوْهُمْ عمد رهم كات عَدن تَجْرِي من نَحْنَها الأنهاث خَالدينَ فيه أي رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا 
عَنْهُ دك لمن خَشي 5-5 

وهم الئلّة القليلة, والجماعة النادرة جد التي تكاد أن تنعدم من قلّتها. وعن 
الرسول الأكرم مَوْبنه: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه. فإن صبر اجتباه. وإن رضي 


. سورة البينة: الآية‎ )١( 


ده 


َ ا اسان بالل اكع 


ن أولئك الراضين بقضاء الله - تعالى - قد تزيّدت كتب التاريخ بذكر قصصهم 
0 نكاروا ينه ركه على الفبادسومدارا 1ن يزيد الوعيول إن هبد اللقناء 
الشامخ, من قبيل المقدّس الأردبيلي غل4: 

«يروي صاحب كتاب لآلئ الأخبار. عن أستاذه: أن المقدس الأردبيلي” كان في 
بداية تحصيله منفرداً في حجرة فشاق واحدٌ من الطلاب أن يشاركه في الحجرة. فلم 
يرض» فألم عليه كثيراً وبالغ في الإصرار. حتّى رضي رضاً مشروطاً على أن لا 
يطلع أحداً على ما يطّلع عليه من حالاته. فقبل الرجلء وكان عنده زماناً. فاتفق 
هما ضيق المعاشء بحيث لا يقدران على قوت لا يموتان به. حتّى ظهر اثار ذلك في 
ش الردل».وعوطى غلية: اقشع والاكميا في عليه يخال ببورات بهالية: 
فامتقس عن سببها: فكت الرجل: .ول يبيد له قتعا لكا اتستعتر .فى الالبا: 
و الله امسو لاسر زكرن عليه اهما فدهي واد يقد اوعد د فال هذا 
لك ولرفيقك, فلمًا جاء الأردبيلي" حكى له القصّة. وعرضها 3 ْ 

فقال المقدّس الأردبيلي: لم أظهرت الحال ونقضت القرار؟ 

فاعتذر منه الرجل بأنَّه بالغ في الإلحاح والإصرار. 


فقال المقدّس الأردبيلي” بلغ أوان الافتراق, والغذاء والوجه لَّا كانا رزقاً من الله 


(5) أي: الاك ترام لاد 08 الشرعية. 


فاتفق له الاحتلام في الليلة. فتوجّه إلى الحمّام للتهجّد. وا لم يبلغ أوان فتحه: 
ل عم له السائر تراه على الأجرة الرسووف قله ,يكيل »قرام قلياد قلي ستدى 
أتاه بسهمه من الوجه؛ ففتح له الباب. ودخلء واغتسلء, وجاء إلى منزله. واشتغل 
بالتهجّد وساير العبادات, فما أعطاه الله - تعالى - من المقامات العالية أعطاه في تلك 


اللبلة»0". 

وروي أن عيسى نل مر برجل أ عع ارس شد عروب السو ع 
وقد تنائر لحمه من الجذام. وهو يقول: «الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به كثيراً من 
خلقه. 


فقال له عيسى َكَلْهِ: يا هذاء وأي شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك؟ 


فقال: يا روح الله أنا خيرٌ تمّن لم يجعل الله في قلبي من معرفته. 


فقال له: صدقت, هات يدك, فناوله يدهء فإذا هو أحسن النامن وجهاً. وأفضلهم 


هيئة, قد أذهب الله عنه ما كان به. فصحب عيسى لِلْةٍ, وتعيد 0000 


ب- الله مني عب ال مني: 


جاءت النصوص الشرعيّة لتشير إلى أهميّة التخلّق بأخلاق الله التي من جملتها 


.115-1١1١6 لآلىئ الأخبار- التوسيركاني ج17. ص‎ )١( 
.87 (7؟) مسكن الفؤاد- الشهيد الثاني. ص‎ 
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1 ا ا دوو و التخلق باشعا لكرج ؟ 
التخلّق بهذا الاسم الشريف ” الحفي ". من جملة تلك النصوص ما ورد عن 
الرسول يِب أن قال: «إن الله يحب التقى” النقى” الحفت»0". 

ولأ أن الاتضاق يدا الايدم القبريك فوب لال رقنا البيارق: 
واستحقاق حب الله - تعالى - للعبد. وثهول رحمته وبركاته عليه. وهي نعمة لا 
تقدر بقدر, لذا تجد أهل الورع والتقوى واهمم العالية قد ثتمروا عن سواعدهم لذلك 
ساعين كل السعي لبلوغ مقام الحب الإلمي: ونيل رضاء. وتجد أيضاً أن الأنبياء 
والأولياء هم المصداق الأكمل والأبرز هذا الاسم والصفة, فكانوا أكثر الناس حفاوة, 
وبر وتخدمة: ولطفاء ,وإكراما لعباد الله إذتهى .وضيّة السماة لو .وكاتت :وصية 
أنبياء الله للعباد على طول التاريخ. كما يتضح من النصٌ المروي عن الإمام 
الرضا طلَيِةِ. حيث قال: 

«وجد رجل صحيفة:؛ فأتى بها رسول الله ييَثِبك. فنادى: الصلاة جامعة, فما 
تخلّف أحد, لا ذكر ولا أنثى. فرقى المنبر. فقرأهاء فإذا كتاب من يوشع بن نون 
وصي' موسى حَكلهِ فإذا فيها: بسم الله ال رحمن الرحيم, إن ربكم بكم لرؤوف رحيم, 
ألا إن خير عباد الله التقى' النقى الحفي...»27. 

وهذا فقد كان ديدن العلماء بعد الأنبياء والأوصياء. أن كان همهم هو إيصال 
الخير للعباد. ورفع العوز عنهم: وقضاء حوائجهم؛ إذ أن هذه الأمور من مفردات 
ومصاديق هذا الاسم الشريف, وهو حظ العبد منه. والأخبار والقصص كثيرة تدل 


.18١ص‎ .١ عوالي اللآلي- ابن أبي جمهور الأحسائي ج‎ )١( 


على الآثار العظيمة المترتّبة على هذا الفعل, إليك بعض ما ورد في هذا المضمار: 


العلوية والمجوسي: 

تقل ابن الو في كتابه قال: «قرأت في الملتقط - وهو كتاب لجده أبي 
الفرج بن الجوزي - قال: كان ببلخ رجل من العلويين نازلا بهاء وله زوجة وبنات» 

قالت المرأة: فخرجت بالبئات إلى سمرقند خوفاً من ثماتة الأعداء. واثفق 
وصولي في شدة البرد. فأدخلت البنات مسجداً. فمضيت لأحتال في القوت. فرأيت 
الناس مجتمعين على شيخ. 

فسألت عنه, فقالوا: هذا شيخ البلد. فشرحت له حالي. 

فقال: أقيمي عندي البيّنة أنّك علويّة؛ وم يلتفت إلي؛ فيئست منه. وعدت إلى 
السجد. فرأيت في طريقي شيخاً”" جالساً على دكةء وحوله جماعة. 

فقلت: م هذا؟ 

فقالوا: ضامن البلد. وهو مجوسي. 

فقلت: عسى أن يكون عنده فرج” فحدّثته حديثي, وما جرى لي مع الشيخ. 
)١(‏ يعني سبط ابن الجوزي مؤلف تذكرة النواص؛ ومن هنا يعرف أنهم قد يطلقون ' ابن 


(1) في هامش اللصدر: شخصا. 


1 عق اللو باشعاو الله جا 

فصاح بخادم لهء فخرج. فقال: قل لسيّدتك تلبس ثيابهاء فدخل. فخرجت 
امرأة ومعها جوار. 

فقال ها: اذهبي مع هذه المرأة إلى المسجد الفلاني. واحملي بناتها إلى الدار. 
فجاءت معيء وحملت البنات, وقد أفرد لنا دارأ في داره, وأدخلنا الحمّام, وكسانا 
ثياباً فاخرة, وجاءنا بألوان الأطعمة, وبتنا بأطيب ليلة, فلمًا كان نصف الليل رأى 
شيخ البلد المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت, واللو اء على رأس محمد عَيلن. 
وإذا قصر من الزمرد الأخضر. 

فقال: لمن هذا؟ 

فقيل له: لرجل مسلم موحّد. فتقدم إلى رسول الله يبن فأعرض عنه. فقال: 
يا رسول الله. تعرض عنّي وأنا نل مسلم؟! 

فقال له: أقم البيّنة عندي أنّك مسلم, فتحيّر الرجل. 

فقال له رسول الله عنُه: نسيت ما قلت للعلويّة؟! وهذا القصر للشيخ الذي 
هي في دارهء فانتبه الرجل وهو يلطم ويبكي, وبعث غلمانه في البلد. وخرج بنفسه 
يدوّر على العلويّة, فأخبر أنّها في دار الجوسي, فجاء إليه, فقال: أين العلويّة؟ 

قال: عندي. 

قال: أريدها. 

قال: ما إلى هذا سبيل. 

قال: هذه ألف دينار, وسلّمِهنَ إلي؛ 


قال: لا والله. ولا مائة ألف دينارء فلمًا ألم عليه قال له: المنام لذي رأيتّه أنت 
رأيتُه أنا أيضاً والقصر الذي رأيته لي خُلق”", وأنت تدل علي“ بإسلامك, والله ما 
نفت ولا أحدٌ في داري إلا وقد أسلمنا كلّئا على يد العلويّة. وعاد من بركاتها علينا. 
ورأيت رسول اله يَيينّ. وقال لي: القصر لك ولأهلك بما فعلت مع العلويّة. وأنتم 
من أهل الجنّة. خلقكم الله مؤمنين في العده707". 

فهذه القصّة ‏ وغيرها الكثير ‏ تدل على أهميّة التخلّق بأخلاق الحفيً سبحانه: 
والاعتتناء بالفقراء. وبالخصوص الفقراء والمعوزين من بني هاشم؛ إكراماً لرسول 
الله يفك . 

لاحظ كم كان للإحسان وقضاء حوائج الناس من أثرء بحيث ل يمنع بحوسيّة 
الجوسي من نيله لألطاف الله كييك والنبي مَيِن. 
قد أجييبت الدعوة: 

ونقل أيضاً في كتابه عن أبي الدنيا أن رجنار رأى رسول اله يلك في منامه. 
وهو يقول: «امض إلى فلان الجوسي» وقل له: قد أجيبت الدعوة, فامتنع الرجل من 
أداء الرسالة؛ لئلا يظن الجحوسي أنَّه يتعرض لهء وكان الرجل في الدنيا واسعة» فرأى 
رسول الله ميته ثانيا. وثالثاء فأصبح. فأتى الجوسي” وقال له في خلوة من الناس: أنا 
)١(‏ في المصدر: والقصر الذي رأيته أنت رأيته لي خُلق. "هامش البحار وكذا الآتي". 
(0) في المصدر: في القدم. ْ 
() قصص الأبرار السيد مرتضى الميلاني. ص ”707 07”, نقلاً عن بحار الأنوار- العلامة 
اجلسي. ج 47. ص .1-١7‏ 


4 ا ل 0 
رسول رسول الله إليك. وهو يقول لك: قد أجيبت الدعوة. 

فقال له: أتعرفني؟ 

فقال: نعم. 

فقال: إِنّي أنكر دين الإسلام, ونبوة محمد يلأنه. 

فقال: أنا أعرف هذا.ء وهو الذي أرسلني إليك مرة, ومرة» ومرة. 

فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمّدا رسول الله يدها أخلة وأضيها: 
وقال لهم: كنت على ضلالء وقد رجعت إلى الحق» فأسلمواء فمَن أسلم فما في يده 
له. ومن أبى فلينزع عمًا لي عنده. فأسلم القوم وأ هله. وكانت ابنته مزوّجة من 
ابنه. ففرّق بينهما. 

ثم قال لي: أتدري ما الدعوة؟ 

فقلت: لا والله. وأنا أريد أن أسألك عنها الساعة. 

فقال: لما زوجت ابئتي ضنشت :طماما, .وذعوت: الئاس: فأجابوا:بوكان إلى جانبنا 
قوم أشرافٌ فقراء. لا مال لهم. فأمرت غلماني أن يبسطوا لي حصيراً في وسط الدار, 
تسميك ضيه تقول لأنهانيا أتاوواقد ذانا هذا لقني" بر اناجة ولفائة: 

فأرسلت إليهن بطعام كثيرء وكسوة, ودنانير للجميع. فلما نظروا إلى ذلك. 

قالت الصبيّة للباقيات: والله ما نأكل حتّى ندعو له. فرفعن أيديهن. وقلن: 

حشرك الله مع جدّنا رسول اله عَوْن. وأمّن بعضهن, فتلك الدعوة التي 


لحت . 


اهتمام الرسول بالسادة: 

وتّقل ابن الجوزي أيضا في كتابه. عن جده أبي الفرج, بإسناده إلى ابن النضيب 
قال: «كنت كاتباً للسيّدة أم اللتوكل فبينا أنا في الديوان إذا بخادم صغير قد خرج 
من عندهاء ومعه كيس فيه ألف دينار. 

فقال: السيّدة تقول لك: فرق هذا في أجل الامتعدان تيو ين الجيير ماي 
واكتب أسماء الّذين تفرقه فيهم؛ حّى إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته إليهم. 

قال: فمضيت إلى منزلي. وجمعت أصحابيء وسألتهم عن المستحقين. فسمّوا لي 
أشخاصاً. ففرقت فيهم ثلاثمائة دينار. وبقي الباقي بين يدي إلى نصف الليلء وإذا 
بطارق يطرق الباب, فسألته: مّنْ أنت؟ 

فقال: فلان العلوي' - وكان جاري -,. فأذنت له. فدخلء فقلت له: ما شأنك؟ 

فقال: إِنّي جائع» فأعطيته من ذلك ديناراً. فدخلت إلى زوجتي. 

فقالت: ما الذي عناك في هذه الساعة؟ 

فقلت: طرقني في هذه الساعة طارق' من ولد رسول الله مين ولم يكن عندي 
ما أطعمه, فأعطيته ديناراً فأخذه. وشكر لي وانصرفء فخرجت زوجتي وهي 
تبكيء, وتقول: 

أما تستحيي؟! يقصدك مثل هذا الرجل وتعطيه ديناراً. وقد عرفت استحقاقه؟! 
أعطه الجميع. فوقع كلامها في قلبي. وقمت خلفه, فناولته الكيسء. فأخذه. وانصرف. 
فلمًا عدت إلى الدار ندمت. وقلت: الساعة يصل الخنبر إلى المتوكلء. وهو يمقت 


7 ا 7 
العلويين, فيقتلني. 

فقالت لي زوجتي: لا تخف, واتكل على الله. وعلى جدّهم. فبينا نحن كذلك إذ 
طرق الباب, والمشاعل في أيدي الخدم. 

وهم بقارن الح مزق فقية مرعوراء وكلما تقنية قلياذ تزاترك اليل : 
فوقفت على ستر السيدة, فسمعتها تقول: 

يآ اع جواك الله خيرا :وجرى ووحتاق كنت الساعة دائة. فجاءق رسؤل 
الله يله . وقال: 

“جزاك الله خيراً. وجزى زوجة ابن المخضيب خيراً “ فما معنى هذا؟ 

فحدثتها الحديث وهي تبكي, فأخرجت دنانير وكسوة وقالت: 

هذا للعلوي» وهذا لزوجتك. وهذا لك. وكان ذلك يساوي مائة ألف درهمء 
فأخذت المال» وجعلت طريقي على بيت العلوي» فطرقت الباب. 

فقال من داخل المنزل: هات ما معك يا أحمد. وخرج وهو يبكي. 

فسألته عن بكائه. 

فقال: لا دخلت منزلي قالت لي زوجتي: ما هذا الذي معك؟ فعرفتها. 

فقالت لي: قم بنا حتى نصلي وندعو للسيّدة, ولأحمد. وزوجته. فصلينا. 
ودعوناء ثم ست فرأيت رسول اللهءيإ في المنام وهو يقول: قد شكرتم على ما 
فعلوا معك, فالساعة يأتونك بشيء, فاقبل منهم»”". 
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الرفيب 


قا 2 َو ً 2 2 4 أ 
ل تعالى: فنا أيهَا اناس اتقُوا ربكم الذي خَلفَكمْ من نمس واحدة وَحَلَنَ مها روجا 


ل 


وبَثّ منهُمًا رجالا كيرا ونسَاءً هوا الله الذي تساءلون نه وَالأرْحَام إنَّ اله كان عَليكم رَقِيًا 7" . 
-- فإمَا فلت لهم لما أمرّتي به أن اغبدوا الله ربي ورك ولت عَلَيْهِمْ شهيد 
دمت فبهم لما قبسي كنت أنت الرقبب عَلَيِهِمْ وت عَلَى كل شيء ل 59 
وقال تعامى: وكا الله على كل شيء رقيبًّا4!". 
قال العارف والمرجع الكبيرء السيد عبد الأعلى السبزواري عَيكك: 
«الرقيب: هو المتفوّق, المطّلع على الأعمال والحركات عن كثب وعناية, 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية .١١١/‏ 


0( سورة الأحزاب: الاية 67 


7 الاق باختاء الل س1 
يخللاف لخاري 7 

أي أن الخارس وإ احعية و صقا عا طرسة الااأنه له مدع عي 
وراعيته له دائماً؛ لما فيه من الضعف. والغفلة, وعدم الإحاطة التامّة يما يحاك ضده. 
فضلاً عمًا يحاك لما يحرسه. وهذا طبيعي في 51 إذ أنه موجود ضعيف» لا يملك 
افيه تنما ول ضرا فكك فلك لناوة؟! 

أمّا الباري يل فهو المتفوق, والمطّلع التامٌ على أفعال العباد؛ لأنّه حاضر مع 
خلقه أقرت البقم نن.حبل الؤزويت: ال باللنفايا والسبرائره يط ينواياة وخواطرة, 
فكيف بأفعال عباده الظاهرة والمعلنة؟! وإلى ذلك أشار المولى إلى هذه الحقيقة. لعل 
اللقديول ق الفين الخباء مى متصضيعة يهان والفساهر انانب والتطيفية فى 
محضره. قال تعالى: «إولا تعْملُونَ من عَمَل إل كا عَليكُمْ شهُودًا إذ تفِيضونَ فيه وَمَا بَعْوُ عَنْ 
ب من منالٍ ةي الأْضي ولا في السمَاء ولا عر من ل ولا مر إلا يكاب م4" 

وقال تعالى: إولمدْ حُلَمْنَا اسان وبعلَم مَا تسوس به نمه ويَحْنْ أرب نه من حَبْلٍ 
الورسد 746" 

وقال تعالى: (إألم تَرَأنَّ اللَهَبَلَم ما في السّماوَات وما في الأرْض ما يكُونٌ من تُجْوَى ثلانَة 


)١(‏ مواهب الرحمن - السيد عبدالأعلى السبزواري ج/. ص 707 تفسير الآية الأولى من سورة 
النساء. 

(؟) سورة يونس: الآية .5١‏ 

(#اسووة الاي 5م 


ون د 0 ا ا ا 0 7 ف مرا م لع 6 ا ار ب 2 
إلأَهْوَ رَاهْهُمْ ولا خَمْسَة إِلَهْوَ سَادسَهُمْ ولا أَذنَى من ذَلكَ ولا أَكرَ إلا هُو مَعَهُم أبن ما كانوا ثم 


به ناعملو ب لام إن الكل شيء ©" 
تجليات الرقيب: 


إن من جملة الفروقات الجوهريّة بين الأولياء وغيرهم من الناس, هو أن الأولياء 
يعيشون حقيقة مرآقبة الله - تعال - هم أي نهم يستشعرون ويعيشون حقيقفة 
قوله تعالى: ألم يكم بأنَّ الله مرى 76" . وقوله تعالى: لما يلظ من قَوْل إلا لدئه قيب 
عَبي74". 


واستشعارهم هذا الأمر جعلهم في ذكر دائم لَه وتوجه إلى الباري في 0 
الحركات والسكنات. وقد هوا وانصرفوا عن كل شيء إلا اللهو والانصراف إلى باب 
الله تعالى. ْ 

ولا غرابة في ذلك؛ فإن العبد الحقير إن فق للتشرف بلقاء أعظم ملوك الدنيا. 
وقد توجّه الملك بالنظر إليه. فهل يا ترى تجده يسهو عن هذا الملك. أو يلهو عنه 
ويغفل. والملك يخاطبه وينظر إليه؟! أم أنّك تراه متشاغلاً عن كل شيء إلا عن 
لللك؛ ناسياً كل أمر إلا حضور اللك. ملتذاًء مستأنساًء فرحاً بهذا اللقاء. مستغلاً كل 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ل. 


3( سورة العلق: الآية 1. 
(*) سورة ق: الآية .١18‏ 


و .م« سم 


// ا 0 ل 0 
الأوقات والآنات التي في حضر الملك بالأنس والحديث معه. 

فبالله عليك. أيساوى ملك الملوك, وجبّار السموات والأرضء مهذا الملك الحقير 
الّذي لا يملك لنفسه الخير والشيّ ولا الموت. ولا الحياة. أو الصحة, والمرض؟! بل 
من المعيب جد - والمعذرة إلى الله تعالى - أن نقارن تافهاً وحقيراً مع أعظم العظماء, 
ونور السماوات والأرض. 

لذا نتجد العرفاء والعظماء صبح تددر ون ويستعر بون تستحيان اللّهء واللهو عنه, 

كما تجد هذا الاستغراب والاستنكار جليّاً فى خطابات المعصومين مِقلّ. من 
قبيل الإمام زين العابدين عل حيث يقول في دعائه: «إلطي... كيف أنساك ولم تزل 
ذاكري؟! وكيف ألطو عنك وأنت مراقي؟]»7". 

وفي دعاء كميل يشير أمير المؤمنين مَكيْةٍ إلى هذا الأمرء حيث قال: 

«فأسألك بالقدرة التي قدّرتها. وبالقضيّة التي حتمتها. وحكمتهاء وغلبت من 
ذنب أذئبته, وكل قبيح أستورتة: وكل جهل عملته, كتمته, أو أعلنته, أخفيته, أو 
مني » وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. وكنت أنت ” الرقيب " علي من ورأثهم: 


١١‏ الفضينة السحاناية: صن 45 4متاحاة الراحين. 


والشاهد لما خفي عنهم, وب رحمتك أخفيته. وبفضلك سترته...»0". 


فكان ذلك العلم. والشعورء واليقين القلبي" سبباً لمراقبة العبد لأفعاله. وسكناته 
تي يأقٍ بها في محضر الرقيب العتيد. والمنعم المفضلء فلا تقع ‏ والحال هذه مخالفة 
وى الباري, ولا إخلال بأدب الحضور في محضر الباري عَكَوِلَ. 

فكان نتاج ذلك العصمة, وانعدام المعصية في صحيفة أعماهم. وانشغاهم بأدب 
الحضور والمناجاة مع الباري يع رزقنا الله - تعالى - هذه المراتب علماً وعملاء 
أمين رب العالمين. 
حظ العبد من الرقيب: 


يقول آية الله العظمى. روح الله الحخمينيعَفك. فيما يتعلّق بالمراقبة ما يلي: 

تومن الأمون القدرور يه للتجاهنه" العتارظة والراقلف انيه" «المعبارط 
هو الذي يشارط نفسه في أوّل يومه على أن لا يرتكب اليوم أي عمل يخالف أوامر 
لله ويتّخذ قراراً بذلك. ويعزم عليه. 

وواضحٌ أن ترك ما يخالف أوامر الله - ليوم واحد- أمرٌ يسيرٌ للغاية, ويميكن 
للإنسان بيسر أن يلتزم به. فاعزم, ولتارط وجرن وانظر كينق أن الأمير سهل 


5 


بسار . 


©» 


ومن الممكن أن يصوّر لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب وعسير فأدرك 


ص مسر عه رسده وال 
١‏ التشَخلة بِأْسْمَاء اله/ س؟ 
قفوم فو ةمه ةو ممم ممم فوم وو ودود ...6م اللخلودن ع 3 
2 


أن 


هذه هي من تلبّسات هذا اللعين, فالعنه قلباً وواقعاً. وأخرج الأوهام الباطلة من 
قلبك: وخر ليوم واحد. فعند ذلك ستصدّق هذا الأمر. 

وبعد هذه اللشارطة عليك أن تنتقل إلى «المراقبة», وكيفيّتها هي أن تنتبه طوال 
مدّة المشارطة إلى عملك وفقهاء فتعتبر نفسك ملزماً بالعمل وفق ما شارطت. وإذا 
حصل - لا سمح الله - حديث لنفسك بأن ترتكب عملا مخالفاً لأمر الله فاعلم أن 
ذلك من عمل الشيطان وجنده. فهم يريدون أن تتراجع عمًا اشترطته على نفسكء 
فالعنهم. واستعذ بالله من شرهم وأخرج تلك الوساوس الباطلة من قلبك. وقل 
للشيطان: ' إِنّي اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم - وهو يومٌ واحل - 
بأي' عمل يخالف أمر الله تعالىء وهو َل يتن طول عمريء فقد أنعم وتلططف علي 
بالصحّة, والسلامة, والأمن. وألطاف أخرىء ولو أَنّي بقيت في خدمته إلى الأبد لما 
ديت حق واحدة منهاء وعليه فليس من اللائق أن لا أفي بشرط بسيط كهذا ".- 
وآمل إن شاء لله - أن ينصرف الشيطانء ويبتعد عنك, وينتصر جنود رحمن. 

والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك. كالكسبء والسفرء والدراسة. فكن 
على هذه الحال إلى الليل: ريثما يحين وقت الحاسبة. 

وأمّا «الحاسبة» فهي: أن تحاسب نفسك؛ لترى: هل أدّيت ما أشرطت على 
نفسك مع الله. ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئيّة؟ إذا كنت قد وفيت حقاًء 
فاشكر الله على هذا التوفيق» وإن شاء الله يُسَسّر لك - سبحانه - التقدم في أمور 
دنياك وآخرتك. وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه. فواظب على هذا العمل 
ققره والانول: أن يتحول إلملكة فاته عيت غيم هذا الل بالسيية إلييك 
ياد ويسيرا للقارة 5550000 باللذة, والأنس في طاعة الله تعالى. وترك 


معاصيه. وفي هذا العام بالدّات. في حين أن هذا العام ليس هو عام الجزاء. لكن” 

الجزاء الإلهي” يؤثرء ويجعلك مستمتعاً. وملتذاً بطاعتك لله. وابتعادك عن المعصية. 
واعلم أن الله م يكلّفك ما يشق عليك به. وم يفرض عليك ما لا طاقة لك به. 

ولا قدرة لك عليه. ولكن الشيطان وجنده يصورون لك الأمر وكأنه فيان وصعب. 


وإذا حدث - لا سمح الله - في أثناء الحاسبة تهاوناً وفتوراً تجاه ما اشترطت 
على نفسك. فاستغفر الله واطلب العفو منه. واعزم على الوفاء بكل شجاعة 
بالمشارط غداً. وكن على هذا الحال؛ كي يفتح الله - تعالى - أمامك أبواب التوفيق 
والسعادة. ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانيّة»7". 


أبو ذر وحسن الطاعة: 


كان أبو ذرٌخيعك من خيار أصحاب رسول اله يبلن , فجاءه ذات يوم. فقال: 
ى 


«يا رسول الله. إن لي غنيمات قدر ستين شاة, فأكره أن أبدو فيها وأفارق حضرتك 
وخدمتك, وأكره أن أكلها إلى راعء فيظلمهاء ويسيء رعايتهاء فكيف أصنع ؟ 


و_ 
- 


فقال رسول الله عكيك : ابد فيهاء فبدأ فيها. 
فلمًا كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله يبن فقال رسول الله ين : يا أبا 


2 
در. 


)١(‏ الأربعون حديثاً- آية الله العظمى الإمام الخميني ييل ص75- 17. فصل في المشارطة 
والمراقبة والمحاسبة. 
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م نا ا لل باشعا الل رك 

قال: لبيك يا رسول الله. 

قال: ما فعلت غنيماتك؟ 

قال: يا رسول الله إن طا قصّة عجيبة! 

قال: وما هي؟ 
صلاتيء ويا رب غنميء. فأثرت صلاتي على غنمي. وأخطر الشيطان ببالي: يا أبا 
ذنٌ أين أنت مه الذئاب على غنمك وأنت تصلّي. فأهلكتها وما يبقى لك في 
الدئنيا ما تتعيش به؟! 

فقلتُ للشيطان: يبقى لي توحيد الله تعال؛ والإيمان برسول الله مين وموالاة 
أخيه سيّد الخلق بعده. علي بن أبي طالب لله وموالاة الأئمّة الهادين الطاهرين 
من ولدهء ومعاداة أعدائهم. وكل ما فات بعد ذلك جلل”7". فأقبلتٌ على صلاتي. 
قاد ذتد فاخ خلا فدهب يدبوأنا اس" بده إذ أقبل علق الذنب انث ايه 
نصفين, واستنقذ الحملء ورده إلى القطيع, ثم ناداني: يا أبا ذر أقبل على صلاتك, 
فإن الله قد وكلني بغنمك إلى أن تصلي. 

فأقبلت على صلاتيء. وقد غشيني من التعجّب ما لا يعلمه إلا الله تعالى حتّى 
فرغت منها. فجاءني الأسد. وقال لي: امض إلى محمّد. فأخبره أن الله - تعالى - ة 
أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك. ووكّل أسداً بغنمه يحفظها. فعجب من حول رسول 


)١(‏ في المصدر: وكل ما فات من الدنيا بعد ذلك سهل."هامش البحار” 


الله لك . 

فقال رسول الله ميته صدقت يا أبا ذر» ولقد آمنت به أناء وعلي. وفاطمة, 
والحسن, والمحسين. 

فقال بعض المنافقين: هذا لمواطاة بين محمّد وأبي ذرٌ يريد أن يخدعنا بغروره. 
واثفق منهم عشرون رجلاء وقالوا: نذهب إلى غنمه. وننظر إليهاء وننظر إليه إذا 
صلى, هل يأتي الأسد فيحفظ غنمه؟! فيتبيّن بذلك كذبه. فذهبوا للقطيع ما شذ 
عنه منهاء حتّى إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد: هاك قطيعك مسَلَّما وافر العدد 
ساماً. 

ناداهم الأسد: معاشر المنافقين. أنكرتم لولي محمّد وعلي وآهما الطيّبين, 
والمتوسّل إلى الله بهم أن يسخّرني الله ربّي لحفظ غنمه. والذي أكرم محمّدا وآله 
الطيّبين الطاهرين. لقد جعلني الله طوع يد أبي ذرّ حتّى لو أمرني بافتراسكم 
وهلاككم لأهلكتكم, والّذي لا يحلف بأعظم منه. لو سأل الله بمحمّد وآله الطيّبين 
أن يحول البحار دهن زنبق وبان, والجبال مسكاًء وعنبرا. وكافوراً. وقضبان الأشجار 
قضب الزمرّد والزبرجد. لما منعه الله ذلك. فلمًا جاء أبو ذرٌ إلى رسول الله يبن قال 
له رسول الله ميته : يا أبا ذرّ إِنّك أحسنت طاعة الله فسحّر الله لك مَنْ يطيعك في 
كف العوادي عنك. فأنت من أفاضل مَنْ مدحه الله كَرُوبَلَ بأنّه يقيم الصلاة»7". 


.١م‎ ,"94 -917 حار الأنوار- العلامة المجلسي ج 7؟. ص‎ )١( 
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الرؤوف 


قال تعالى: إن الله الكاس لَرَءُوفٌ رّحية74". 


وقال تعالى: «إ ومن الناس من شري نَفْسَهُ أنسماء مَرْضَاة الل وَاللَّهُ رمو بالعبّاد 7#" 


و م 


وقال سبحانه: لإوَآلْذينَ جَامُوا من تدهم ُولُونَ ريا اغفر لَنَا ولإحواننا الذين سيفو 
الإمان ولا تَجْعَلُ في فَلُوًا غلا لذن موا رما بنك روف رَحيم7". 

قال الغزاللي: «الرؤوف: ذو الرأفة... والرأفة شدّة الرحمة؛ فهو بمعنى الرحيم مع 
المبالغة» 4 

ويقول الفخر الرازي: «الرؤوف: اشتقاقه من الرأفة وال رحمة. والرؤوف على وزن 
فعول, كالشكورء والصبور. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١47“‏ 
0( سورة البقرة: ألاية /ا١١.‏ 


() سورة المحشر: الاية ٠‏ 
(4) المقصد الأسنى - الغزالي. ص 77. 


سر >« سه 


14 ول 

وتعلم أنَّهِ - تعالى - قدّم الرؤوف على الرحيم في الذكرء فلا بد من بيان الفرق 
بين الوصفين, ثم بيان سبب التقديم. 

ما الفرق: فهو أن الرحيم في الشاهد إِنّما يحصل لمعنى في المرحوم من فاقة, 
وضعف. وحاجة. والرأفة تطلق عند ما تحصل الرحمة, والمعنى في الفاعل من شفقة 

إذا عرفت هذا فنقول: منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال الإحسان., 
ومنشأ الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج للإحسانء. وتأئير حال الفاعل في 
إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه. فلهذا المعنى قدّم ذكر الرأفة على ذكر 
الر حمة»07). 
تجليات الرؤوف: 

إذا كان الرؤوف من الرأفة. وهي تعني شَدّة الرحمة, والمبالغة فيها. فما تقدّم من 
أبحاث في الرحيم يجري هناء مع الالتفات إلى أن تلك الرحمة قطرة من فيض 
رحيميّة الله - وفي التعبير تسامح واضح -., والرحيميّة قطرة من بحر الرأفة الرؤوفيّة 
لله تعاال. 

وسنشير إلى جوانب عدّة من رآفة الله تعالى. حاولين كشف الستار عن هذا 
الاسم الشريف. 


.7"1 شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. ص‎ )١( 


جزاء الرافه: 

«يُنقل أن السلطان المقتدر - السلطان سبكتكين - كان صيّاداً من سكان 
المعابون و0 يكن لندفن مقاع اليانها إلا قرسا خر كب يوسا :وذهب الفبية كمنا 
كانت عادته فرأى ظبياً معه فصيلته, فقصدهماء ففرٌ اللي واصطاد الفصيلة, فشده 
على رديفه ورجع, فلمّا ذهب قدراً من الطريق نظر إلى خلفه. فرأى ى الظبي يجيء 
ريظن نه حمر ادن نجاله الم رتالب اتصيلقة ولا فى اق فقا قعري 
وأشفق عليه. فقال في نقبيد: الضينا وإن كان حلالا ومياها ليء لكن الترحم على 
هذا الظبي أولى من هذا الصيد. فوضعه على الأرضء فأخذ مع أمّه طريقهماء وكان 
السبكتكين ينظر إليهماء فرأى الظبي قد يرجع. وينظر إليه بحالة كأنّه يدعو له. 
فرجع إلى منزله. فرأى رسول اهمه في منامه. ش 

قال له: يا سبكتكين, إن الله - تعالى - أعطاك السلطة والدولة العظمى بشفقتك 
وترحمك على الظبي, فيجب عليك أن تراعي ذلك في رعيتك؛ لتدوم. فما مضى 
زمان حتّى استقرٌ عليه سرير الملك الكبير, والعرّ المستدامء فانتقل منه بعد ما كان 
عليه. وعاش ما عاش إلى ابنه السطان محمود»7". 

أقول: فإذا كان هذا جزاء من أحسن 37 فما بال من سن وسرحي اللومن: 
ويغطلك ويرأف يعاد اله تفال ؟! فمن العلوخ أن له الخواء الأوفرة ذا تلق بأخلاق 
الله -- تعالى - ورؤوفيّته سيحانه. 


.١١١ عبّر من التاريخ - الشيخ باقر الحسني. ص 5- ". نقلاً عن لآلئ الأخبار *. ص‎ )١( 
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عن أبي عبد الله ملكْيِةٍ قال: «استأذنت زليخا على يوسف. فقيل ها: يا زليخاء إنَا 
نكره أن نقدم بك عليه؛ لما كان منك إليه. 

قالت: إِنّي لا أخاف مَنْ يخاف الله فلمًا دخلت قال ها: يا زليخاء مالي صفحة, 
أراك قد تغيّر لونك؟! 

قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً. وجعل العبيد بطاعتهم 
ملوكا. 

قال لها: يا زليخاء ما الذي دعاك إلى ما كان منك؟ 

قالت: حسن وجهك يا يوسف. 

فقال: كيف لو رأيت نبيّاً - يُقال له: حمّد- يكون في آخر الزمان. أحسن منّي 
وجهاً. وأحسن مئّي خلقاً. وأسمح مني كقاً؟ 

قالت: صدقت. 

قال: وكيف علمت أنّي صدقت؟ 

قالت: لأنّك حين ذكرته وقع حبّه في قلبيء فأوحى الله ييه إلى يوسف: إنّها 
قد صدقت, وإِنّي قد أحببتها لحبّها حمّدا ءَيكه. فأمره الله تيقل أن يتزوّجها(". 

وفي بعض النقولات - تواصل الحديث بعد مقولة زليخا- أن يوسف قال ا يا 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج ؟7١.‏ ص -781١‏ 787, ح31. 


زليخاء هذا جبرئيل َلةٍ يقول: اسألي ما أردت. 

قالت: أسأل خصالا ثلاثاً: 

الأولى: أن يرجع إلي شبابي. 

الثانية: أن تكون أنت زوجي. 

الثالئة: أن أكون معك في الجنةء فمسح جبرئيل مشَبٍ جناحه عليها. فصارت إلى 
شبابها. وزوّجها جبرئيل لَبْهٍ يوسف َل وفي الجنّة تكون معه...»". 


عدار أن الداتمال رؤوق ووحد بالفياته ير أنقم وترعوم با سيط ميو 
قل الحجج والأسباب؛ لينالوا السعادة في النشأتين. كما هو جلي في هذه القصّة, 


والتي يتجلى فيها أنّه - وجرد إيمِان وحبّ زليخا لرسولنا الكريم - من عليها برأفته 
ورحمته الواسعة. خير الدنيا والآخرة, مع أنّها كانت السبب في سجن نبي الله يوسف. 


وما تعرض له من صعوبات السجن طيلة سبع سنين. بار على سيردا 
على: إن الله اناس لرَءُوف رحيم”". 
العبد والرؤوف: 

قال تعالى: مولمَدٌ جَاءكُمْ رَسُول من أَمْسكُم عَزِيرٌ لبه ما عَسمْ حرص عَلَيكْ بالْمُؤْنينَ 
)١(‏ عبر من التاريخ - الشيخ باقر امسني. ص 056- 50. نقلاً عن الأنوار النعمانية ج .١‏ ص 


خين 
(؟) سورة البقرة: الآية: .١147‏ 
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إن هذه لايعو روا اسحكقف: النشار عن تلاق المظلنيناء بو الأو لماو أن 
الواحد منهم ليعيش بين الناس كواحد منهم, يحب هم ما يحب لنفسه. يعر عليه 
عنت المؤمنين. وتعبهم, ومشقتهم, بل يشقً على نفسه من أجل راحة الآخرين. 
فجسده منه في تعب, والناس منه في راحة. حريص قام احرص على مصالح 
المسلمين والمؤمئين. يفعل كل ما بوسعه من خير لنفسه. ولأسرته ومجتمعه. وأمّته 
فوجوده وجود نوراني. يشع منه النورء والخير. والرأفة لكل أجزاء عام الوجود. 

ولكونه متخلّقاً بأخلاق الرسولء تجده يحمل راية الإيثار لعباد الله تعالى. وهو 
منتهى وغاية الرأفة, فيقدم رغباتهم على رغباته. وميوهم على ميوله. وراحتهم 
على راحته؛ وما ذلك إلا لينال مقام القرب والزلفى عند الله تعالى. 


أهل بيت الرأفة والرحمة: 
من أعظم وأجلى المصاديق للتخلّق بأخلاق الله هو ما عليه محمّدٌ وأهل 
بيته ءالوه حتى أمتدحهم القران 4 أيات كثيرة, ومواضع متعدادة؛ ليكونوا اد 


حسنة للبشريّة والمؤمنين على نحو المخصوص.ء وإليك ما ورد في شأئهم من سورة 
الدهر, كما في رواية الإمام الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه ماله في قوله كَرَيَبَل: 


#توفون بالكَدْر7"" قالا: 


.17/ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
./ سورة الإنسان: الاية‎ (0) 


«مرض الحسن والحسين للِةٍ وهما صبيّان صغيران. فعادهما رسول الله ين 
ومعه رجلان. 

فقال أحدهما: يا أبا الحسن, لو نذرت في ابنيك نذراً إن الله عافاهما. 

فقال: أصوم ثلاثة 00 5 أله عَرَيَيل, وكذلك قالت فاطمة اقلا 

فقال: هل لك أن تعطيني جرّة من صوف تغزها لك ابنة محمّد بثلاثة أصوع من 
شعير؟ 

قال: تعم, فأعطاه. فجاء بالصوف والشعيرء وأخبير فاطمة نينا , فقبلت. 
وأطاعت, ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف, ثم أخذت ضاعا من العسغين: فطحنته, 
لعو ل الغرب. م أتى منزله. 57 را يس فأيل لقمة 
كسرها على نال إذا مسكين قد وقف بالباب. 


فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد, أنا مسكين من مساكين المسلمين. 
أطعموني ما تأكلون. أطعمكم الله على موائد الجنة. فوضع اللقمة من يده. ثم قال: 


فاطم ذات الجد واليقين يا بنت خير الناس أجمعين 


أما ترين البائس المسكين 
يشكو إلى الله ويستكين 
كل لمرئ بكسبه رهين 
موعده في جنّة دهين 
وصاحب البخل يقف حزين 


شرابه 
غديت باللب وبالبراعة 
نه الل القيان لانن 
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جاء إلى الباب له حنين 
يشكو إلينا جائعاً حزين 
من يفعل الخنير يقف سمين 
حرمها الله على الضنين 


هوي به النار إلى سجين 


الحميم والغسلين 


ما بي من لوم ولا رضاعة 
أرجو إذا أشبعت من جحاعة 


وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين, وباتوا جياعاً. وأصبحوا 


صياماً م يذوقوا إلا الماء القراح. 


ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف. فغزلته, ثم أخذت صاعاً من الشعير, 
وطحنته. وعجنته, وخبزت منه خمسة أقرصة, لكل واحد قرضا. وصلَى علي 
المغرب مع الني” - صلى الله عليهما- . ثم أتى منزله. فلمًا وضع الخوان بين يديه. 
وجلسوا خمستهم, فأول لقمة كسرها علي شل إذا يتيم من يتامى المسلمين. قد 


وقف بالباب, فقال: 


السلام عليكم أهل بيت محمّد. أنا يتيم“ من يتامى المسلمين. أطعموني ما 
تأكلون. أطعمكم الله على موائد الجئّة. فوضع عل يي اللقمة من يده, ثم قال: 
فاطم بنت السيّد الكريم بنت نبي ليس بالزنيم 
قد جاءنا الله بذا اليتيم من يرحم اليوم هو الرحيم 
موعده في جنّة النعيم حرمها الله على اللئيم 
وصاحب البخل يقف ذميم تهوي به النار إلى الجحيم 
شرابه الصديد والحميم 
فأقبلت فاطمة للا وهي تقول: 
فسوف أعطيه ولا أبالي وأوثر الله على عياللٍ 
أمسوا جياعاً وهم أشبالي أصغرهم يقتل في القتال 
ثم عمدت فأعطته كت جميع ما على الخوان, وباتوا جياعاً لم يذوقوا إلا الماء 
القراح وأصبحوا صياماً. وعمدت فاطمة نكي فغزلت الثلث الباقي من الصوف. 
وطحنت الصاع الباقي. وعجنته. وخبزت منه خمسة أقراصء لكل واحد قرصا.ء 
وصلّى علي عل اللغرب مع النبي أنه ثم أتى منزله. فقرب إليه النوانء وجلسوا 
خمستهم: فأوّل لقمة كسرها علي كله إذا أسيرٌ من أسراء المشركين, قد وقف بالباب 
فقال: 
السلام عليكم يا أهل بيت محمّد. تأسرونناء وتشدونناء ولا تطعموننا؟! فوضع 
على كله اللقمة من يده. ثم قال: 


خا براسم 


1 اللاو باشعا للع 
فاطم يا بنت النبيّ أحمد بنت نبي سيّد | مسود 
قد جاءك الأسير ليس يهتدي 2 مكيبّلاً في غلّه مقيّد 
يشكو إلينا الجوع قد تقد من يطعم اليوم يجده في غد 
عند العلي الواحد الموحد ما يزرع الزارع سوف يحصد 

فأعطيه لا تجعليه ينكد 
فأقبلت فاطمة لالت وهي تقول: 
م يبق ما كان غير صاع قد دبّرت كفي مع الذراع 
شبلاي وله هما جياع يا رب لا تتركهما ضياع 
أبوهما للخير ذو اصطناع عبل الذراعين طويل الباع 
وما على رأسي من قناع إلا عبا نسجتها بصاع 


وعمدوا إلى ما كان على الخوان. فأعطوه. وباتوا جياعا. وأصبحوا مفطرين 
وليس عندهم و 

قال شعيب في حديثه: وأقبل علي بالحسن والحسين لِينا نحو رسول الله عََينٌ, 
وهما يرتعشان كالفرخ من شدة الجوع, فلمًا بصر بهم النبي مين قال: يا أبا الممسن, 
أشد ما يسوؤني ما أرى بكمء انطلق إلى ابنتي فاطمة, فانطلقوا إليها وهي في محرابها. 
قد لصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع, وغارت عيناهاء فلمًا رآها رسول اله ميك 
ضمها إليه. 

وقال: وا غوثاه بالله. أنتم منذ ثلاث فيما أرى؟! 


فهبط جبرئيلء فقال: يا حمّد. خذ ما هيّأ الله لك في أهل بيتك. 

قال: وما اخذ يا جبرئيل؟ 

قال: هَل أنى عَلَى الْسَان حينٌ من الدّهر... 74 حمّى إذا بلغ إن هَذَا كان لَكمْ 
زا وان نيكم منشك 90,0014 
ذحر الرؤوف: 


قْ المصباح نقلا عن البرسي: «من ذكر الرؤوف عند ظام خضع»0. 


)00( سورة الإنسان: الاية 5 

(؟) سورة الإنسان: الآية ؟؟. 

(”) حار الأنوار- العلامة الجلسي ج 6 ص /15737- "6٠‏ م١.‏ 
29 المصبام - الكفعمي, ص ع 


012112111111111 111121121121111: 


4 الموضوع السابع والعشرون: 


ا- السلامة في العقيدة 
221121011010101 


وس ا ١‏ 


2 


50 


0 1 
جر حزان جاتر كنت جل لت لطر صليص حر لات حشر صزلت حير صزيت 


111110110 ا 011 0-0 10-0 0 0010-0 11141414 


1-1111 0110 101011112111121 


و 


3 


السلام 


قال تعالى: هو اللهُ الذي لا إِلَه إل هوَ الماك القّدوس السلا المُؤْمنْ المهَيْمنْ العزيرٌ الجمَارٌ 
لكر شن الدع را 

«الأوّل: المراد به أن السلامة تنال من قبله.. () 

الثاني: أنه يوصف بهذه الصفة لسلامته مما يلْحَق الخلق من العيبء والنقص, 
والزوال. والانتقالء والفناء. واللوتء وقوله كَريضل: «إلهم دار السّلام عند رهم714. 
فالسلام هو الله كَرييَلَ وداره الجنّة. ويجوز أن يكون سمّاها سلاما لأن الصائر إليها 
يسلم فيها من كل ما يكون في الدنيا من مرضء. ووصبء وموت, وهرم, وأشباه 


ذلك. فهي دار السلامة من الآفات والعاهات, وقوله كَرُيَيَ: «إفْسَلاُ لك من أَصْحَاب 


01( سورة المحشر: آلاية 117 


() أي: أنه واهب ومعطي السلامة للخلق: فجعلهم في أحسن صورة وتقويم. 
(*) سورة الأنعام: الآية .١71/‏ 
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لبمين4!") يقول: فسلامة لك منهم. أي : يخرك عنهم سلامة. 


- 


الثالث: والسلامة في اللغة: الصواب. والسداد أيضاء ومنه قوله َرُيَبَل: «إوإذا 
خَاطَهُمُ لْجاهلونَ فَالوا سّلاًا74" أي: سّداداً. وصواباً. ويّقال: سّمّي الصواب من القول 
ملام السك عن الفبب ولاك 

وقال الغزالي: 

«السلام: هو الذي تسلم ذاته من العيب. وصفاته عن النقص. وأفعاله عن الشس 
حمّى إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا كانت معزية إليه. صادرة منه. 

وقد فهمت أن أفعاله - تعالى - سالمة عن الشر أعني الشر المطلق المراد لذاته: 
لا لخير حاصل و تمه اعت مقةه ولبين ق وجوه قر يذه ققدي . 
تعبات السلام: 

تقدّم ذكر بعض صور عجائب الخلق وحكمته. وهي.تدل كذلك على سلامتها 


من كل عيب لا ينسجم مع طبيعة خلقتهاء وأنّها مؤْمّئنة بكل الوسائل الطبيعيّة من 
أخل النقاء.والأنشتمرار:ق. أت ضورههيل:إن الآبات القرانية تأدرنا وعتنا على 


.4١ سورة الواقعة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية 57. 

(7) التوحيد - الشيخ الصدوق, ص .5١5‏ 
(4) المقصد الأسنى - الغزالي.ء ص .١١0‏ 


التأمّل والتفكر في آيات الله وآلائه. وذلك خير شاهد على سلامة خلقه من العيب 
والنقهن. 

ولعمري إن فيها من العجائب والأسرار ما يَهْرَ العقول. وأعجز الأذهان عن 
تصوّرهاء وإدراك حقيقتها. فضلاً عن ابتكار مثلهاء ون ذلك لدليل قاطم” على عظمة 
المخلوقات, وإتقانها الفائق. وهو دليل على سلامة خالقه من العيب والنقص. بل 
وعلى عظمته. 

ومع ذلك سنشير إلى جانب آخر من كمالاته يل وهي سلامة فعاله - جلت 
قدرته - في الجانب التقنيني” والتشريعي, وهي خلال التأمّل في تلك التقنينات التي 
قنّنها ل من أجل نيل السعادة الدنيويّة. وخصوصاً الأخرويّة. والتي تدل بتأمل 
بسيط على أله - سبحانه- كم له في تشريعانه تفضّلات ومئّن على الإندسان. هذا 
بعد لحرا بون زر ده العكائه > يانه عدون لالبو لتق ووالفييه وشبيرد فنا 
ذكره الشيخ حسين البحراني عَم في كتابه القيّم: “الطريق إلى الله" بما يناسب المقام: 
حيث قال: 

اعلم أن الإنسان خُلقَ للحياة الدائمة, والعيش السرمدي, وعمر الآخرة لا نهاية 
له. وقد جعل الله هذه الدنيا مزرعة للآخرة. ورتب الجزاء في الآخرة على الأعمال 
في هذه الدنياء فكان تأهّل العباد لتلك السعادة الأبديّة مهذه الأعمال الدنيويّة. 

ولا ريب أن هذه الأعمار القصيرة. والمدئة القليلة. لو استغرقت بالعبادة بحيث ل 
يُعص الله - تعالى - فيها طرفة عين. ولم يُصرف مقدار نفس من الأنفاس إلا في 
طاعة الله. فهي مع ذلك قاصرة وناقصة - بالبداهة والضرورة - عن الأهليّة 


0 مم مم ممه مم مم ممه ممه ممه مم06 0000.00.06 التَخْلْقَ يأُسْمَاءاللّه/ ١7‏ 
للمقابلة, ومقام المعاوضة والمجازاة. 

فلا بد - بمقتضى الرأفة الإلهيّة. والرحمة الربّانيّة - أن يفتح طم أبواباً من أبواب 
كرمه, يؤهّلهم بها لمقام الجزاء بما لا انقضاء له ولا فناء؛ إذ كل نعمه ابتداء. وكل 
إحسانه تفضّل. 

فأوّل ما تفضّل به عليهم بجوده كرمه. أن جعل أعماطهم غير منقطعة بانقطاع 
آجالهم, ولا منتهية بانتهاء مددهم. بحيث جعلها يمكن أن تكون منطبقة على عمر 
الذنيان ومستترقة لأ نام العمل ::ووجوة العائلق ولك بآن جدل من كاده 
التي حكم بها: إن مَنْ سن سنة هدىً فله أجرهاء وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة, 
كما أن مَّنْ سن سنئة ضلال فعليه وزرها.ء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

وكذلك «جعل هق العكافة: أن الوالدوى كير كاممع أولادهيا فيما يعدنون سين 
أعجال: النور. متمق العسكب والعلتة [لوفوة: وده سلملء قير متقطفة. 

وكذلك جعل ثواب بعض الأعمال: أن يخلق منها ملائكة يعبدون الله إلى يوم 
القيامة. ويكون ثواب عبادتهم لصاحب العمل. 

وكذلك فتح هم باب التنزيلء ففرّل العمل ليلة واحدة بمنزلة العمل في ألف 
شهر. بل أخبر الله - سبحانه - فقال: ْله اندر خَيْرٌ من ألف شهْرك0". 

وجعل تفكر ساعة بممنزلة عبادة ستين سنة, على ما في بعض الروايات. 

وجعل المبيت عند أمبر المؤمنين مليْةٍ يعدل عبادة سبعمائة سنة. 


)0( سورة القدر: الاية ١‏ 


وعد قار حاحة الرامن .غدل كيفة | لاتق سكل حاتف ايها وزقائها ليله 


وكل ذلك تعطّفاً منه على عباده المؤمنين, وتفضّلاً؛ ليؤمّلهم لأنْ يصلوا إلى 
رتبة استغراق عمر الدنيا بالطاعة؛ حتّى يكون لهم شوق التأمّل بهذه المرتبة 
النفيسة نجوده وكرمه. 
غم ذلك قليل ق سني ها يريك أن هلهج عن انعد راق مداه الأمف والمسرمد: 
بالعبادة, والطاعة له عَروَقَل. فأكمل طم الامتنان؛ ليتم هم الإنعام, بأن فتح لهم باب 
الجزاء على النيّة التي هي من العمل. فجعل نيّات المؤمئين أن لو خلّدوا في الدنيا 
لداموا على طاعتهم لله كَريَمَل. فأثابهم على ذلك ثواب الدائمين على طاعته. وجعل 
جزاءهم على هذه النيّات الخلود في الجنّة. 
كا أن الكدام نسوء نتاعتى خواتيع :لو :امو الندانوا على مفضيئه يمك 
فيا أيّها الأخ المسترشد. اعلم أن أعمالك مبنيّة على الدوام, لا على الانقطاع. 
وإنْ كنت تراها منقطعة, ٠‏ ففي , ا : «السعيد من ماتت سيّئاته بموته». 
امعد ا 1ف د ا عد نبي لقان شي انيد معو ادا ين 
اقتدى به. كان عليه وزرها إلى يوم القباية 7 


فهذا جانب من جوانب الكمال في التشريع الإلهي, الذي لا يعتريه الباطل 
والنقص بوجه من الوجوه. بل إنّه سليم' كل السلامة, وفوق السلامة؛ لما فيه من 


."7 -19 الطريق إلى الله- الشيخ حسين البحراني. ص‎ )١( 


تر م صر 
اله 


ك١‏ ل تَحْاق بِأسْمَآء اللّه/ ج١7‏ 
الخير والفضل الكثيرين. 
العبد والسلام: 


لا ينال العبد حظّه من هذا الاسم الشريف إلا إذا استوفى حظّه منها في جوانب 
ثلاثة, وهي على نحو الإيجاز: 
أ- السلامة ف العميدة: 

قال تعالى: (إوتن غير الل ديا قلي مئة عو ني الآخرة ناسو" 

وما هذا الخسران الذي يناله العبد في يوم الجزاء إلا جراء عقيدة باطلة ومعوجّة 
كان يعتنقها. فكل دين - غير الإسلام - نقص» وانمحراف واعوجاج لا يؤدّي 
الغرض اللي في الأرض. لذالم - ولن - يرتئيه الباري عَدَقِلَ . 

ومن جائب آخر: وحيث إن السلمين قد اختلفوا فيما بينهم في اعتقاداتهم 
الشرعية؛ ومنهجهم العملي الفقهي إلى مذاهب وفرق شتى, ولا يمكن الجمع بينها 
والعمل بهاء فلا بدّ من معرفة الطريق الصحيح الموصل إلى أهداف الشارع المقدّس, 
وعقيى شرضيد فق الأرض يام صورو: وذلك مي خلال الغمل ها أناد ومين لمن 
الاجتهادات الباطلة التي تقابل النص الصريح. فلا يطاع الله إلا من حيث أمرء 
والطريق الوحيد الموصل إلى ذلك هو من خلال التمسّك بالثقلين معاء عملا بوصيّة 
الرسول. كما هي رواية عن زيد بن أرقم وغيره. قال: قال رسول الله َلك :«إني 


.66 سورة ال عمران: الآية‎ )١( 


تارك فيكم ما إن تسّكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب الله 
حبل ممدودٌ من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي, ولن يتفرقا حتّى يردا علي 
الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما»7". 

ومنشأ هذا التأكيد على التمسّك بالثقلين معأ واضحٌ في الحسديث. وهو صون 
اجتمع الإسلامي من الضلال والضياع. والذي هو ال مدف الأساس من الرسالة 
المحمّديّة. والحديث الآتي يكشف أهميّة التمسّك بالئقل الأصغرء ومنشأ التأكيد على 
دور الولاية في الإسلام هو ما يلي: 


عن زرارة, عن أبي جعفر مّيْةٍ قال: : «بني الإسلام على خمسة أشياء ؛ على 
الصلاة, والزكاة. والحج. والصوم. والولاية. 


قال زرارة: فقلت: وأي" شيء من ذلك أفضل؟ 

فقال: الولاية أفضل؛ لأنّها مفتاحهن» والوالي هو الدليل عليهن. 
قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ 

فقال: الصلاة. قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ 


اختلفت ألسنتها في كتب الحديث. من قبيل ما ورد في مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل ج", 
ص 6١.عن‏ أبي سعيد قال: قال رسول الله مَوَن: «إني تارك فيكم التقلين. أحدهما أكبر من 
الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي, وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض». 


ا ارم سس 


0 لاو باشعاو اليك 

قال: الزكاة؛ لأنّه قرنها مهاء وبدأ بالصلاة قبلها. 

قلت: فالّذي يليها في الفضل؟ 

قال: الحج. 

قلت: ماذا يتبعه؟ قال: الصوم»7". 

فخلاصة الكلام في هذا المقام: إن الأئمة مع هم الأدلأء على مرضة الله 
والمؤدّين عن الله والقائمين بحق الله والناطقين عن الله والستقرين في أمر الله 
والمخلصين في توحيد الله. والصادعين بأمر الله. والثابتين في محبّة الله والمظهرين لأمر 
الله ونبيه. وعباده المكرمين, الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون... كما ورد 
عنهم قهز في زيارة الجامعة, فهم - دون غبرهم - معنيون ببيان الأحكام ومللاكات 
الشارع ل وبالذات. دون عيرهم. 


ح- سلامة العمك: 

من الخنطأ الفادح أن تتصوّر أن منشأ السعادة هي عبارة عن عقيدة صحيحة 
ع ل ب ا اا الى طون لس تي ريه 
الفعلر بو قارو وومةه فول برقم انان نت ردك النارسم لقان الس نقيها؟! نين 
ذلك من سذاجة العقل؟! لعدم ترتيب الآثار المناسبة لهذا الإهان والاعتقاد الصحيح 


المطابق للواقع. 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١‏ ص ,1١‏ ح ؟. 


هذا تجد الأئمة الأطهار ِكل لعنوا أولئك الّذين قالوا: إن الإيمان عبارة عن 
اعتقاد نقظ ,مو ون لاتحظة اللتطل »مع أن القران الكرم يبان لناتوايكه وقلازها 
بين الإيمان والعمل في كثير من الآيات الشريفة. حيث قرن الإيمان بالعمل» من قبيل 
قوله - تعالى - في سورة العصر: «(والعصّر (0) إن اسان لفي خُسْر 0 إلآ الذينَ أمكُوا 
وَعملُوا الصّالحَات وتَواصوا باحق وتَواصوًا بالصّبر". 

وليس المطلوب مطلق العمل كيفما اتّفق. بل المطلوب هو العمل المطابق لأحكام 
الله والمعتبرة عنده. وهذا لا يتستى إلا من خلال التمّك باراء الفقهاء الأعلام 
الأخيار في زمن الغيبة؛ فهم حجّة الله علينا؛ لأتهم أهل الاختصاص بالفقه. الذين 
يلزم الرجوع إليهم بحكم السيرة العقلائيّة الممضاة من قبل الشارع. 

فالعقلاء يرون لزوم الرجوع إلى الفقهاء؛ لضرورة رجوعح من لا علم له ولا 
خبرة إلى أهل الخبرة والتخصّص في كل ما لا يعلمونه. 

وكذلك الشرع قاض بضرورة الرجوع إليهم. كما في المخبر المروي بخط مولانا 
صاحب الزمان - عليه الاف التحيّة والسلام - بعد الإجابة على مجموعة من 
المسائل. قال: 


«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم. وأنا 
حجة الله عليهم»!". 


75-١ سورة ألعصر: الآية‎ )١( 
-ه‎ 


0١‏ الاو اه ع او ا الى يسما لد ج؟ 

وفي رواية عن الإمام الصادق مقَلْةِ أنّه قال: «... فأمًا مَنْ كان من الفقهاء صائناً 
لنفسه. حافظاً لدينه. خالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه, فللعوامٌ أن يقلّدوه. وذلك 
لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة, لا كلّهم؛ فإن مَّنْ ركب من القبايح والفواحش... 
فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً. ولا كرامة»(". 

وإن العمل على وفق آراء الفقهاء العدول الأخيار هو السبيل الوحيد لنيل أعلى 
مراتب الكمال الإنساني في هذه النشأة. أي أن الطريق الوحيد إلى الله - تعالى - 
بمبدئه ومنتهاه هو من خلال الأحكام الشرعيّة. والالتزام بها. ولا يهكن للمتخلّف 
عن ذلك ارتقاء سلّم الكمال, ولا عتتبة واحدة. 

فهي بمنابة الحجر الأساس لكل الكمالات الشرعيّة التي ينالها السالك إلى الله 
تعالى. كما بِيِّن في كلام العرفاء. وعلماء الأخلاق. 


فقد سئل العارف الكاملء أية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت ذاظِهَ: «إني 
مصمّم على تحصيل القرب من الله والتوفر على السير والسلوك. فما السبيل لذلك؟ 


2 
التاق يكت | تقال بر كما مى كاق .من" الفتهاء حناندا للقي حافكلا لوق الفا لسن فتر ان 
عظيها لامر مولاه, فللعوام أن يقلدوه., وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهمء فإن من 
ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة...». وسائل 

الشيعة - الحر العاملي ج /7” ص ح١5.‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الجر العاملي ج 7؟, ص 171, ح .7١‏ 


نسمد فال :اكاك الطلالك هناد ةا فتك المعصية كاف وواف للعمر كلّه. حتّى 
لو كان ألف 0008 


وواضحٌ - وغير خفي - أن ترك المعصية لا يكون إلا من خلال معرفة رأي 
الفقيه الجامع للشرائطء ابن للحرام والحلال. وسائر الأحكام الإلزاميّة وغيرها. 
م- سلابمة اللامفلات: 

قال الشيخ حسين البحراني عَيِك - في بيان أهميّة الأخلاق - ما يلي: 

«اعلم - أيّدك الله - أن الني عَْيته قال: «بُعفت لأتم مكارم الأخلاق»7". 

ولا التباس في ذلك. فإن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم, ولا يتهنّأ طالبه إلا 
بالخلق الكر. فلا يتوهّم أن العمل الصالح الكثير ينفع من دون تهذيب الخلق 
وتقويمه. بل يجيء الدلق السيء فيفسد العمل الصالم, كما يفسد الخل العسل27. فأي 
نفع فيما عاقبته الفساد؟! ولا تتوهّم أن العمل الكثير ينفع من دون إصلاح الخنلق 
وتبذيبه, حاشا وكلاً. فإن أهل البيت مق قالوا: «لا تكونوا علماء جبّارين. 


فيذهب بحقكم باطلكم»””. 


(1) «إنما بعثت لأتهَم مكارم الأخلاق». بحار الأنوار- العلامة اليجلسي ج 358. ص 817" حم7١.‏ 


بن 


() عن أبي عبد الله مِلشَلِةٍ قال: «إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل».الكافي - 


الشيخ الكليني ج ؟. ص١7:7‏ حم١.‏ 


(4) الأمالي - الشيخ الصدوق. ص .44١٠‏ ح3. 


1 00 000(ااا 0 

ولا تتوهم أد ضاخت المخلق السيء يقفدر أن يهنا بمعاشرة والد. أو ولد, 3 
زوجء أو صديق» أو رفيق. أو دار أو أتعاث أو تلضمد:: كلا بل كلهم ادر منة, 
وينفرون عنه, وكيف يمكنه اكتساب الكمالات المتفرقة في الناس. وأهل الكمال 
ينفرون منهء ويهربون عنه!! 


واعلم أن ن من نظر إلى طريقة أهل البيت ععك. وتتبّع آثارهم. وجد هدايتهم 

للخلق, وجلبهم للدينء إِنّما هو بأخلاقهم الكريمة, وبذلك ابروأ شيعتهمء. فقالوا: 
«كونوأ دعاة للناس بغبر السك" 

بل يعتئون بأخلاقكم الكرية. وأفعالكم الجميلة. حتّى تكونوا قدوة لُن اقتدى, 
وأعوة لواش فإذااظهر أن آمز المفاقن رو المنآن انبا يقتان كانه الما وووآن 
إقام مكارم الأخلاق هو فائدة البعئة» والّتي ما صلح الوجود إلا بهاء تبيّن أن تهذيب 
الأخلاق مقدّم على كل واجبء وأهم من كل لازم ومع ذلك هو مفتاح كل خير 
والمنبع لكل حسنء والجالب لكل ثمرة, والمبدأ لكل غاية. 

انظر فيما ورد أن الكفار يابون على مكارم الأخلاق. وفي الذي كان دأبه 
مخالفة النفس, فجرّه ذلك إلى الإيان, وفي الذي كان سخيّاً. وكان من الأسرى عند 
النبي مُه فغزل جبرئيل مَل من الله تيقل بأن: : «لا تقتلوه لسخائه. فجرًه ذلك 
إلى السلامة من القتل في العاجلء والفوز بالجّة آجلاآ»»2. 


)١(‏ عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله مل :«كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم, ليروا منكم 
الورع والاجتهاد والصلاة والخير. فإن ذلك داعية». الكافي - الشيخ الكليني ج ”. ص 8ل. ح .١5‏ 


(؟) الطريق إلى الله- الشيخ حسين البحراني. ص .١17-١6‏ 
م 


ف المصباح لله 1 3 الك 0 عن الشيخ المويي : («السلام: فيه كحقاء المررضحي: 
والتلاتنة: من كفاش رومن قرا ساقة عه على ريظن تتقنى بان الال 


2 

أما رواية مَنْ جره السخاء إلى الإسلام مروية عن علي بن الحسين لله في خبر طويل قال: 
«ثلاثة نفر آلوا باللات والعزى ليقتلوا حمّدا عيبن فذهب أمير المؤمنين مله وحده إليهم. وقتسل 
واحدا منهم. وجاء بالآخريّن, فقال النبي مين قدم إلى أحد الرجلين, فقدمه, فقال: قل: لا إله 
إلا الله. وأشهد أني رسول الله فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحب إلي من أن أقول هذه الكلمة, 
قال: يا علي. أخّره واضرب عنقه. ثم قال: قدم الآخرء فقال: قل: لا إله إلا الله وأشهد أني رسول 
الله. قال: ألحقني بصاحبي. قال: يا علي أخره واضرب عنقه. فأخره. وقام أمير المؤمنين لل 
ليضرب عنقه. فنزل جبرئيل مَل على الني مَيْن. فقال: يا محمد. إن ربك يقرئك السلام 
ويقول: لا تقتله؛ فإنه حسن الخلق. سخي في قومه. فقال الني ينه يا علي. أمسك؛ فإن هذا 
رسول ربي تَريَيَل يخبرني أنه حسن الخلق. سخي في قومه. فقال المشرك تحت السيف: هذا رسول 
ربك يخبرك؟ قال: نعم. قال: واللّه ما ملكت درهما مع أخ لي قطء ولا قطببت وجهي في الحسرب. 
فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله فقال رسول الله يلته: هذا من جره حسن خلقه 
وسخاؤه إلى جنات النعيم». بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج 58. ص ,"9٠0‏ ح48. 

)١(‏ المصباح - الكفعمي. ص /اا6. 
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الجحبار 


«٠ 


قال تعالى: «إهُوَ الله ّي لا إِله إل مو امَك 0 السّاقم المُؤْمنُ لمهي المَزيرٌ لجار 
مكبر سبْحَانَ الله ما 'مشركون 74" . 

ذكر الفخر الرازي' للجبّار معان ثلاثة: 

«الأول: الجبّار: العالي الذي لا يُنال. ومنه يُقال: نخلة جبّارة إذا طالت. وعلت, 
وقضترت الأيدى غن أن قال أغلاها؛ ويسال:ثافنه عكار إذا عظلميت. وفيت 
وفرس جار إذا كان هيكلاً مشرفاً ومنه قوله تعالى: 9إنَّ فيا وما جبارينَ74" أي: 
عظماء. وقال أهل التفسير: هم بقيّة قوم عاد. 

ويّقال: رجل جبَّارٌ إذا كان متعظماً متكبّرً. لا يتواضع, ولا ينقاد إلى أحد. 
وهذا الاسم في حق الله 8# يفيد أنَّه 8 بحيث لا تناله الأفكار, ولا تحيط به الأبصار, 
ولا يصل إلى كنه عزه عقول العقلاء. ولا ترتقي إلى مبادي إشراق جلاله علوم 


)١(‏ سورة الحشر: الآية 7؟. 
(0) سورة المائدة: الآية 7؟. 


الغلماء»:وهذا المفق من :صقات: العازيه, 

الثاني: الجبّار بمعنى: المصلح للأسورء ويقال: جورت الكسسن إذا أصنلحعة: 
وجبرت الفقير, إذا أنعشته. وكفيته أمره. والجبّار يفيد الكثرة. والمبالغة في هذا 
المع يبو قال فى اللةتعضيتةوفن الدطاءه نا جاتر كل كسير. ولا يقال هذا الاسم 
في حق الله تعالى إلا مع هذه الإضافة. 

قال الفراء: والفعل منه: جبر. يجبر. جبراء وجبراناء وقال العجّاج: 

قد جَبّرَ الدين الله فجبّر 

أي : إضلحة: فصلح, وهو فعل لازم ومتعد وتظغره: عكرت التدار فعمرت: 
فعلى هذا الجبّار في الحقيقة هو الله 8# ؛ لأنّه هو المصلح لأمور الخلق» والمظهر للدين 
الحق واليسّر لكل عسير. والجابر لكل كسيرء وهذا المعنى يرجع إلى صفات 
الفعل. 

الثالث: أن يكون الجبّار من جبره على كذاء أي: أكرهه على ما أراد. ويُقال: 
جر السسلظاةقلانا على الأمرى. و جيه الألقه ]ذا أكرهه ليسي 
تجليات الجبار: 


إن الإنسان ليعجز عن تصوّر مخلوقات الله من الأفلاك. والسموات السبعء 
والأرضين السبع, وما بينهما من عجائب وغرائبء. فكيف يمكن له أن يتصوّر أسماء 


.197 شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. ص‎ )١( 


لهي كالجبّار؟! وإذا كان عاجزاً عن الإلمام ببعض أسرار وكنه أبسط الموجودات 
واحت رطان :فيزن العملة والتعوطة ذكيق فك له أن عبط علا يازئقا ونا 
واهاة! تبهذ الافما العيلك !افع عن الذقائلة عفاننا التلى قميلا عن أن 
يتفكن من دلق :ولق كانت ذه واعذ: من دراك عا الورجوة فكيف يكن ذا 
العاجز من الإحاطة بجبّار السموات والأرض؟! 

ولعميرى إن هذا الفيذ الحقير ليطلب الحال وهو لا يعلم. وشو مع ظليه هذا 
جاهل مركب؛ إذ أنّه لا يعلم أنّه لا يستطيع أن يحيط علماً بالجبار العلي العظيم, لذا 
جاءت الروايات لرفع هذا الجهل. ومنعت الإنسان من البحث في ذات الله وكنهه. 

وإذا كان البحث في كنه ذات الله ممنوعاًء فيمكن - لمن أراد أن يعرف شيئاً عن 
جبّاريّة وعظمة الخالق القدير- أن ينظر إلى عظمة مخلوقاته, فإنّها تدلّه على عظمة 
وجبّاريّة خالقها. وبارئها #. وإليك إشارة خاطفة في أحقر خلق الله - تعالى - في 
أعين الناس, مستعينين ببيان سيّد الخطباء. أمير المؤمنين لل حيث قال في خطبة 
7 ْ 

«ألا تنظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه. وأتقن تركيبه. وفلق له 
السمع والبصر. وسوى له العظم والبشر؟!7". 

انظروا إلى النملة في صغر جثتها. ولطافة هيئتهاء لا تكاد تئال بلحظ البصرء ولا 
بمستدرك الفكر. كيف دبّت على أرضهاء وصبت على رزقها. تنقل الحبّة إلى 


)١(‏ جمع بشرة, وهي ظاهر الجلد الإنساني. هذا الهامش - وما سيأتي - مأخوذة من المصدر. 


0 لاعن دا ااه وتو لو وا ا اعدو لو و معي التخاق بأشماء الدع" 
جحرهاء وتعدها في مستقرهاء تجمع في حرّها لبردها.ء وفي ورودها لصدرها(", 
مكفولة برزقهاء مرزوقة بوفقهاء لا يغفلها المتان» ولا يحرمها الديّان. ولو في الصفا 
١‏ 2 

اليابس, والحجر الجامس”7"؟! ولو فكرت في مجاري أكلها. في علوّهاء وسفلها. وما في 
الجوف من شراسيف بطنها'”, وما في الرأس من عينهاء وأذنها. لقضيت من خلقها 
عجباء ولقيت من وصفها تعبا. 

فتعالى الذي أقامها على قوائمهاء وبناها على دعائمها. لم يشركه في فطرتها 
فاطر, وم بعنه ف خلقها قادر. 

ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته. ما دلّتك الدلالة إلا على أن فاطر 
النملة هو فاطر النخلة؛ لدقيق تفصيل كل شيء” ”2 وغامض اختلاف كل حي وما 
الجليل. واللطيف,. والثقيل, والخنفيف,. والقوي؛ والضعيف في خلقه إلا سواء. وكذلك 
السماء, والهواء. والرياحء والماء... 


وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق ها عينين حمراوين» وأسرج لها حدقتين 


)١(‏ الصدر- محركاً-: الرجوع بعد الورود. وقوله بوفقها بكسر الواوء أي: بما يوافقها من الرزق 
ويلائم طبعها. 

(0) الجامس: الجامد. 

() الشراسيف: مقاط الأضلاع. وهي أطرافها التي تشرف على البطن.هامش البحار. وأضاف 
الجوهري: [ شرسف ] الشراسيف: ويقال: الشرسوف: غضروف معلّق بكل ضلع. مثل غضروف 
الكتف. الصحاح - الجوهري ج 4. ص .1581١‏ ” المؤلف" 

(4) أي: أن دقة التفصيل في النملة على صغرهاء والنخلة على طولها. تدلك على أن الصانع 


واحد. 


قمراوين7”". وجعل ها السمع الخفي, وفتح ها الفم السوي؛ وجعل ها الس القوي” 
ونابين هما تقرضء, ومنجلين بهما تقبض””, يرهبها الزراع في زرعهم. ولا 
يستطيعون ذبّها!". 

ولو أجلبوا بجمعهم. حتّى ترد الحرث في نزواتها!". وتقضي منه شهواتها. 
وخلقها كلّه لا يكون إصبعاً مستدقة, فتبارك الله الذي يسجد له من في السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً. ويعنو له خداً ووجها. ويلقي إليه بالطاعة سلما وضعفاء 
ويعطي له القيّاد رهبة وخوفاً» . 


من عحجائب الئثملة والعنكبوت: 

قال المفضّل - سائلاً مولانا الصادق مللهٍ فقلت: «.. قَصف لي الذرة, والنملة, 
والطير. 

فقال كُبْةِ: يا مفضًّلء تأمّل وجه الذرة الحقيرة الصغيرة. هل تجد فيها نقصاً 
عمًا فيه صلاحها؟! فمن أين هذا التقدير والصواب في خلق الذّرة إلا من التدبير 


)١(‏ أي: مضيئتين, كأن كلا منهما ليلة قمراء أضاءها القمر. 

(؟) المنجل - كمنبر - آلة من حديد معروفة يقضب بها الزرع. قالوا: أراد مهما هنا رجليها؛ 
لاعوجاجهما وخشونتهما. 

(19) دفعها. 

(4) وثباتهاء نزا عليه: وثب. 

(6) نهج البلاغة - محمد عبده ج ؟, صء ,118-1١١6‏ الخطبة 186. 


القائم في صغير الخلق وكبيره؟! 

انظر إلى النمل واحتشاده في جمع القوت وإعداده. فإنّك ترى الجماعة منها إذا 
نقلت الحب إلى زبيتها”" بمنزلة جماعة من الناس, ينقلون الطعام أو غيره. بل للنمل 
في ذلك من الجد والتشمير ما ليس لئاس مثله. أما تراهم يتعاونون على النقل كما 
يتعاون الناس على العمل؟! ثم يعمدون إلى الحب, فيقطعونه قطعاً؛ لكيلا ينبت. 
فيفسد عليهم, فإن أصابه ندئ أخرجوه. فنشروه؛ حتّى يجف, ثم لا يتّخذ النمل 
الزبية إلا في نشز”"أمن الأرض؛ كي لا يفيض السيل فيغرقهاء وكل هذا منه بلا 
عقل ولا رويّة. بل خلقة خُلقَ عليها؛ لمصلحة من الله جل وعر. 

انظر إلى هذا الذي يُقال له الليث7”, وتسميه العامّة أسد الذباب, وما أعطى من 
الحيلة والرفق في معاشه, فإنّك تراه حين يحسّ بالذباب قد وقع قريباً منه تركه ملي 
حتّى كأنّه موات" لا حراك به. فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دبا دبيباً 
دقيقاً حتّى يكون منه بحيث تناله وثبّته. ثم يثب عليه, فيأخذه. فإذا أخذه اشتمل 
عليه بجسمه كلّه؛ مخافة أن ينجو منه. فلا يزال قابضاً عليه حتّى يحس بأنّه قد 
ضعف واسترخى, ثم يقبل عليه فيفترسه ويحبى بذلك منه. 


بي 


فأمًا العنكبوت فإنّه ينسج ذلك النسجء فيتّخذه شركاً ومصيدة للذباب, ثم 


)١(‏ الزبية: بضم فسكون: الرابية لا يعلوها ماء. جمعها زبى. 
(0) النشز- بفتحتين-: المكان المرتفع؛ جمعه نشازء وأنشاز. 


يكمن في جوفه, فإذا نشب فيه الذباب أحال7" عليه. يلدغه ساعة بعد ساعة, 
فيعيش بذلك منه. فذلك” يحكي صيد الكلاب والفهود. وهذاا؟ يحكي صيد 
الإشراك والحبائل. 

فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة. كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الإنسان إلا 
بالحيلة. واستعمال الآلات؟! فلا تزدري بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة, 
كالذرة. والنملة, وما أشبه ذلك. فإن المعنى النفيس قد يثل بالشيء الحقير. فلا يضع 
منه ذلك. كما لا يضع من الدينار - وهو من ذهب - ن يوزن بمثقال من 


ع 
لانن 7 ١‏ 
و 


أقول: إن الإنسان قد تعرف على بعض غرائب وعجائب هذه المخلوقات, وذلك 
بعد أن صرف الكثير الكثير من الأموال وساعات التدقيق, في حين أن الإماء 
بالبداهة والاستحضار التامٌ يكشف الستار عن بحر أسرار هذه المخلوقات العظيمة, 
ولتي يستحقرها الإنسان, لعلّه يلتفت إلى حقارة ذاته. وضعفهاء وجهلهاء ويلتفت 
إلى عظمة ججّار السماوات والأرضء فيقول بلسان الحال أو المقال: لإإِنَّ في خَلَنَ 


السّمّاوات وَالأَرْض واخسلاف اليل وَالتَهَار لآنات لأولى الألبَاب )16١(‏ الذين تذكزون الله قيَامًا 


)١(‏ أحال: أقبل. ووثب. 

() يعني به أسد الذياب. 

() يعني به العنكبوت. 

(4) التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي.ء ص 56- 57. 


و م رس 


1 ا ا 00ت‎ ١) 
ةا وَعَلَى وهم ؛ وَسَدَكْرونَ في خَْن السّمَاوّات وَالأرْض ريما ما خَلْقتَ هذا ناطلاً سْبْحَانكَ‎ 


نا حاب الار274. 
العبد والجبار: 


' يمكن بيان حظ العبد من هذه الصفة من خلال جانبين مختلفين؛ العبوديّة وعدم 
التجبّر. واستكمال الكمالات. 


أ العبوديّة وعدم التمير: 

إذا اتعى الاسناة مار لد عاليه من دوق عاق ابعر نتفه وعيوية ووذائلة. 
نش رقعلقة هده متجارا وسار ا: لتر مه على ريق من وان اللسششفان ( لاك 
ب قبيل طالب العلم المبتدئ. الذي يترفع على العوامٌ والعلماء؛ لبعض ما 

من العلوم والمعارف. فيرى نفسه أفضل منهم وهم دونه ف حين أن ن العكس 

هو 0 

هذا البيان الذي قرَّبناه للمتجبّر لا يختصٌ بصنف عن صنفء أو جماعة دون 
جاعةه :إن أن أكقر أصعات ل الصفة الرذيلة للأسف 
الشديد. وإليك بعض النماذج: 


ابالتقير و انافك قديصز التعضى أن الققيى انعة النالى .عن يده الضف 
وذلك لفقره. إلا أن التكبّر والتجبّر من الأمراض النفسيّة التي تعرض على نفوس 


.140,191١ سورة ال عمران: الآيتان‎ )١( 


البشر: فإن رأت الأرضيّة المنضبة للإنبنات استقرتث وتبت: والأرضميّة المناشنة 
والنصبة هي عبارة عن وجود نقص في الذات الإنسائيّة في جانب من جوانب الحياة 
المختلفة, فيظهر نقصه من خلال الترفع والتجيّر على خلق الله - تعالى - في جانب 
يحسيه كمالا له. فقد روي عن أبي عبد الله مله أنّه قال: : «مامن رجل تككر أو 
تجبّر إلا لذلّة يجدها في نفسه»0". 

فهذا الفقير مع فقره قد يتجبّر. ويتبختر على غيره. حينما يرى قوته المسدية 
وفتوتته مثلاء أو غير ذلك من الكمالات التي قد يتّصف بهاء ويؤيّد ذلك ما ورد عن 
بشير النبّال قال: كنا مع أبي جعفر حَكيْهِ في المسجد. إذ مر علينا أسودٌ وهو ينزع في 

فقال أبو جعفر حَشَلْةِ: «إنّه لجبار. 

قال: إِنَّه 1 

وفي خبر آخر: عن رسول اله عَته: «إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم 
القائم. وإنّه ليُكتب جبّاراً ولا يملك إلا أهل بيته»9". 


فتجد هذا الفقير يظهر تجبّره وقونه على أهل بيته. تفريغا لتلك النواقص 
)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الجر العاملى ج .١6‏ ص ١٠7"8.م".‏ 


(؟) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج ١6‏ ص 57ح ؟1. 


سصرو *» سم 


0 ا 


؟- تج رأصعاب الوجماهة: من العلماء. والأغنياء. والأمراء. والملوك. وغيرهم 

تمن يرون لأنفسهم مكانة ومنزلة في الجمتمع, نيزلا أيضيا ررد كات هم بعض 

الكماللات لق يتميّزون بها عن غيرهم. إلا أَنّهم قد يعيشون الحرمان. والنقص. 

والحقارة في ذواتهم في جوانب مختلفة. فالملك المتجيّر - مثلاً - قد يرى كمالات 

بعض العلماء. واحترام الناس همء وإجلالمم للعلماء. وعدم توجّه النامن له. مع ما 

يوأة النقسية بق انتلاكه التروقه وين :للقدمن الكبالاقه فيعد يكاين تلو يفا 
هذه العقدة في لين و تحصيلا للكمالات المفقودة عنده بالقوة. 


موسى َل وعدم أنقيادهم إلى فرعونء ورؤية هذا الأخير ما لموسى عَللِةِ من 
كمالات مفقودة فده وهو حامر عن عصيايا سين بالقتجير والقيرة .+ أن 
تحصيل - هذه النقيصة, أو على الأقل التنفيس عمًا في نفسه من هذه العقدة. 
وقضيّة هشام بن عبد الملك مع الإمام زين العابدين عَيْةٍ حول بيت الله الحرام 
وقد وكورق ويفا الته رمن كلذل ها ور اء كمال" لتتسف ال اند يع .يطفن 
حسما باحدة اللسنده .وير من الملوك من" هو أرقع نمه انا ومكافتة فق الأوسياط 
الدوليّة. أو لدى شعبه مثلا. وهو غير قادر على تحصيل تلك الكمالات؛ فيتجبّر: 
ويطغى؛ تحصيلاً لذلك بالقوة, أو تنفيساً للضغوط النفسيّة التي يعيشها هذا المسكين. 
وهذا الكلام جار في منشأ التجبّر لدى العلماء. والأغنياء. وجميع طبقات المجتمع 


الإنساني: من دون فرق» ففي الخبر عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد 
لله ملعلهِ يقول: «اطلبوا العلم, وتزيّنوا معه بالحلم والوقار. وتواضعوا لَّنْ تعلّمونه 
العلمء وتواضعوا لَّنْ طلبتم منه العلم ولا تكونوا علماء جبّارين: فيذهب ياطلكم 
08 

وفي الشجر المثمر مثال وعبرة, فإنّها كلّما ازدادت مراً عنام ازدادت تو يفا 
ونزولا ' بأغصانها إلى مريديها؛ لينالوا من خيراتها وثمارهاء وهكذا ينبغي أن يكون 
العالم, والأمير. والغني» وكل مَنْ يملك صفة كمال. وعلى لمكس : قاما من ذلك 
الجرة النقيمة غير للعمرة أو وليلة القمر :فليا يتككرة يكاز قرفم سانا إلى 
عتان التمماء» فيه أن اهنا الع قينا وستان تكيما: 

ولعلّه بسبب ترفع وتجبر المتجبرين والمتكبرين واستحقارهم للناس.» سوف 
يحشرون على هيئة ذرٌ يطؤهم الناس بأقدامهم. كما وطؤوا الناس بأفعاهم, 
وسلوكهم. فقد روي عن أي عبد الله لكل قوله:«إن المتكبئرين يجعلون في صور 
الذرّ يطؤهم الناس حتّى يفرغ الله من الحساب»7". 

؟ -التجير والتكبٌ على الطاعة: عجيب هذا الإنسان الذي أوله نطفة, 
وآخره جيفة: كيف يتكبّر بينهما على خالقه وبارئه؟! فيترك الامتفال والطاعة 
حيرأ 5 الانقياد لما فيه صلاح أمر :وتباء :وا خرته: وأي تحبر أعظم وأدهى 


() الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص "١١‏ حم١١.‏ 


ير ميم 


0 اال‎ 0 ١ 
من الترقم والتجار على اندر لمكا انولذ اعد آن حساك نو لك عتيسة وتسدية‎ 
يوم القيامة, ولذا جاء التحذير من التجبّر والتكبّر على طاعة الله تعالى. كما في اللخبر‎ 
عن أبي عبد الله مك - في وصيّته لأصحابه - أنَّه قال: «وإيّاكم والتجبّر على الله‎ 
واعلموا أن عبداً لم يُبتل بالتجرّر على الله إلا تجبّر على دين الله فاستقيموا لله, ولا‎ 
ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين, أجارنا الله وإيّاكم من التجبّر على الله»".‎ 

ويأق هذا التحذير نتيجة للعقاب الأليم, الذي يناله المتجبّر والمتكبّر على 
طاعة الله تعالى. كما في الخبر عن ميْسرء عن أبي جعفر كله قال: «إن في جهنم 
لجبلاً يُقال له: الصعداء إن في الصعدا لوادياً يقال له: سقرء وإن في سقر لبا يُقال له: 
هبهب. كلّما كشف غطاء ذلك الجب ضجٌ أهل النار من حرّه. ذلك منازل 
لجبّارين»7". 

وربما لأنّهم كانوا أبعد الخلق من الطاعة والانقياد لله تعالى. كانوا هنالك أبعد 
الناس من الرحمة الإلهيّة, ولم ينظر الله - تعالى - م بعين الرأفة والرحمة, ففي الخنبر 
عن أبي عبد الله ملل أنّه قال: «الجبّارون أبعد الناس من الله كرتل يوم لقيامة» 9 


عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين مَلْلْةِ: «العاقل يطلب الكمالء والجاهل يطلب 


.6 ح8١ وسائل الشيعة - الشيخ ال حر العاملي ج 6 ص‎ )١( 
.8 ح8١ ص‎ ١6 وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج‎ )( 


المال»7", وعنه ملكلةِ: «كمال الإنسان العقل»0". 

إذا رأيت إنساناً ضالّته الكمال. يطلبه أينما وجده. فاعرف أَنّه عبد قد أتم الله 
عقله. واستبصر طريق الخير والعز؛ لأنّه يبحث عن كل ما هو كمال؛ ليتزيّن به؛ 
ويتحلّى به. فأفق تفكيره واس شاسع, وهمته عالية؛ إذ جعل همته في استكمال 
الكمالات كلها. وأفق كمالاته شاسع خدى عسو الظلير والميكةومرورا بين 
ثعاله ونس كانس .واتتواد بأكرع ماع والارلف» وذلك لقف فى التدوو د والدهيا: 
بتعاليم الدين حيث لا كمال فوق هذا الكمالء ولا نعيم يبقى مع هذا النصيم 
والكمال؛ إذ أن المظهر يفنى مع فناء العمر أو شيخوخته. وهكذا فإن حظا الال 
واذّلك يزولان بحادث, أو وارث» فلا خير فيهما؛ لفنائهماء وزواهما. 

وأَمّا الكمال - كل الكمال - بما يجمع خير الدنيا والآخرة وعرّهما. وذلك من 
خلال العمل بتعاليم الدين الحنيف, والتفقه فيه فيكون موضع احترام وإجلال لدى 
العام والخاص”», الأشرف من ذلك كلّه هو مباهة الله - تعالى - به بين ملائكته 
وسكّان سماواته؛ رضاً به وبفعاله؛ ولتضع الملائكة أجنحتها تحت قدميه؛ وتستغفر له 
الموجودات والحيتان في البحر؛ لأنّه خليفة الله في الأرضء. مصلح. خدوم؛ مفيدء 
متواضع؛ رؤوف» يترشّح منه الخير والكمالء يقتدى به في الخنيرات والمبرّات. متبوع 
غير تابع. هاد لطريق الرشاد, باذل, مؤثرٌ للآخرين على نفسه. ترفع عن الرذائل 
والنواقص, سمى بمكارم أخلاقه. يغبطه الكمّل من بني جنسه, وبذلك يكون قد تخلق 
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بأخلاق ريّه؛ لصيرورته من ذوي المقامات الرفيعة السامية؛ التي يصعب الوصول 
إليها. فنال بذلك حظّه من هذا الاسم الشريف. فصار جبّاراً من دون تبره أو تكبر. 


ذكر الجبار: 


الكفعمي عن البرسي: «مَن قرأه - الجبار - في كل يوم إحدى وعشرين مر 
أن من الظلمة)»0"). 
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قال تعالى: هو الله أي لا إِلهإَِ هُوَ امَك ار السلا اومن المَهَيمنُ عزو لجار 
المَكبْرٌ سبْحَانَ الل ما بمشركون 74" . 

قال الغزالي: 

«المتكبّر: هو الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته. ولا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. فإن كانت هذه الرؤية 
صادقة كان الدك ر بعناء وكا ضاحيها بدك ا شنا 

ولا يتصوّر ذلك على الإطلاق إلا لله تعالى... وكل م رأى العظمة والكبرياء 
لنفسه على المخصوص دون غيره. كانت رؤيته كاذبة. ونظره باطلا إلا الله 
تعالى)»7"). 
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م ار 0000ل 6ل 
تجليات المتكبر: 

من جملة مهالك خلق اله - تعالق - أنَّهِم يرون لأنفسهم وجوداً وكيانا مستقلاء 
ويرونها ذات وزن وقيمة أمام الله تعالى. وإن لم يقروا بذلك لفظاً إلا أ ن أفعالهم 
ومواقفهم في الحياة خير شاهد. 


فترى ارلحد ندم يتكبرء. ويستعلي في هذه كديا الدج تسسصبصر 
اريت ويترفع عليهم: ٠‏ ويحتقرهم. وغير ذلك. فبدل أن يتواضع 100 لأنعم الله - 
تعال - عليه. وتفضيله على كثير من خلقه. تجده يستعلي في الأرضء. ويستكبرء 
فيلبس رداء الكبرياء والعظمة, مع أنه حقير فقير يكفي جرد لفتة وإرادة يسيرة 
من جبّار السماوات والأرض إليه. لينقلب قرداً. أو كديرا أو يكون م 
ولنا في آيات القرآن عيرة لمن اعتبرء والتاريخ الحديث قبل القديم خير شاهد 
وبرهان. أين شاه إيران المتكبّر المتغطرس؟! وأين صدام وأزلامه؟! وأين الطفاة 
والمتكبّرون من هذه الآية: طإِنما نئي لهم لَِرْدَادُوا ! ا وهم عَدَانٌ م مهن !"!؟! 

ولذا وردت الروايات الكثيرة منبّهة وحذرة من التلّس برداء كبر ياء الله كَرُيَيل, 
والرضوخ إلى الوساوس الشيطانيّة. فيستعلي الإنسان في الأرضء. كما استعلى 
الشيطان واستكبر. فخاب. وخسر كل تلك الطاعات والقربات التي جاء بها في آلاف 
البشية اق شباعة يكت :وده الذا عد أن الشيطان معن أن تكتترك كما شيسر: 
وفي إيقاعك في 6 557 فالحذر الحذر. 
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وإليك إشارة خاطفة لما ورد في النهي عن التكيّر؛ لتعرف مدى خطورته 
وعاقبته: 

-١‏ عن رسول اله مَييْرنّه أنّه قال: «يقول الله: الكبرياء ردائي, والعظمة إزاريء 
فمن نازعني واد يي ألقيته في ناري». 

وقال عَيَْنه: «يُحشر المتكبّرون يوم القيامة أمشال الذرٌ في صورة الرجالء 
يغشأهم الذل من كل مكان»'". 

؟- عن أبي ذرٌخؤئعك قال: قال رسول الله يَييَِنه : «يا أبا ذرٌ مَنْ مات وفي قلبه 
مثقال ذرّة من كبر, لم يجد رائحة الجنّة» إلا أن يتوب قبل ذلك. 

8 7 9 0 

فقال رجل: يأ رسول الله ني ليعجبني المحمال. حتى وددت أن علاقة سوطي 
وقبال نعلي حسن؛ فهل يُرهب على ذلك؟ 

قال: كيف تجد قلبك؟ 

قاله أحدوهازفا للعو عظمتتا النة 

قال: ليس ذلك بالكبر, ولك الكبْر أن تترك الحق. وتتجاوزه إلى غيره. وتنظر 
إلى الناس ولا ترى أن أحداً عرضه كعرضك. ولا دمه كدمك»2. 


دعن مولانا أمير المؤمنين لله : «لو رخص الله - سبحائه - في الكبر لأحد 


ل 0 00000 
من الخلق لرخّص فيه لأنبيائه. لكنّه كره إليهم التكبّر. ورضي لطم التواضه»(© 
العبد والمتكبر: 


ا ل الشومك من خلال عانبين امنا ترك 


_- ترك التَليّ: 

لأن التكار د مانت دمن استماض اع الوك 27 قوه ول يرصن 3 
الاتصاف بهذه الصفة والاسم الشريف لأحد فين ندلقة حتى لشب موحووافه 
ومخلوقاته. وهم الأنبياء مبِة. بل أمرهم بالتواضع, ولين العريكة, فيكون حظ العبد 
من هذا الاسم هو أن يتصف مما ارتضاه - سبحانه - لأنبيائه: وأكرم خلقه؛ وهو 
التواضع للخالق والمخلوق. 

والمراد من التواضع للخالق: أن ينظر لنفسه بعين الحقيقة والواقع» وهو العجز, 
والافتقار. والهوان. وواقعه - كما روي عن أمير مير المؤمنين للد -: (اعجبت ' لابن أدمء 
أوله نطفة, وأخره يف : وهو قائم بينهما وعاء للغائط, ثم ) يتكبّر»" فإذا عاش 
هذه الحقيقة. ولقن بها عقله وقلبه, استشعر العبوديّة لله ومقتضى العبوديّة له - 
سبحانه - الانقياد التام لله في كل صغيرة وكبيرة. بل عليه أن يفتخرء ويبتهج؛ 
ويحمد الله أن جعله في عداد الكلّفين, ومن كان مورداً لعناية الله - تعالى - 


(؟) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١‏ ص 806 ح 4. 


وعظايم ول عدله كار المميوانات. والتحمارات» عيدا عنام البوق. مين تيرك 
التكليف. وعناية الخنطاب الإلهي” 


لذا ورد عن أبي حمزة الثماللي» عن علي بن الحسين َل أنّه قال: «... ومن قال: 
(أستغفر الله وأتوب إليه) فليس بمستكبر. ولا جبّارِ إن الستكبر الذي يصرٌ على 
الذنب الذي قد غلبه هواه فيه. وآثر دنياه على آخرته. ومن قال: (الحمد لله) فقد 
أذى شكر كل نعمة لله ريل عليه»"". 

وأا الراد.من القواظم للمشلوقين: دأترل: لا على الإنسان.من أخرين: 

عا أنه ورين الارنقاء إلمصناف" الأعياء والأ رتسا اللي ينا خلافيي أز 
يريد ذلك. أما الأوّل فلا كلام معه؛ حيث يريد أن يكون كالبهائم. همه في الأكل, 
والشربء والنكاح, ونحن تاركوه؛ لكي يتخلّق بأخلاق البهائم؛ ويزداد تشبهاً وتخلقاً 
ع 

آنا اوليك الأنظال الذيى نكا دبريسهون ب امدق :قد الإنكان ينا لان 
الأنبياء والأضفيات 'فتقول هو التعلموا أن الذكنة الى فى ضاله النودن ادير 
الكثير الذي لا يستغنى عنه كل سالك ومريد للكمال - لا تنبت في قلب المتكبّر 
والمتجبّر. فا حكمة كالزرع 5500 0 لمواضع الدانية, كالسهول والوديان. 
ولا تنبت في الأماكن الرفيعة. كالجبال وقممها. وإلى هذه الحقيقة المهمّة تجد أشارة 
لطيفة في الرواية المرويّة عن الإمام الكاظم مكُيْهِ. إذ قال فيها: «إن الزرج ينبت في 
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١‏ لفان بتار لكر 
السهل. ولا ينبت في الصفاء فكذلك الحكمة, تعمّر في قلب المتواضع, ولا تعمّر في 
قلب المتكبّر الجبّار؛ لأن الله جعل التواضع آلة العقل»0". 

كما أنَّهها - أي الحكمة - لا تحل في المواطن القذرة, والطباع الفاسدة, فلا ترجو 
الحكمة مع وجود المانع - وهو التكبر -. ويدل على ذلك ما ورد عن الإمام 
الهادي حِكلْهِ أنه قال: «الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة»”". 


وكما أن مريد الكمال لا يستغني عن العلم والتعلّم؛ فنقول له: إن رأس وروح 
العلم إِنّما هو في التواضع. وحيث لا خير في جسد لا روح فيه, أو لا رأس له. 
كذلك لا خير في علم لا رأس له. ولا روحء وقد ورد عن مولانا الإمام علي لَه : 
«رأس العلم التواضع»7". 

والمراد من التواضع - كما في رواية الإمام الرضاَشلِهِ . لما سُّئل عن حد 
التواضع قال -: «أنْ تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله»!”, 
وعنه مَلَلِ: «التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تُعطاه»". وعن رسول الله يَلن: 
«طوبى لمن تواضع لله - تعالى - في غير منقصة, وأذل نفسه في غير مسكنة»”". 


.2105 ميزان الحكمة- الشيخ حمد الري الشهري اج ا ص ح‎ )١( 

)) ميزان ا لحكمة - الشيخ محمد الري الشهري 3 1 ص 5غ ح501غ. "من ابو ف الحكمة . 
() ميزان ا حكمة - الشيخ محمد الري الشهري 5. ص 444. ح 17508.”من أبواب العلم". 
(5):هيزان المحكمة - الشيخ حمد الرئن الشهري ج 3 ص 68037, حم 71014. أحد التواضع . 
(0) ميزان ال حكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج ,٠١‏ ص”50, ح51610. “حد التواضع . 

. (") ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج .٠١‏ ص 6500. ح .5١8056‏ 


ب -التكبّروالترئع عن عطام الدنيا: 

ونعُم ما قيل في هذا المقام قول الغزالي: 

ووالتكار.من العناد شو الزاهن العارف» وفغق :زه الفارف أن يعر هما يقفل 
سره من الخلق» ويتكبّر على كل شيء موق اللو تعالافيكون مسعكترا النوها 


ص 


والكفرة يها ومقر فعا عق أن شفلء كاسما عن الى الم : 


وزهد غير العارف معاملة ومعاوضة:, فإنّما يشتري بمتاع الدنيا الآخرة. فيترك 
الشىء عاجلا طمعاً في أضعافه آجلا. 
وإِنّما هو سلم ومبايعة, ومن اأستعبدته شهوة المطعم والمنكح فهو حقيرٌ إن كان 
2 7 5 #2 0 
ذلك دائماء وإِنّما المتكبر مَنْ يستحقر كل شهوة وحظ يتصور أن يساهمه البهائم 
)0 


فيه» 
. و دك 
ذخر المتكبر: 


جاء في مصباح الكفعمي" -نقلا عن الشيخ العارف رجب بن محمّد البرسي-: 
«مَن ذكر المتكبّر عند جبّار ل 


.١74 -١7 المقصد الأسنى - الغزالي:‎ )١( 
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الطاهر 


4 


هذا الاسم الشريف لم يرد ذكره في القرآن الكر>. ككثير من أسماء الله الحسنى, 
أن افير ل بحقيها نا سيق إل المدافن ررد قن لع من امات 
اللعصومين م وأدعيتهم. وهو كاف في إنبات نسبة هذا الاسم لله تعالى. ومن جملة 
ما يمكن الاستشهاد به هو وروده في الحديث النبوي المشهور المتقدم مرا حيث 
عد ينه من جملة الأسماء التي من أحصاها دخل الجنّة”'» وقد ورد في مجموعة من 
الأدعية ك (دعاء المجير)!". ْ 


«الطاهر: معناه أنّه متغرّة عن الأشباه, والأنداد. والأضداد. والأمثالء. والحدود. 
والزوال. والانتقال. ومعاني الخلق من الطولء والعرضء والأقطار. والثقلء والخفة, 


)١(‏ عن علي بن أبي طالب َكَل قال: قال رسول الله يل : «إن له بَائََنَ تسعة وتسعين اسم 
نافه إل وعدا من أحضافا دشل ينه وهي: اله الألنة الراسين الأعيينة الصيد: 
الأول...الطاهر...» التوحيد- الشيخ الصدوق. ص 154. ح8. 

(؟) ورد في دعاء الجير: «سبحانك يا قاهر. تعاليت يا طاهرء أجرنا من النار يا مجير...». مفاتيح 
الات 


عر م 


1 لمم ممه ممم ممه مع .ل تلق بأْسْمَاء اللّه/رج؟ 
وار تبجو الفلظتو رو طولب واللشووي» والالاز فق وللناينةو رز لراتحةه والطم وب لون 
والمجسمة, والحدشونة؛ واللين. والحرارة والبرودة, والحركة. والسكون, والاجتماع؛ 
والافتراق. والتمكّن في مكان دون مكان؛ لأن جميع ذلك محدث مخلوق؛ وعاجة 
ضعيف' من جميع الجهات. 0 على محخدث احدتة وصانع صنعه., قادر, قوي" 
طاهر من معانيها. لا يشبه شيئاً منها؛ نهدت من جميع جهاتها على صانع صنعها. 
ومحدث أحدثها. وأوجبت على جميع ما غاب عنها من أشباهها وأمثالهها أن :يكون 
دألّة على صانع صنعهاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً»". 


كملنات الطاهر: 


هناك مجموعة كبيرة من الآيات الواردة في القرآن الكريم أرشدت - أو استدلت 
- على توحيد الله يل بما يرسّخ عقيدة التوحيد. وينفي الشريك والندٌّ وكل ما من 
شأنه إثبات نقص إلى الباري عَوَلَء وما ذكره الشيخ الصدوق يي إِنما هو إشارة 
موجزة إلى أهم ما يمكن تصرّره من نقائصء وإلا فإن الباري عَنَؤ1َ فهو منده من كل 
ما يتصوّر أنه عيب” أو نقص” أو قبيح, وهذا معنى آخر أنه يل طاهر مننه عن كل 
عيب ونقص, نشير إلى جانب واحد. مراعين الاختصار الشديد. تاركين التفصيل 
إلى أبحاث علم الكلاء 9 


)0( التوحيد- الشيخ الصدوق. ص .١5١8‏ 
(0) للمزيد من المطالعة يمكنك مطالعة كتاب الإهيّاتءلآاية الله الشيخ - جعفر السبحاني. الباب 
الرابع, الصفات السلبية: ٠ه*"-‏ /ا/غ. 


أإله مع اللّه؟! 


قال تعالى: من 02 السّمّاوات وَالأرْض وَل كم سس ) السماء ماء با ده ه حدائق ذات 
ْجَة ما كان لَك أن توا شرا َه مم الله بل هم 1 وم بعدلون 74" . 

قال صاحب تفسير الأمثل في تفسير هذه الآية: «فأنتم تستطيعون أن تنقروا 
لبدو :وفستوا الأرظنو ولك اذى عدل الحياةة اقلت البلارةواكر الستمس أن 
تشبرق على الاوظريء:والماء يز لفق الصماء حت تن تنبت البذرة فتكون شجراً هو الله 

فهذه الحقائق لا يمكن إنكارها. ولا أن تنسب لغير لله... فهو ألذي خلق 
السعارات: وال رضي وهى الذى أررل القيكدمن السماء,وهو سيدا البيحة.والميين: 
والجمال في عام الحياة. 

حتّى الدقة في لون الزهرة الجميلة, وأوراقها اللطيفة المنظّمة التى تشكل حلقة 
رائعة. كل ذلك كاف أن يجعل الإنسان عارفاً بعظمة الخالق» وقدرته. وحكمتهء فهذه 
الأمور عير قلع لضان وكدهوه الح الله: 

وبتعبير اخروقان التوسيةق التلى "توعيد التاق" والتوهيد ق الرنويبة 
“توحيدٌ في مدبّر هذا العالل". هو أساس' لتوحيد المعبود. 


.5٠ سورة النمل: الآية‎ )١( 


0 ا ا ل ل‎ ١. 


الكتاب العزيز ونضي الجسميّة . 

يقول الشيخ السبحاني في كتابه القيّم الإلهيّات: «إن القدبّر في الذكر الحكيم 
يوقفنا على أنه - سبحانه - منرّهٌ عن كل نقص وشيْنء وأنه ليس بجسم. ولا 
حسان. وهذا العق واد ل حكن مض عا به الكقابيم ولك العد بر ق اياقهت 
والذي أمرنا به ذلك الكتاب في قوله سبحانه: كاب اناه لِك مُبَارَكُ ليديروا آناته 
ويسَدْكرَ أولو الأبَاب74"- يوصلنا إلى ذلك. ولأجل إيقاف القارئ على موقف الكتاب 
في ذلك نشير إلى بعض الايات: 

- إن الذكر الحكيم يصف الواجب تعالى بقوله: ظبَعكَم ما ئليمُ في الأرض وما مَحَرُحُ 
نا وم ل من السّماء وما ريج فيا وَهوَ َعَم أبن )ما طم وَاللهُ, 220 نصير 74" والآآية 
صريحة في سعة وجوده سبحانه: وأنّه معنا في كل مكان نكون فيه. 

.اوتنا هذا نشانة ل يكون .- حسما وله حال قحل , أو موجوداً في جهة؛ إذ لا شك 
أن المسكان لا معان فى سكان :واخلم ومحية وجوه ف لمكم يانه - سبحانه - 
معنا في أي مكان كنا فيه لا يصمّ إلا إذا كان موجوداً غير مادّي” ولا جسماني. 


.1٠١١ -1٠١ تفسير الأمثل. أية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج17:‎ )١( 
م( سورة المحديد: الآية ء.‎ 


"- يقول سبحانه: ألم تر أن اللََّعكمُ ما في السّمَاوَات وما في الأرض ما بككُونُ من 


رروره 


َجوى ثلا إلا هوَ رُم ولا حَنْسة إل هو سَادسهُمْ ولا أذنَى من ذلك ولا أكظرَ إلا هوم مَعهُم أبن ما 
3ك ثم يهم نا ما عَملوا بوم العامة إنَّ الله كل شي شيء عَليم”". 

والآية صريحة في سعة وجوده. وأَنَّه موجودٌ في كل مكان؛ ومع كل إنسان؛ لكن 
لا بمعنى الحلول. بل إحاطة قيّوميّة: قيام المعلول بالعلّة. والمعنى الحرفي بالمعنى 
الاسمي, ومع ذلك فلا يصل الإنسان إلى كنْه هذه الإحاطة. وهذه القيّموميّة. فالآية 
تفيد العيّة العلميّة. والمعيّة الوجوديّة. فكما فرض قوم يتناجون, فالله - سبحانه - 
هناك وص سي عا 

وبعبارة أخرى: إِنَّه - سبحانه - وصف نفسه في الآية بالعلم ما في السماوات 
والأرض. ثم أتى بقوله: «9. .ما يون من 2 ل َجوَى ثلاثة. .. كالدليل على تلك الإحاطة 
العلميّة. فبما أنه يديد نكا يسراد ال بطري المكان 
والجهة. ومثل هذا لا يمكن أن يكون جسماً؛ ار كل حم إذ' حواه مكان خلا منه 
مكا 56 1 

وهكذا سائر الصفات السلبيّة, فإن الله يق منرتهٌ عنها. والدخول في هذه الأبحاث 
أكثر نما عرضناه ينافي غرض الكتاب. 


)١(‏ سورة المجادلة: | “ية /ا 
(7) الإلهيات؛ الشيخ جعفر السبحاني. ص 405- 408. وهناك المزيد من الأبحاث فراجع. 


صر >» رصسم 


١‏ ا 000 ا ا 


قال تعالى: «لمسلجد سس عَلَى الى من أول بوم أحَنَ أن ُو فيه فيه رجَال حون أن 
روا وله نحب المطهرين1". 

أي نعمة وأي" شرف هذا أن الباري عَدَكِلَ سس الساعية لني حقافات الطوسارة 
والغزاهة, ويصرّح بحبه - تعالى - لهم. ولا يخفى أن الطهارة المناسبة لمقامنا هذا هي 
كل ما يتصوّر الترفع عنه من عيب ونقص. فكما أن الباري مترفم ومنزّه عن كل 
عيب ونقص, فالعبد المتخلّق يسعى بقابليّته في حدود الإمكان إلى الترفع عن كل ما 
شونة أو معنف أو نتقضة بيو اء كان ذلك عا هات رد أمويو: الناقنا أن الاكروف الما 
منها والمعنوية, فلا ينبغي الوقوف والاقتناع ترجه رعو يرى أن هناك درجة أعلى 
وأسمى منهاء حيث إن الدرجة التي يكون فيها الإنسان هي نقص بالنسبة إلى ما 
فوقها. وينبغي الترفع عنها. 

وهكذا كان سلمان الحمّدي الذي بلغ من الكمال واليقين مالم يبلغه أحد من 
الضعابة: حتى .جرت يعض الكزاناف الرسول: الله 3115 ليبن الأمة شيرق وعقناء 
هذا العبد الفاني, والساعي للكمال بنتهى الإرادة والجديّة. حيث لم يكتف برتبته مع 
إمكان الارتقاء إلى الأكمل والأفضل. لاحظ قصّة إسلامه وإهانه. وما كان يمتلكه من 
همة عالية - رضوان الله تعالى عليه -. وليكن لنا عبرة. 


يُنقل أنَّه سكل الإمام موسى بن جعفر عَللةِ: «يا ابن رسول الله, ألا تخبرنا كيف 


.١٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


كان سبي إعلؤة رسلمان الفارسي؟ 

قال: حدئني أبي - صلوات الله عليه - أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب - 
صلوات الله عليه -. وسلمان الفارسي”, وأبا ذنّ وجماعة من قريش كانوا مجتمعين 
عند قبر النبي يبن فقال أمير المؤمنين ملل لسلمان: يا أبا عبد الله. ألا لابين 
أمرك؟ 

فقال سلمان: والله يا أمير المؤمنين لو أن غيرك سألني ما أخبرتُه. أنا كنت رجلا 
من أهل شيراز. من أبناء الدهاقين, وكنتُ عزيزاً على والدي» فبينا أنا سائرٌ مع أبي 
في عيد لهم إذا أنا بصومعة. وإذا فيها رجل ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ورم لله را مدا حبيب الله. فرسخ وصف محمّد في لحمي ودميء فلم 
ا 

فقالت لي أمُي: يا بني» ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس؟! 

قال: فكابرتها حتّى سكتت» فلمًا انصرفت إلى منزلي إذا أنا بكتاب معلّق في 
السقف. فقلت لأمّي: ما هذا الكتاب؟ 00 

كالتك ديا ووؤيهه أن هذا الكقاب: ذا وجعنا من عيذنا رايناة .ملفا قلا تقررت 
ذلك المكان, فإئّك إن قربته قتلك أبوك. 

قال: فجاهدتها حتّى جر الليل. فنام أبي وأمّيء فقمت وأخذت الكتاب. وإذا 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهدٌ من الله إلى آدم أنه خالق" من صلبه نبي يُقال 
له: محمّد. يأمر بمكارم الأخلاق: وينهى عن عبادة الأوثان. يا روزبه, ات وصي 
عيسى» راعذ واترك الموسسية»: 


سضرو م« راسم 


ل لخن اما لم1 
قال: فصعقت صعقة, وزادني شدّة, قال: فعلم بذلك أبي وأمّيء فأخذوني, 
وقالوا لي: إن رجعت وإلا قتلناك. 
فقلت طم: افعلوا بي ما شئتم حب محمد لا يذهب من صدري. 
قال سلمان: ما كنت أعرف العربيّة قبل قراءتي الكتاب, ولقد فهمني الله ربل 

العربيّة من ذلك اليوم, قال: فبقيت في البئرء فجعلوا يُنزلون في البئر إلي أقراصاً 

ضفار 
قال: فلمًا طال أمري رفعت يدي إلى السماء. فقلت: يا رب إِنّك حيبت محمّداً 

و إل ٠‏ فبحق وسيلته عجل فرجيء وأرحني مما أنا فيه, فأتاني أت عليه ثياب' 
فقال: قم يا روزبه. فأخذ بيدي. وأتى بي إلى الصومعة. فأنشأت أقول: أشهد 

أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله. وأن محمّداً حبيب الله فأشرف علي الديراني؛ 

فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم. فقال: اصعد. فأصعدني إليه. وخدمته حولين كاملين, 

فلمًا حَضَّرَئْه الوفاة قال: إِنّي ميت. 


فقلت له: فعلى من تخلفنى؟ 

فقال: لا أعرف أحداأ يقول بمقالتي هذه إلا راهباً بأنطاكيّة, فإذا لقيته فأقرئه 
منّي السلام. وادفع إليه هذا الوح وناوكّني لوحاً. فلمًا مات غس لَه وكفنّتٌه 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله وأن محمّداً حبيب الله فأاشرف علي 


الديراني. 

فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم. فقال: أصعد. فصعدت إليه, فخدمته حولين 
كاملين, فلمًا حضرئه الوفاة قال لي: إِنّي ميت. 

فقلت: على من تخأة نخلفني؟ 

فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي هذه إلا راهب بالإسكندريّة, فإذا أتيته فأقرئه 

شي السلا وادفع إليه هذا اللوح, فلمًا توفي غسَّلمُه. وكفنتّه. ودفنتّه. وأخذت 
7 واتدك 0 ع 0 أقو ل: 0 أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله 

فقال: أنت روزبه؟ 

فقلت: نعم . فقال: اصعد. فصعدت إليه, وخدمته حولين كاملين. فلما حضرثه 
الوفاة قال لي: إِنّي ميت 

فقلت: على من لمث تخلفني؟ 

فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي هذه في الدنيا. وإن حمّد بن عبد الله بن عبد 
الملك قد حانت ولادثه. فإذا أتيته فأقرئه منّي السلام. وادفع إليه هذا اللوح, قال: 
فلما توفي ا وكفنته. ودفنته, واخللت اللوح, وشروحييت: سد قوسا 
فقلت هم: يا قوم اكفوني الطعام والشراب أكفكم الخدمة. 

قالوأ: نعم 

قال: فلمًا أرادوا أن يأكلوا شدّوا على شاة. فقتلوها بالضرب. ثم جعلوا بعضها 


و نه سس 


00 و ني التخلق رامقا لكرج 
كبانا. وبعقها منواء. قانع من الكل 

فقالوا: كل. 

٠ 75 2 ل َك‎ ٠ 9 8 

فقلت: إِنّي غلامٌ ديرانيء وإن الديرانيّين لا يأكلون اللحم. فضربونيء, وكادوا 
يقتلونني. 

فقال بعضهم: امسكوا عنه حتتى يأتيكم شرابكم., فإنّه لا يشرب. فلمّاأتوا 
بالشراب قالوا: اشرب. 

بف ِ ع 2 - 

فقلت: إِنّي غلامٌ ديرانيء وإن الديرانيّين لا يشربون الخنمر. فشدّوا علي وأرادوا 

فقلت'لهم: يا قومء لا تضربونيء ولا تقتلوني, فإنَّي أقر لكم بالعبوديّة. فأقررت 
لواحد منهم, فأخرجني, وباعني بثلاتمائة درهم من رجل يهوديء قال: فسألني عن 
قصتي, فأخير ته. 

وقلك للدليس :ل :دنب الاان أحبييق عند ووضتة: 

فقال اليهودي: وإِنّي لأبغضك. ورواشكن محمد شم م أخرجني في إلى خارج داره. وإذا 
رمل كثيرٌ على 9 

فقال: والله ياروزبه. لئن أصبحت وم تنقل هذا الرمل كلّه من هذا الموضع 
لأقتلتك. 


قال: فجعلت أحمل طول ليلتي. فلمًا أجهدني التعب رفعت يدي إلى السماء. 
وقلت: 7 الكدحتيت عدا ووم إل فبحق وسيلته عجّل فرجي. وأرحني 


ما أنا فيه. فبعث الله كَرَييلَ ريحاً فقلعت ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال 
اليهودي» فلمًا أصبح نظر إلى الرمل :قله تلقل كلد فقال يوقي انك سار .ونا 
لا أعلم. فلأخرجتّك من هذه القرية؛ لئلاً تهلكها. 

قال: فأخرجني, وباعني من امرأة سلمية, فأحبّتني عدا كديدا. وكان ها حائط. 

فقالت: هذا الحائط7' لك. كل منه. وما شئت. وهبء. وتصلدّق. 

قال: فبقيت في ذلك الحائط ما شاء الله. فبينا أنا ذات يوم في الجائط إذا أنا 
بسبعة رهطء قد أقبلوا تظلّهم غمامة؛ فقلت في نفسي: والله ما هؤلاء كلهم أنبياء. 
ولكن فيهم نبيّا قال: فأقبلوا. حتّى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم. فلمّا دخلوا 
طالب, وحمزة بن عبد المطّلب, وزيد بن حارثة, فدخلوا الحائط. فجعلوا يتناولون 
اا ورسول - 5 ميس ميمت 

0150 

قآنه قنش حملت طلقا من_وطب: 

فقلت في نفسي: إن كان فيهم ني فإنّه لا يأكل الصدقة. ويأكل الهديّة. فوضعته 


بين يديه. 


.٠١8 سورة التوبة: الاية‎ )١( 


سو « 


١6‏ ا بالا السرم 


فقال رسول الله يلاك : كلواء وأمسك رسول الله وأمير المؤّمنين, وعقيل بن أبي 
طالب. وحمزة بن عبد المطلب. 


وقال لزيد: مد يدك وؤكل. 

فقلت في نفسي: هذه علامة. فدخلت إلى مولاتي. فقلت ها: هبي لي طبقاً آخر. 

فقالت: لك سئّة أطباق. 

قال: فجئت؛ فحملتُ طبقاً من رطب فوضعتّه بين يديه. 

فقلت: هذه هديّة. فمد يده. وقال: بسم الله. كلواء ومدٌ القوم جميعاً أيديهم, 
فأكلوا. 

فقلتُ في نفسي: هذه أيضاً علامة. 

قال: فبيا أنا أدور خلفه إذ حانت من الن” ينه التفاتة. 

فقال: يا روزبه. تطلب خاتم النبوة؟! 

فقلت: نعم. 

فكشف عن كتفيه, فإذا أنا بخاتم النبوّة معجومٌ بين كتفيه. عليه شعرات: 

قال: فسقطت على قدم رسول الله كته أقبّلها. 


فقال بي : ياروزيه, ادخل إلى هذه المرأة, وقل هأ: يقول لك محمد بن عبد اللّه: 
تبيعينا هذا الغلام؟ 


فدخلت؛ فقلتٌ ها: يا مولاق, إن محمّد بن عبد الله يقول لك: تبيعينا هذا 
الغلام؟ فقالت: قل له: لا أبيعك إلا بأربعمائة نخلة؛ مائتي نخلة منها صفراء. ومائتي 
نخلة منها حمراء. 

قال: فجئت إلى الني عيبن فأخبرتّه. 

فقال: وما أهون ما سألت. 

ثم قال: قم يا علي فاجمع هذا النوى كلّه. فجمعه. وأخذه. فغرسه. ثم قال: 
اسقه. فسقاه أمير المؤمنين, فما بلغ آخره حتّى خرج النخل, ولحق بعضه بعضاً. 

فقال: إي ادخل إليها. وقل ها: يقول لك محمّد بن عبد الله: خذي شيئك وادفعي 
إلينا شيئنا. 

قال: فدخلت عليهاء وقلت ذلك طاء فخرجتء ونظرت إلى النخل. 

فقالت: والله لا أبيعكه إلا بأربعمائة نخلة كلها صفراءء. قال: فهبط 
جبرئيل لَلِدِ فمسح جناحيه على النخل, فصار كلّه أصفر. 

قال: ثم قال لي: قل ها: إن حمّداً يقول لك: خذي شيئك. وادفعي إلينا شيئنا. 

قال: فقلت ها ذلك. 

فقالت: والله لنخلة من هذه أحب إلي من محمّد ومنك. 


١6‏ لقان بجاو الل ر؟ 
فأعتقني وشو ل الله ينه , وسماني كلما 7 

ولعمري لو كانت مولاة سلمان طلبت جبل أَحُد هيا لاما يواه 
الله كاه ؛ لا في سلمان من ميزة وخصوصيّة منقطعة النظير ألا وهي السعي 
الدؤوب لتحصيل الكمالات الممكنة, وتطهير الذات من الرذائل قدر المستطاع: 
فلاحظ مدى استحقار رسول اله ميته لطلبها. ومدى عناية الباري بسلمان؛ إذ بعث 
ساك ريده لتحريره. وعتق رقبته. فلنا في سلمان > وأمثاله - عبرة لمن شاء 


أن يعتبر. 


.7١م‎ ,155-١5١ كمال الدين وام النعمة- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
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العدل 


من أدعية الإمام السجاد مِليِةٍ بعد صلاة الليل: 


«إطي. وسيّدي. هدأت العيون. وغارت النجوم. وسكنت الحركات من الطير في 
الوكورء والحيتان في البحور. وأنت (العدل) الذي لايجور. والقسط الذي لا يميلء 
والدائم الذي لا يزول, أغلقت الملوك أبوابهاء ودارت عليها حراسهاء وبابك مفتوح 
لمن دعاك, يا سيّديء وخلا كل حبيب بحبيبه وأنت امحبوب إلي...2"00. 


وعن الصادق لَُلْةِ: «... ثم اذكروا وقوفكم بين يدي الله جَدَوََ فإنّه الحكم 

(العدل). واستعدوا لجوابه إذا سألكم, فإنّه لا بد سائلكم عمًا عملتم بالثقلين من 
5 0( 

بعدي, كتاب الله وعترتي...» '. 


3 


تسالم بين المسلمين على أن (العدل) من أسمائه يق وهي من جملة الأسماء 


)١(‏ الصحيفة السجادية (أبطحي)- الإمام زين العابدين عَلِْ. ص ,١7*‏ من أدعيته ملل بعد 
صلاة الليل. 
(0) الأمالي - الشيخ الصدوق. ص 04". 


حل و ا ني كلق بأقماء الدج" 
الحسنى الواردة في حديث النى الأكرم مَيبِنه: «إنّه من أحصاها دخل الجنّة»7". 

وقد بن الشيخ الصدوق يَيِ العدل قائلاً: 

ويراد بالعدل: العادل. وهو الذي يصدر منه فعل الحق”» البعيد 2 اليك ده 
الفلليه والجور: لبد أو فقل: هو الذي لم - ولن - يصدر عنه إلا الفعل 
تجليات العدل: 


العقل والنقل والواقع كلها تشهد على عدله سبحانه. وتنزّهه من فعل القبيح 
وغبر المحسن, ونكتفي هنا بالإشارة الموجزة, والتفصيل يطلب من مظائه. 


الدليك العقلي: من الجلي' الواضح أن العقل يحكم بأن «الظلم قبيح؛ وما 
يجب التغنه عنه. ولا يصدر القبيح من الحكيم. والعدل حسن”, وممًا ينبغي الانتصاف 
بد افيكون الأنقياف بالعدل من عوون كوه كعوال ديد كنيا ازانا عذا لز يعت 
فعله. 

وإنْ شئت قلت: إِنْ الإنسان يدرك أن القيام بالعدل كمال لكل أحد. وارتكاب 
الظلم نقص لكل أحد. وهو كذلك - حسب إدراك العقل - عنده 0-6 ومعه 


)١(‏ ورد عن علي بن أبي طالب نَل أنه قال: قال رسول الله يدنه : «إن لله بَارَضَلقَ تسعة 
وتسعين اسم مائة إلا واحدا. من أخصاها دخل الجنة, وهي: الله الإله, الواحد, الأحسد, الصمد... 
العدل, العفو». التوحيد - الشيخ الصدوق, ص 06 ح م . 

(7) راجع: التوحيد- الشيخ الصدوق. ص08/ والمقصد الأسنى - الغزالي. ص 108. 


كيف يجوز أن يرتكب الواجب خلاف الكمال. ويقوم بما ير النقص إليه؟!»7". 
الدليك النقلي: فقد «تضافرت الآيات الكريمة - والروايات - مركزة على 
قيامه - سبحانه - بالقسط, ونورد فيما يلي بعضاً منها: 
ل ل ا ا 
الحكيه74". 


كما شهد على ذاته بالقيام بالقسط. عرف الغاية من بعثة الأنبياء بإقامة القسط 


أي 


بين الناس, قال سبحانه: «إلمّد رسلا سنا بالبيتات ونا مََهُمْ الككاب والميرَان ليو اناس 
ام 1 


كما صرّح بأن القسط هو الركن الأساس في محاسبة العباد يوم القيامة؛ إذ يقول 
سمحاه. رياني04 

وما في هذه الآيات - وغيرها- إرشادات إلى ما يدركه العقل من صميم ذاته, 
بأن العدل كمال لكل موجود حي مدرك مختار. وأنّه يجب أن يتصف الله - تعالى- 


.588 -1781/ مقتطف من كتاب الإلهيات  الشيخ السبحاني. ص‎ )١( 
.14 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 

(') سورة الحديد: الآية 16. 

(4) سورة الأنبياء: الآية /ا2. 


ع ممعم ممه م ممم ...000.00 التَخْلْقَ يأُسْمَآ اللّم/ ج؟ 


به في أفعاله في الدنيا والآخرة. ويجب أن يقوم به سفراؤه به»0"©. 


عن أمير المؤمنين ملل - في خديث في وصف القيامة, إلى أن قال-: «فيشرف 
الله كروب الحكم العدل عليهم: فيقول: 

أنا الله. لا إله إلا أنا. الحكم العدل الذي لا يجورء اليوم أحكم بينكم بعدلي 
وقسطي. لا يظلم اليوم عندي أحد؛ اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه. ولصاحب 
المظلمة بالمظلمة, بالقصاص من الحسنات والسيئات. وأثيب على الهبات. ولا يجوز 
هذه العقبة اليوم عندي ظال, ولا أحد عنده مظلمة, إلا مظلمة يهبها لصاحبها. 
وأثيبه عليها. أو أخذ له بها عند الحساب. فتلازموا أيّها الخلائق, واطلبوا مظالمكم 
عند من ظلمكم بها في الدنياء وأنا شاهدٌ لكم بها عليهم. وكفى بي شهيدأ»7". 


الدليك الوجمداني والوائعي: إذا نظرنا إلى عالم الإمكان بنحو الإجمال أو 
التفصيل والدّقة لكل جزء جزءء أو كل صنف صنفء أو مركب مركب منهاء لرأينا 
العدل. والإتقان, والحكمة ظاهرة ومتجِلَيةَ في كل هذه الأمور. حتّى التشريع الإلهم” 
أّذي جاء لتنظيم حياة الإنسان تجده بعيداً - تمدام البعد - عن الظلم, والقبح. 
والمنكر. وكل رذيلة, بل أمر بضرورة التمسّك بالعدل. والفضائل. والقيم الحسنة, 
ومكارم الأخلاق» وكل ما هو حسن/, لذا تجبد - بوضوح - العدل في التشريع. 
ونشير إشارة إحمالية؛ فلا محال للتفصيل هنا. 


.584 مقتطف من كتاب الإلهيات  الشيخ السبحاني. ص‎ )١( 


أمْر الولى بضرورة تعلّم فئة من المجتمع الإسلامي' الشريعة وأحكامها. با يعني 
تعرّفهم على تلك الأحكام التي جاءت لتصب في مصلحة الفرد والمجتمع. فتكون 
معرفة تلك الأحكام وسيلة لرفع الجهل عنهم. وعاملا لعدم خوضهم في الممنوعات 
والمحرمات, التي تضره في النشأتين. ويسعى بعد ذلك إلى تحصين أفراد يجتمعه بتلك 
الأحكام التي تعلّمها؛ ليصونهم من الانحراف عن الحقّ والعدلء, أو الوقوع في ظلم 
النفس أو المجتمع جراء جهلهم. لذا كان من جملة التشريع الي الدعوة إلى المعرفة, 

-- ع 1 5 ل و كني صر 02 
والتعلم. والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء قال تعالى: 9# ولحن نكم أمة يَدْعُونَ إلى 
احير يمون بالمعروف وبْهَونَ عن المدكرٍ وأولنك هم المفلحُون1". 


وقال تعالى: لإليِسُوا سوا من أَهّْلِ الكتّاب مد أن د سُلُونَ أنّات الله أنْاء ابل وَهُم 


م 6 برار ا ب ره يعر > م رثر ه 0 كوو يي #روعو ٠‏ صو وم د ووس عر مص م يب“ . 
سسمجدون )١1١72(‏ يؤمئون الله والبوم الآخر وبامرون بالمعروف وَهُونَ عَنِ المنكر ويسارعون في 


اخيرات وَأُولنكَ من الصّالحين”". 

وهذا الخطاب تأكيدٌ من المولى عَقَقََ بعدم مساوة المتديّنين بتعاليم الدين 
الحنيف مع أولئك غير المتديّئين بتعاليمه. وليس سواء مَنْ يفعل المبّرَآت والنيرات, 
ويحث على المحمسن والجميل. ومن يزجر عن فعل القبيح والطالح. وبين أولقك 
الجرمين الْذين يعيئون ف الأرض ساذا ووذيل. 

استحالة أمر المولى بالفحشاء والمنكر بجميع صورها وأشكافما؛ إذ أنّها لا 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١4‏ 
(5) سورة ال عمران: الآيتان .١١1.114‏ 


3-3 الاو بلا رع 


تنسجم مع الحكمة والعدل الإهيّينء قال تعالى: وذ كوا مَاحشَة كوا وَجَدًا َل 


أناءنا وال أمَرنَا بها قل إِنَّ الله لا مامز بالمَحْشَاء أتقولونَ عَى الله مَا لا تَكْمُون74". 

نعم, هذه الأفعال القبيحة والمنكرة لا تصدر إلا من الشيطان. وجنوده. 
وأنصاره, وقد أكّد المولى على هذه الحقيقة قائلا: «إيا أبهَا ألذينَ موا لا َسِمُوا خُطوَات 
لاروك اجاشار ور العا ور بور بو 
3 م ص ْحَدِ أندا ولك الله بكي من بشاء وال سَميم عَليم4”". 

أمّا الباري, الخالق. الملك. العدلء فإنَّه لا يأمر إلا بالعدل؛ لأنّه حسنٌ وجميل, 
ولا ينهى إلا عن المنكر؛ لأنّه قبيح, جه العقل. والعقلاء. وفطرة الإنسان. إن الله 
معدل والإسسَانٍ ولا ذي لفرت وى حَن الفخْشاء والنذكر والبذي يمك لملىم 
ون 04" 

كما حث على ضرورة التخلّق بأخلاق الله عند التمكن أو بسط القدرة؛ بحجيث 
تنشر الخير. وتمنع الشرّ من الانتشار, قال سبحانه: الذي إنْ مَكَاهُمْ في الأررض أَقَامُوا 


الصلاة ونا الزكاء وأمَروا بالمغروف وها عن المشكر وله عَاقَبَةَ الأمور 1 . 


.78 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.؟١ سورة النور: الآية‎ )'( 
.4٠ سورة النحل: الآية‎ )( 
.4١ سورة الحج: الآية‎ )4( 


القيامة وتجليات العدل: 


روي عن الإمام علي بن الحسين مله أنه قال:«حدّثني أبي أنه سمع أباه علي بن 
أبي طالب مَللةٍ يحدّث الناس. قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله كَريَيَكَ الناس من 
حفرهم عزلاً بهماء جردا مرّدا في صعيد واحد”". يسوقهم النور. وتجمعهم الظلمة, 
حتى يقفواأ على عقبة المحشر. فيركب بعضهم بعضا ويزدحمون دونهاء فيمنعون من 
المضي» فتشتد أنفاسهم, ويكثر عرقهمء وتضيق بهم أمورهم. ويشتد ضجيجهه !" 
وترتفع أصواتهم. 

قال: وهو أول هول من أهوال يوم القيامة. 


)١(‏ عُرّلاً: لا سلاح لهم- بضم العين وسكون الزاي-, جمع أعزلء وكذلك أخواته, "بهما أي: 
لس معو شوق ل نيفق أضاء ا اذه عب ولاعافة وللس بعصي "نيراد ” تبات 
هم, ' مردا ' ليس لطم لحية. وهذه كلها كناية عن تجردهم عمًا يباينهم ويغطيهم. ويخفي حقائقهم 
مما كان معهم في الدنياء " يسوقهم النور " أي: نور الإيمان والشرع, فإنه سبب ترقيهم طوراً بعد 
طورء وفي بعض النسخ: [ بالنار ]. أي: نار التكاليف, فإن التكليف بالنسبة إلى بعض المكلفين 
نارء وبالإضافة إلى آخرين نور" يجمعهم الظلمة '. أي: ما يمنعهم من تام النور والإيقانء فإنه 
سبب تباينهم الموجب لكثرتهم التي يتفرع عليها الجمعية, ويحتمل أن يكون المراد: كلما أضاء لهم 
مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قامواء والمعنيان متقاربان. وهذا كلام الفيض يَف في الوافي. واللّه العام 
يحقائق الأمور. " هامش المصدر وكذلك ما سيأتي من الهوامش". 


0( أي: صياحهم وأصواتهم. 


آ ممم م ممم ممه م ...0.00 التَخْلْقَّاْسْمَءَاللُه/ ج7١‏ 
قال: فيشرف الجبّار كَرييل عليهم من فوق عرشه. في ظلال من الملائكة7", 
فيأمر ملكا من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر النلائق: أنصتواء واستمعوا منادي 
الجا 
باز . 


قال: فيسمع آخرهم كما يسمع أوَّهمء قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك, وتخشع 
أبصارهم. وتضطرب فرائصهم”", وتفزع قلوبهمء. ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية 
الصوت لإمُهطمي إلى الداع """. 

قال: فعند ذلك يقول الكافر: «إ...هَذا بَومٌ عَسر0". 

قال: فيشرف الجبّار تَريَيَلَ الحكم العدل - عليهمء فيقول: أنا الله. لا إله إلا أنا 
الحكم العدل, الذي لا يجور اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطيء لا يظلم اليوم 
عندي أحد اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه. ولصاحب المظلمة بالمظلمة 
بالقصاص من الحسنات والسيّئات. وأثيب على الهبات. ولا يجوز هذه العقبة اليوم 
عندي ظالم, ولا أحد عنده مظلمة, إلا مظلمة يهبها صاحبها. وأثيبه عليها. وآخذ له 


)١(‏ يمككن أن يكون إشراف الله - تعالى - كناية عن توجهه إلى محاسبتهم: فالإشراف في حقه يحاز 
وفي الملائكة حقيقة. (آت). 

(0) أي: أوداج أعناقهم. قال الفيروز أبادي: الفريص: أوداج العنق, والفريصة واحدته. واللحمة 
بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد. 

() سورة القمر: الآية 8: أي: يدون أعناقهم لسماع صوته. مهطعين: أي مسرعين. وأهطع: إذا مد 
عنقه. 


(©) سورة القمر: الاية م/, 


بها عند الحساب, فتلازموا أيّها الخلائق, واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في 
الدنيا. وأنا شاهدٌ لكم عليهم. وكفى بي شهيدا. 
قال: فيتعارفون, ويتلازمون. فلا يبقى أحدٌ له عند أحد مظلمة أو حة؟ إلا 
لزمه بهاء قال: فيمكثون ما شاء الله فيشتدٌ حاهم. ويكثر عرقهم”'» ويشتد مهم 
قال: و يطلع الله كرتل على جهدهم 7" فينادي منأد من عند الله تارك يلق يسمع 
يا معشر الخلائق أنصتوا لداعي الله كَرْييَلِء واسمعواء إن الله َيل يقول [لكم]: أنا 
الوهّاب. إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا, وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم. 
قال: فيفرحون بذلك؛ لشدة جهدهم. وضيق مسلكهم. وتزاحمهم. 
قال: فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلّصوا ما هم فيه. ويبقى بعضهم., 
فيقول: يا رب مظالمنا أعظم من أن نهبها. 
قال: فينادي مناد من تلقاء العرش: أين رضوان خازن الجمنان. جنان 


)١(‏ لما رأوا من شغل ذممهم بالمظالم. وترددهم في إبراء خصمائهم من مظالهم. أو أخذهم بها 
لجهلهم. 

(1) يعني: أنهم يطلعون وقتئذ على اطلاع الله على مشقتهم, وإلا فإن الله - سبحانه -لم يزل 
مطلغا على الشزائر :والعلق: 


ا ا ا ١‏ للخل بالخقا للك رع 
الفردوس؟! قال: فيأمره الله ريل أن يطلع'" من الفردوس قصراً من فضّة بما فيه 
من الأبنية والخدم. 

قال: فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف والخدم”", قال: فيئادي مناد من 
عند الله كَرَرتلَ: يا معشر الخنلائق. ارفعوا رؤوسكم. فانظروا إلى هذا القصرء قال: 
فيرفعون رؤوسهم, فكلهم يتمناه. 

قال: فينادي مناد من عند الله تعالى: يا معشر الخلائق. هذا لكل م عفا عن 
مؤّمن, قال: فيعفون كلّهم إلا القليل. 

قال: فيقولن الله تريي: لا يجوز إلى جدّتي اليوم ظام؛ ولا يجوز إلى ناري اليوم 
ظالم, ولا أحد من المسلمين عنده مظلمة حتّى يأخذها منه عند الحساب. أيّها 
الخلائق. استعدوا للحساب. 

قال: ثم يُخلّى سبيلهم, فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضا حتّى ينتهوا 
إلى العرصة, والجبار كَررْبل على العرش. قد نشرت الدواوين. ونصبت الموازين, 
وأحضر النبيّون. والشهداء. وهم الأئمّة. يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنّه قد قام 
فيهم بأمر الله كَريَلِ. ودعاهم إلى سبيل الله. 


قال: فقال له رجل من قريش: يا ابن رسول الله, إذا كان للرجل المؤؤمن عند 


)١(‏ من باب الإفعال, أي: يظهره هم. 
(1) حفافة القصر: أي جوانبه. الوصائف والخدم من باب عطف أحد المترادفين على الآخر. 
والخدم أعم من الأثاث. 


الرجل الكافر مظلمة؛ أي شيء يأخذ من الكافر وهو من أهل النار؟ 
على الكافر, فيعدّب الكافر بها مع عذابه بكفره عذاباً بقدر ما للمسلم قبله من 
مظلمة. 

قال: فقال له القرشي: فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسام كيف تؤخذ 
مظلمته من المسلم؟ 
حسنات المظلوم. 

قال: فقال له القرشي: فإن لم يكن للظالم حسنات؟ 

قال: إن لم يكن للظالم حسنات فإن للمظلوم سيّئات» يؤخذ من سيّئات المظلوم 
فتزاد على سيّئات الظالم»7". 


العبد والعدل: 


عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله مشج يقول: «كان علي بن 
الحسين لكل إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبداً له ولا أمة, وكان إذا أذنب العبد 
والأمة يكتب عنده: أذنب فلان, أذنبت فلانة يوم كذا وكذاء وم يعاقبه. فيجتمع 


2 


عليهم الأدب. حتّى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم. وجمعهم حوله. ثم 


)١(‏ الكافي- الشيخ الكليني ج 8. ص”"١6-1١٠,‏ ح4/. 


12 لاو ال ع1 
أظهر الكتاب. 

ثم قال: يا فلان. فعلت كذا وكذاء وم أَودّبكء أتذكر ذلك؟ 

فيقول: بلى يا ابن رسول الله. 

حتّى يأتي على أخرهم, ويقررهم جميعا.ء شم يقوم وسطهم. ويقول طم: ارفعوا 
أصواتكم. وقولوا: 

يا على" بن الحسين, إن ربّك قد أحصى عليك كلما عملت. كما أحصيت علينا 
كلّما عملناء ولديه كتابٌ ينطق عليك بالحق” لا يغادر صغيرة ولا كبيرة نما أتيت 
إلا أحصاهاء وتجد كلّما عملت لديه حاضراً. كما وجدنا كلّما عملنا لديك حاضرا, 
فاعف واصفح كما ترجو من المليك العفو. وكما تحب أن يعفو المليك عنك. فاعف 
عدا تجده عفوًً. وبك رحيماً. ولك غفوراً. ولا يظلم ربّك أحداً. كما لديك كتاب 
ينطق بالحق عليناء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيناها إلا أحصاها. 

فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربّك الحكم العدل. الذي لا يظلم 
مثقال حبّة من خردلء ويأتي بها يوم القيامة, وكفى بالله حسيباً وشهيداً. فاعف 
واصفح يعفٌ عنك المليك ويصفح. فإنّه يقول: لأوليعنُوا وليِصْفَحُوا ألا تحبون أنْ فر الله 
0 

قأل: وهو ينادي بذلك على نفسه. ويلقنهمء. وهم ينادون معه. وهو وأقف بينهم 
يبكيء وينوح, ويقول: 


)١(‏ سورة النور: الآية ؟7؟. 


رب إِنّك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا أنفسناء فنحن قد عفونا عمّن 
ظلمنا كما أمرت. فاعف عنا؛ فإنّك أولى بذلك منّا ومن المأمورين. وأمرتنا أن لا 
نردٌ سائلاً عن أبوابناء وقد أتيناك سُوالاً ومساكين, وقد أنخنا بفنائك”' وببابك, 
نطلب نائلك 7" ومعروفك. وعطاءك. فامنن بذلك عليناء ولا تخيبناء فإئك أولى 
بذلك منّاء ومن المأمورين. إهيء, كرّمت فأكرمني إذا كنت من سُوّالك. وجدت 
بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك؛ يا كريم. ثم يقبل عليهم. 

ويقول: قد عفوت عنكم, فهل عفوتم عتي, وما كان مني إليكم من سوء 
ملكة؟ فإ ملك سوب ليم ا ملو لاد كرم, جواٍ عا حسن متف 

فيقولون: قد عفونا عنك يا سيّدنا وما أسأت. 

فيقول مََلٍِ هم: قولوا: اللهم اعفُ عن علي بن الحسين كما عفا عنّاء وأعتقه 
من النار كما أعتق. 

فيقولون ذلك. 

فيقول مَلتَيِ: اللهم آمّين يا رب العالمين» اذهبوا فقد عفوت عنكم, وأعتقت 
رقابكم باد للعفو عني. وعتق رقبتي. فيعتقهم. 

فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونهمء وتغنيهم عما في أيدي الناس»7". 
)١(‏ الفناء: الساحة أمام البيت. 
(؟) نائلك: عطاءك. 
(6) الصحيفة السجادية (ابطحي)- الإمام زين العابدين لكل ص 780- 787, دعاو لله في 
آخر ليلة من شهر رمضان. 


00 ١ 

لاحظ أيّها العزيز. كم لعدل الله - تعالى- من تأثير على سلوك الأولياء 

والكمّل من عباده. وكيف دعاهم عدل الله إلى التخّلق 55 وعدم التهاون - أو 
التقصير- في حقوق الأهل. والعيال» ومن يعاشرهم. 


واعلم يا أخي أن العدالة من الملكات الواجبة التحصيل والنيل. وهي محل 
اهتمام المولى تَفَكََء ولا يرضى بالتهاون بهاء فهي ليست من الأخلاق التي من 
لحْسّن التخلق بهاء بل يجب على كل فرد فرد تحصيل ملكة العدالة والاتصاف بهاء 
ويجب الإسراع في التوبة والإنابة إلى الله ازالب عند ارتكاب المعصية. والدخول 
في دائرة الطاعة والانقياد لله - تعالى - بعد أن كان خارجها. 

والعدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدّسة. وعدم الانمحراف عنها 
يمينا وثمالاء بأن لا يرتكب معصية بترك واجبء. أو فعل حرام. من دون عذر 
شرعي ولا فرق في المعاصي - في هذه الجهة - بين الصغيرة, والكبيرة7". 

وعن أبي عبد الله مِلْةٍ قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس. فيأتون 
باب الجثة, فيضربونه. 
)١(‏ هذا رأي اية الله العظمى السيد الخنوثي َي في تعريف العدالة. منهاج الصالحين ج١.‏ ص؛. م 
4. أما آية الله العظمى روح الله الخميني عَيِن فهو يرى أنها ليست محرد استقامة. بل إن «العدالة 
عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك الحرمات وفعل الواجبات. وتزول 
صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر, أو الإصرار على الصغائر. بل بارتكاب الصغائر على 
الأحوط, وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية». راجع تحرير الوسيلة ج١.‏ ص .٠١‏ م 
- 714. وكيف كان فهما لا يختلفان بضرورة التحفظ على الواجبات, وترك المحرمات, الصغيرة 
منها والكبيرة. 


فيقال طهم: من أنتم؟ 

فيقولون: نحن أهل الصبر. 

فيّقال هم: على م صبرتم؟ 

فيقولون: كنا نصير على طاعة الله ونضصضصيرير عن معاصي اللّهء فيقول 
الله َريل: صدقواء أدخلوهم الجنّة. وهو قول الله كَرَيَبَل: نما 57 الصابرونَ أَجرَهُم غير 
5 

وخا الرذالة > لدع قله من غلاء الأخلذى د فعينازه عدن مراعاة الوسيطانة: 
وعدم الميل إلى جاني الإفراط أو التفريط, فيختار الشجاعة مثلاً لأنّه حد الاعتدال 
بين الجبن والتهوّرء ويتّصف بالكرم لأنّه الوسط بين البخل والإسراف. وهكذا في 
سائر الصفات الأخلاقية. 
ذكر العدل: 


جاء في المصباح للكفعمي عن البرسي: «مَن أكثر ذكرهما - الحكيم العدل - في 
حوف اللبل» خف الم تان حلط ائقه وعد باطلة: تونق و7 
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الغفيات 


قال تعالى: لإ سنن كسالك أي مركم بف من التاتكة مد" 

وقد ورد في فقرات دعاء كميل: 

«ولأناديتك أين كنت يا ولي المؤمنين؟! يا غاية آمال العارفين. ويا غياث 
المستغيثين...»7, 

وفي دعاء الجوشن الكبير: 

«يا دليل المتحيئرين, يا غياث المستغيثين, يا صريخ المستصرخين. ياجار 
يا غافر المذنبين. يا جيب دعوة المضطتين»27. 

«الغياث: من أسواء اللّه الحسنى. ولم يرد ف القران الك ريم مهذه الطيئة والتركيب. 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 4. 
(؟) دعاء كميل.- إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس الممسني جّ و ص 0 ومفاتيح الجنان. 


(") دعاء الجوشن الكبير. يحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 14 ص 85". مفاتيح الجنان «دعاء 
الجوشن». 


1 لقمم ...0.0 التَخْلْقَيأْسْمَء اليم ج؟ 
إلا أن هذا الاسم الشريف ورد في مضامين كثيرة من أدعية الفريقين ورواياتهم. 
تكشف عن تسالمهم على أنَّه من الأسماء الحسنى الشريقة, تماق الرواية المشهورة 
عن أمير الموّمنين عله عن رسول اله ينه : لن لله كرتل تسعة وتسعين اسمأء مائة 
إلا واحدا. مَنْ أحصاها دخل الجنّة. وهي: الله. الإله. الواحد, الأحد. الصمدء الأول 
الآخر. السميع, البصير. القدير.... وعد منها الغياث)0". 

والغياث معناه: المغيث. أي الإغاثة, والإعانة”"» والنصرة. 


وهو المغيث في كل أمورناء صغيرهاء وكبيرها. حقيرها. وعظيمهاء وهو اله 
وحده. لا شيء سواه وإن أي" طلب من غير الله على نحو الاستقلال فهو شرك 
وجهلء وتجاوزٌ لحق مولويّة المولى جَوَِلَْ. 


7 00 


قال تعالى: لإإذ تيون ربكم َاسسجَاب لم أي ممد كم بألف من المَلاتكة مُردذين"". 


جاء في بحار الأنوار للعلامة اجلسي َي عن سبب نزول هذه الآية: «عن ابن 


.194 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 

(7) ورد في توحيد- الشيخ الصدوق. ص 04 /, الغياث: معناه: المغيث. سمي به توسّعاً؛ لأنه 
مصدر. 

وفي مجمع البحرين - الشيخ الطريحي ج ". ص ””7: و(الغياث) بالكسر من الإغائة: الإعانة. 
وروي بالضي والكتيرء رقنا أكدر ما عى عق الأصولت كالتياع: والقتص اقنهعا قناذ. 

(") سورة الأنفال: الآية 6. 


عبّاس: لا كان يوم بدر. واصطف القوم للقتال. 

وقيل: «إن النى ميلك لا نظر إلى كثرة عدد المشركينء وقلّة عدد المسلمين, 
استقبل القبلة, وقال: اللهم أن لي ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
في الأرض. فما زال يهتف ربّه. مادا يديه. حتّى سقط رداؤه من منكبه, فأنزل الله 
تعالى: «إإِذ تَسسَغيسونَ ردكم... 4 الاآية. 

وهو المروي عن ا جعفر مله قال: دولا امتس رسول الله آنه , وعنة 
الليل: ألقى الله على أصحابه النعاس, وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرملء لا 
تثبت فيه قدمٌ فأنزل الله عليهم المطر رذاذاً حتّى لبّد الأرض7". وثبتت أقدامهم, 
وكان المطر على قريش مثل العزالي”". وألقى الله في قلوبهم الرعب. كما قال: 
«(سألتي في قلوب الذين كََرُوا اغب 7" الآية. 


وأمّا تفسيرها - كما في البحار م 


)١(‏ الرذاذ: المطر الضعيف. لبد المطر الأرض: رشها. ولبد الشيء: لصق بعضه ببعض حتى صار 
كاللبد. 

(؟) العزالى: والعزالى جمع العزلاء. مصب الماء من القربة ونحوها. وأنزلت السماء عزاليها إشارة إلى 
شدة وقع المطر.” هامش البحار". 

(5) سورة الأنفال: الآية .١7‏ 


أ 86 ررس 


1 لقان يشما الدع 

«قوله: «إإِذ مسغيمون رلكم... 4 أي : تستجيرون بربكم يوم بدر من أعدائكم. 
وتسألونه النصر عليهم؛ لقلتكم وكثرتهم؛ فلم يكن لكم مفزعٌ إلا التضرّع إليه. 
والدعاء له في كشف الضر عنكم. 

لدَاسْتجَاب لَكُمْ أي مُمدكا» , أي: مرسل إليكم مدداً لكم «إبألف من الملاتكة4, 
أي : فين ألفا لخر هن الملائكة؛ لأن مع كل واحد منهم ردف له. 

وقيل: معناه: مترادفين؛ متتابعين, وكانوا ألفا بعضهم في أثر بعضٍ 

وقيل: بألف من الملائكة. جاؤوا على أثار المسلمين. 

وما جَعَلَه الله إلا مشرى ولتَطمن ده كُلوبك74",. أي: ما جعل الإمداد بالملائكة إلا 
بشرى لكم بالنصرء ولتسكن به قلوبكم. وتزول الوسوسة عنهاء وإلا فملك واحد 
كاف للتدمير عليهم, كما فعل جبرئيل بقوم لوط, فأهلكهم بريشة واحدة. 

واختّلف في أن الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم لا؟ 

فتيلكما قاتلت زلكن :تحيك» ركرك سواة اللسلمية وبرت بالنفس. 

وقيل: إِنَّها قاتلت. قال مجاهد: إِنَّما أمدّهم بألف مقاتل من الملائكة, فأمّا ما قاله 
- سبحانه - في ال عمران بثلاثة الاف ييه الاف إن للبشارة. 

وروي عن أبن مسعود أنه سأله أبو جهل: من أين كان يأتينا الضرب, ولا نرى 
الشخص؟ 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية 


قال: من قبّل الملائكة. 
لعزي 509 ١‏ 55 ولا بكثرة العدد...»7". 
الاستغاثة بالأولياء» والتوسل بهم: 

قال أستاذي الشيخ محمّد صنقور - حفظه الله ورعاه -: 

المراد من التوسّل - والاستغاثة بالأولياء - هو أتخاذ الوسائل المفضية للقرب 
من الله تعالء فكل عمل وقول ينتهي بالإنسان إلى القرب من الله - تعالى - فذلك 
الفعل - أو القول - وسيلة من وسائل الوصول لله جَمُوَلَء لذلك كان الدعاء وسيلة, 
وكان الاستغفار وسيلة. وكذلك العمل الصالح. ومطلق أعمال البرٌ والمخير. وهكذا 
الصلاة. والطواف. والسعي. والرمي. كلها من وسائل القرب الإلهي. 

فعندما يصلّي الإنسان لقضاء حاجته. ثم يسأل الله حاجته, فهذا معناه التوسّّل 
بالصلاة ليكون قريباً من الله. فتقضى حاجته. وهكذا عندما نذكر أسماء أهل البييت 
مثلاً بين يدي الله ريق ونسأل الله بهم أن يقضي حوائجناء فذلك معناه اتتخاذ أهل 
البيت وسيلة للتقرتب من الله؛ لنكون أهلاً لاستجابة الله ريل لدعائنا. 


.١7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.75١ (؟) حار الأنوار- العلامة المجلسي ج 15. ص‎ 


ا ممم ممم ...0 تلق يأْسْمَهاللُه/ج؟ 

وليس ذلك من الشرك؛ إذ أن الشرك يعني العبوديّة لغير الله ري أو توهّم أن 
الذي ينفع ويضر هو غير الله كرتل وهذا ما كان عليه عرب الجاهليّة. 

أمّا السلمون -ومنهم الشيعة - فهم إِنَّما يعبدون الله وحدهء ويعتقدون أنّه الذي 
ينفع ويضر» وليس من أحد غيره ينفع ويضر» غايته أَنّهم يتقربون إليه - تعالى - 
بوسائل القرب الْتي شرعهاء مثل الصلاة, والصيام: والعمل الصالم. والإقرار بنبوة 
النبي» وإمامة المعصومين من أهل بيته. والإقرار باجتبائه لهم. واصطفائه لهم على 
سائر خلقه. ومن البيّن أن الإقرار بما جاء به الله يوجب القرب من الله ك/ل: فيكون 
ذلك متعضيا لاستحانة الدعاء: 

وبذلك يتبيّن أن قوله تعالى: إ...اْغوني أستّحب لكم. 64 يتان توشلوا إل 
بالدعاء 

فإئّي أستجيب لكم, فإن الدعاء واحد من وسائل القرب لله تعالى» وليس هو 
الوسيلة الوحيدة؛ إذ أن الآية المباركة ليست في مقام الحصر. ولذلك ورد في آية 
أخرى الأمر باتّخاذ الوسيلة المفضية للقرب إلى الله. قال تعالى: #واسّمْوا إلبِه 
الوسيكة74'' وهي دليل بإطلاقها على عدم اختصاص الوسيلة بالدعاء. 

وقد ذكر سماحته يجموعة من الروايات الدألة على مشروعيّة التوّل 
والاستغاثة, نذكر واعذه منها؛ للاختصار: 


.5١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
."0 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


نويل عفر بعم" النبي ين : روى البخاري في صحيحه: قال: «كان عمر بن 
الخطاب إذا قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبد المطلب خزثعك. وقال: اللهم إنا كنا 
نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعم نبيّناء فاسقنا. 


قال: 0005 


الاستغاثة بالححة شل : 

نقل العلامة الجلسي في بحاره عن صاحب كتاب الدمعة الساكبة - وهو من 
معاصريه - في معجزات الحجّة مكْلْهِ: «فالأولى أن يختم الكلام. بذكر ما شاهدته في 
سالف الأيّام. وهو أنَّه أصاب مرة فؤادي, ومن انخصرت فيه ذكور أولادي. قرة 
عيني على حمّد - حفظه الله الفرد الصمد- مرض” يزداد آنا فآنا؛ ويشتد فيورثني 
أحزاناً وأشجاناً. إلى أن حصل للناس من برئه اليأس. وكانت العلماء والطلاب 
والسادات الأنجاب يدعون له بالشفاء في مظان استجابة الدعوات. كمجالس التعزية, 
ونيب الصلرادت: 

فلمًا كانت الليلة الحادية عشرة من مرضه. اشتدّت حاله, وثقلت أحواله؛ وزاد 
اضطرابه. وكثر التهابه, فانقطعت بي الوسيلة, وم يكن لنا في ذلك حيلة, فالتجأت 
بسيّدنا القائم - عجّل الله ظهوره. وأرانا نوره -. فخرجت من عنده وأنا في غاية 
الاضطراب. ونهاية الالتهاب. وصعدت سطح الدار. وليس لي قرار. وتوسلت 


)01( المصدر صحيوع البخاري - البخاري. باب صلاة الا استسقاء ج .2 ص .١ 7١‏ وما تقدم مقتلف من 
مقال للشيخ محمد صنقور حول فلسفة التوسل وحقيقته والدليل على مشروعيته. 


1/4 00 مم التَحْلْقَّيأْسْمَواللّه/ج؟ 

وأقول: يا صاحب الزمان. أغثني يا صاحب الزمان, أدركني, متمرغا في الأرض, 
وعد خرحا ف الطول والعرطنء ثم نزلة.ووخلت عليه وجلست بين ينديه: قرايئه 
مستقر الأنفاس, مطمئن الحواس” قد بلّه العرق, لا بل أصابه الغرق. فحمدت الله 
وشكرت نعماءه التي تتوالى» فألبسه الله تعالى لباس العافية ببركته لو 7". 
الاستغاثة بالله تعالى: 

عن أنس بن مالك قال: «كان رجل من أصحاب الني مْنُه من الأنصار يكنّى 
أبا معلّق. وكان تاجراً يتّجر بماله ولغيره. يضرب به في الآفاق. وكان يزن بسدد 
وورعء فخرج مرة, فلقيه لص مقنّع في السلاح. 

ا 5 لاا ان 

فقال له: ضع ما معك. فإنّي قاتلك. 

قال: ما تريد إلى دمي؟! شأنك بالمال! 

فقال: أمّا الملل فلي, ولست أريد إلا دمك. 

قال: أمّا إذا أبيت فذرني أصلّي أربع ركعات. 

قال: صل ما بدا لك. 

قال: فتوضا, ثم صلّى أربع ركعات. فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج057 ص 7948- 544, الحكاية: .0١‏ نقلاً عن كتاب الدمعة 
الساكبة. 


ودود يا ذا العرش الجيد. يا فعّالاً لما يريدء أسألك بعرّك الذي لا يرام. وملكك 
أغثني, يا معيثٌ» ثلاث مرات. 

قال: دعا بها ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني 
فرسه. فلمّا بصر به اللص أقبل نحوه. فطعنه. فقتله. ثم أقبل إليه. فقال: قم. 

قال: مَنْ أنت بأبي أنت وأمّي؟! فقد أغاثني الله بك اليوم! 

قال: أنا ملك" من أهل السماء الرابعة. دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب 
الما قتقدت ‏ دعوت,بدعاتك الناق فسعت لأغدل السماء ضح 2 موث 
بدعائك الثالث, فقيل لي: دعاء مكروب؛ فسألت الله تعالى أن يوليني قتله. 

قال أن ف ياغ لقيو ترما سان أربع ركعات. ودعا بهذا الدعاء. 
استُجيب له. مكروباً كان أو غير مكروب»7". 
العبد والغياث: 

العبد قٍ الأرض خليفة لله تعال, وجوارحه ين وتطبئق كل ها يريذده 
المولى تَوُقَلَء فهو جنديٌ من جنود الله البواسل. وحيث إن العباد عيال الله - تعالى 
- تجد هذا الجندي الباسل الفعّال يتحرك بكل ما أوتٍ من قوّة وإمكانات لإسداء 
المخدمة. ومد يد العون إلى العباد؛ لينال بذلك القرب. والرضاء والرضوان الإلهي» فهو 


.58 -754 كتاب الهواتف- ابن أبي الدنيا. ص‎ )١( 


06 اا ا 1 ل 
لا ينتظر طلب الإعانة - أو الاستغائة - كي يغيث أو يعين أخاه. بل يتسابق في 
فعل الخير قبل أن يطلب أخاه ذلك. ويريق له ماء وجهه. وهو مع ذلك لا يرى 
لفعله فضلاً لينتظر الشكر أو الثناء. بل الفضل - كل الفضل -, والشكر - كل 
الشكر - إلى المستغيث؛ إذ من خلاله نال هذا الجندي الباسل مقام القرب والحبوبيّة 
أكثر فأكثر عند الله وبسبب قضاء حاجة أخيه نال أجر عبادة تسعة لاف سنة, مع 
أنه لم يكلّفه ذلك السعي إلا القليل من الجهد والعناء. بل لو كان العمر كلّه بذلة في 
قضاء حاجة أخ لكان هو الرابح» فكيف وأن أكثر حوائج العباد يسيرة وسهلة؟! 

ولتقرا هذه الررؤانات: الضاذرة هن اهل ميت العضدة والطهارة؛ لترى يلاي هيه 
إعانة المؤمنء واستغاثة اللهفان, وذم تاركها: 

أ- عن أبي عبد الله كله أن الني ونه قال: «مَن أصبح لا يهتم بأمور 
المسلمين فليس منهم, ومن سمع رجلاً ينادي: يا للمسلمين. فلم يجبه فليس 
بسلم»20 

وواضح أن المراد من قوله: (فليس منهم)» ليس خروجه من دائرة الإسلام 
والمسلمين, فيكون يهودياً أو نصرانيّاً مئلاء بل المراد أنه ليس من أولئك الكمّل من 
المسلمين؛ إذ لم يمتثل ما عليه من حقوق لإخوانه المسلمين نما فرضه عليه الإسلام 
والدين: فإسلامه ليس بكامل؛ لعدم مراعاة الحقوق. 


ب - عن أبي عبد الله تبج قال: «ما من مؤمن يخذل أخناة وهو يقدر على 


نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة»0". 

ح- عن أبي عبد الله لكيه قال: «قال رسول الله مِْبنُه: المدلق عيال الله. فأحب 
الخلق إلى الله مّنْ نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت 50 

فلا تستهينن بعمل, صغيراً كان أو كبيراً لصغير كان أو لكبير, ولمسلم كان أو 
كافر, فتنال بعملك ذاك القرب والودٌ من لله تعالى» حيث التعبير في الحديث الشريف 
'بالخلق'. وهو غير خاص بالمسلمين. 

ه - عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند الحسن بن علي ملْ. فأتاه 
رجلء فقال له:«يا ابن رسول اله يك إن فلاناً له علي مال؛ ويريد أن يحبسني. 

فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك. 

قال: فكلّمه. 

قال: فلبس حَكْلْةٍ نعله. 

فقلت له: يا ابن رسول الله. أنسيت اعتكافك؟! 


فقال له: لم أنسء ولكنتّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول اله ولك أنّه قال: 
مَنْ سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد الله كرت تسعة آلاف سنة, صائماً 
نهار ه. قائماً ليله»7". 


(5؟) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .٠١‏ ص 200, حغ. 


144 لم ممم ممه عمو ممم مم مم6 ...00.00 التَّخْلْقَ يسم اللّه// ١7‏ 
الإمام أمر الاعتكافء إلا أن الإمام بيّن أهميّة قضاء حاجة المؤمن. ومدى شرافة 
ومقربيّة هذا العمل إلى الباري عَفَّقََ وإذا كان الاعتكاف ثلاثة أيَام يتضمّن صيام 
العبد نهارهاء وقيام شطر من ليلهاء فإن القيام بحاجة المؤمن تعدل تسعة آلاف سنة 
عبادة, بصيام نهاره. وقيام ليله. 


ولعل الشيطان الرجيم - لعنة الله عليه - قد يستكثر عندك أمر هذا الجزاء 
مجرد حاجة تقضيها لأخيك المؤمن, أو لَْنْ هو نظير" لك في الخلق. 

ولكن عليك بأن تقمع هذه الوساوس. بجوابك عليه بأن الباري كريم” رحيم؛ 
خلقنا السبعادة الأنوثة افده راشات عر له محقدرة ونا :ذلك اوه ورافة 
حرماننا ذلك الأجر والثواب. 

وعن أمير المؤمنين مكَلِْ: «من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوفء والتنفيس 
عن المكرون 7 . 


.5١ ح7١ حار الأنوار- العلامة الجلسي ج الاء ص‎ )١( 


انع كم ٍ 6 ٌ 6 ' / ,7 1١١1‏ 
مر ا و بك 600 ا 7 ا 0 2 0 ا وي رد 17 00 0 حي 0 7 7 لقنا 0 6 عام 
121111221111 111111111111211 21111111 

ل ل 


9 
6 


8 
© الو 


: 


صو 


ع الثالث وا 
0 


8 
صزيه 


م | 2 
2 7 4 
00 و ١‏ ب 


32 اه و 2 


ك 

هي ممصي ١ض‏ ممصم يري وو ميد سر ذل د : ال د الم ب اللي بل 0 حسم ذه د ري ذل -- ا ممسحا م سي ( د سال عرد 
- 69 م مزه 
9 9 


2 


5 


7 
ا 
09 


0 


- و عه م + 
م2230 + 


١0 


1 ل مه 
00 1 0 
02 . 


46 
رع لخ 


و 
كم صزبه 
26 


كون 


إ' 


3 
١٠ 
٠ 


4 
فخ 
000 

5 


9 
/ 
7 


1 
/ 
ع 
| 
6 


2 


1 
0 كين 2نم 


كط 
لغ 
صزيح 


و 


2 


ين 


0 


أذ مزه 2ت 


9 
1 


لظ طقس" حططتظ طضي .نظ طلس .. عحظ خسم ا حال ااا ااا ااا ااا ااا لاز ةا اماه رز كا لا لز ات 


22 
كم 


صزبهح 


05 


+ 
7 
مم 


5 


عض 
2 
2 

0 


رح 
:سمط طهبت الح اا 


© 2 
00 2 
3 جه 0 0 


محرت ١‏ م حدر م تعزللت كه 0 صزيه صزيهح تج 3 09 ا 0 ا ”زه مس« يدح خخ ضزهت مزيحج مده صرح صزيح ع 6 © صزيءه صزبيح كه 
4 5 52 00 6 © 06 ضر 76 22 1 4 5 9 27 6 ل 6 8 0 25 9 9053 2 06 -- َك 5 26 5 46 9 9 9 1 6 716 9 1 42 0 عي 8 9 6 293 0 2 
1 9 ِ َك 


ل>) 
1 
1 


> 


الفالق 


4 


ل 


قال تعالى: إن الله َالقٌ لحب والنوَى بحرم الحي من لبت وَبُحْرِمٌ المت من الحَي 
لحم الله الى توفحون (5) قَالقٌّ الإصباح وَجَملَ اللبل سكا والشّمس والفَمَرَ حَسبَانا ذلك تفدير 
لزي اليم" . 

وفي دعاء الجوشن الكبير: 

«اللهم إِنّي أسألك باسمك يا خالق» يا رازق. يا ناطق. يا صادق. يا فالق. يا 
فارق, يا فاتق. يا راتق. يا سابق: يا سامق»7". 

«الفالق: من جملة الأسماء الحسنى الواردة في كثير من الأحاديث والروايات, 
والأدعية الشريفة. من قبيل دعاء الجوشن. والرواية المشهورة عن أمير 
المؤمنين مَللْةِ عن رسول اله ينه : «إن لله كيل تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحدا 
من أحصاها دخل الحئة, وهي : الله الإله, الواحد, الأحد. الصمد., الأول. الآخر. 


.40,845 سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
ص 97". ومفاتيح الجنان.‎ ,95١ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج‎ )7( 


0 مومعل ادر 
السميع, البصير, القدير... وقد عد منها الفالق»»". 

نعم. لم يرد في القرآن الكريم حلّى بالألف واللام. والوارد فيه من دون ذلك في 
نووة ينه وقد بنراناقنا فى ندانة ديك 

وأمّا المراد من هذا الاسم الشريفء فقد قال الفيلسوف الإسلامي الملاً هادي 
السبزواري - في شرحه لدعاء الجوشن - ما يلي: 

«فالق: فلقه. أي: شقه. وهو - تعالى - فالق الحب والنوى بإخراج الأغصان. 
والأوراق, والأزهار منها. وفالق كل مادّة بإخراج الصور منهاء بل فالق ظلمة العدم 
بنور الوجود. كما هو فالق ظلمة الليل بنور الإصباح»7© 

وقال الشيخ الصدوق: 

«الفالق: اسم مشتق من الفلق, ومعناه في أصل اللغة: الشق» يُقال: سمعت هذا من 
فلق فيه. وفلقت الفستقة فانفلقت: شققتّها فانشقت, وخلق الله كروي كل شيء. 
فانفلق عن جميع ما خلق, فلق الأرحام فانفلقت عن الحيوان» وفلق الحب" والنوى, 
فانفلقا عن النبات, وفلق الأرضء فانفلقت عن كل ما أخرج منهاء وهو 
كقوله كَرويَل: لوالأرْضٍ ذَات الصّرعٍ74", صدعهاء فانصدعت, وفلق الظلام, فانفلق عن 
الإصباحء وفلق السماءء فانفلقت عن القطر. وفلق البحر لموسى عَِشَلِ. فانفلق. فكان 


)١(‏ التوحيد- الشيخ الصدوق. ص1596. 
(1) شرح الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزواري ج .١‏ ص .57١‏ 
تن( سورة الطارق: ألاية .١ ١‏ 


ص 
٠‏ 


كل فرق منه كالطود العظيم»7". 
تجليات الفالق: 

قال صاحب تفسير الأمثل في تفسير قوله تعالى: «إإنَّ الله كَااقُ لحب والنوَى يحرم 
الحي من المَيّت ومحري المبنت من الحي كم الْلَهُ فأنى تَوْفَكُونَ (50) فالق الإِصْبَاح وَجَعَلَ الل 
سكا والشمْس والمّمَر حُسْبَانا ذلك دير المزيز لمليم7": 

«يوجّه القران الخطاب إلى المشركين. ويشرح هم دلائل التوحيد في عبارات 
جذابة, وفي نماذج حيّة من أسرار الكونء ونظام الخلق؛ وعجائبه. 

ففي الآية الأولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرض. وفي الآية الثانية 
يشير إلى ثلاثة من الظواهر السماوية. 

يقول القرآن الكري أولا: «إنَّ الله فلن الحب والَوى. 

(الفلق): شق الشيء, وإبانة بعضه عن بعض 7" . 

و(الحب) و(الحبّة): يُقال في الحنطة, والشعير. ونحوهما من المطعومات التي تحصد. 
كما يُّقال ذلك لبروز الرياحين أيضا. 
)١(‏ التوحيد- الشيخ الصدوق. ص5١5.‏ 
(1) سورة الأنعام: الآيتان "46,4. 


(5) المفردات - الراغب الأصفهاني,. ص 860". “هامش المصدر”". 
(4) المصدر السابق, ص9١٠.‏ “هامش المصدر". 


9 تلن بار الل 2 

و(النوى) هو كل نوى, وقيل إنْه بخص نوى التمرء ولعل هذا يرجع إلى كثرة 
التمر في بيئة العرب. حتّى كان ينصرف ذهنه إلى نوى التمر إذا سمع هذه الكلمة. 

ولننظر الآن إلى ما يكمن في هذا التعبير: 

ينبغي أن نعلم أن أهم لحظة في حياة الحبّة والنوى هي لحظة الفلق. وهي أشبه 
بلحظة ولادة الطفل وانتقاله من عالم إلى عام آخرء إذ في هذه اللحظة يحصل أهم 
تحول في حياته. 

وما يلفت الانتباه أن الحيّة والنواة غالباً ما تكونان صلبتين. فنظرة إلى نواأة 
التمر والخوخ وأمثاهماء وإلى بعض الحبوب الصلبة. تكشف لنا أن تلك النطفة 
الحياتيّة التي هي في الواقع نبتة صغيرة, محصّنة بقلعة حكمة, تحيط بهيامن كل 
جانب. وإن يد الخالق قد أعطت هذه القلعة العصيّة على الاختراق خاصيّة التسليم 
والليونة» أمام اختراق الجنينء كما منحت الجنين قرّة اندفاع مكنه من فلق جدران 
قلعتها. فتطلع النبتة بقامتها المديدة. هذه حقاً حادثة عجيبة في عام النبات. لذلك 
يشير إليها القران على أنَّها من دلائل التوحيد...». 

شم يضيف قائلا: 

«قلنا إن القرآن في الآية الثانية يشير إلى ثلاث نعم سماويّة, فيقول أولاً: لإمَالقُ 
الإصبَاحٍ4. وذكرنا أن (الفلق) هو شق الشيء. وإبانة بعضه عن بعسضء و(الإصباح) 

نه تعبير رائع» فظلام الليل قد تبه بالستارة السميكة التي يشقها نور الصباح 


القالق 0 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
قا وهذه الحالة تنطبق على الصبح الصادق. والصبح الكاذب كليهما؛ لأن الصبح 
الكاذب هو الضوء النفيف الذي يظهر في آخر الليل عند المشرق على هيئة عمود. 
وكأنّه شق يبدأ من الشرق نحو الغرب في قبّة السماء المظلمة. والصبح الصادق 5 
لذي يلي ذلك على هيئة شريط أبيض لامع جميلء يظهر عند امتداد الأفق 
الشرقي», وكأنّه شق عباب الليل الأسود من الأسفل, ممتدا من الجنوب إلى الشمال, 
متقدما في كل الأطراف. حتّى يغطي السماء كلها شيئا فشيئاً. 

كثيرأ ما يشير القرآن إلى نعمتي النور والظلام. والليل والنهار. ولكثه هنا 
يتناول (طلوع الصبح) كنعمة من نعم الله الكبرى. فنحن نعرف أن هذه الظاهرة 
قفوت السو عمد الأرض, ذلك الغلاف الضخم من اهواء الذي يحيط بالأرض, 
فلو كانت الأرض - مثل القمر - عديمة الجوّ لما كان هناك (طلوعان). ولا (فلق). 
ولا (إصباح» ولا (غسق). ولا (شفق). بل لكانت الشمس تبزغ فجأة, وبدون أيّة 
مقدّمات, ولسطع نورها في العيون التي اعتادت ظلام الليل ولم تكد تفارقه. وعند 
56 نختفي فجأة, وتعم الظلمة الموحشة في لحظة واحدة كل الأرجاء. غير أن 
الجوّ الموجود حول الأرض - والمؤدّي إلى حصول فترة فاصلة بين ظلام الليل 
وضياء النهار عند طلوع الشمس وغروبها - يهيئ الإنسان تدرييا لتقبل هذين 
الاختلافين المتضادّين, والانتقال من الظلمة إلى النور. ومن النور إلى الظلمة شيئاً 
فشيئا. بحيث إنَّه يستطيع أن يُتحمّل كل منهما. فنحن نشعر بالانزعاج إذا كنا في 
غرفة مضاءة وانطفأت الأنوار فجأة, وعم الظلام. ثم إذا استمر الظلام ساعة؛ وعاد 
النو 0 مر أخر ى فجأة, عادت معها حالة الانزعاج بسبب سطوع الضوء المفاجى 
الذي يوم العين. ويجعلها غير قادرة على رؤية الأشياء. وإذا ما تكرر هذا الأمر فإنّه 


48 رسسم 


]| التو وما ترك 
لا شك" سيؤذي العين. غير أن لمَالقٌ اإِصْبَاحٍ» قد جّبٍ الإنسان هذا الأذى بطريقة 
رائعة. 

ولكيلا يظن أحد أن فلق الصبح دليل على أن ظلام الليل أمرٌ غير مطلوب. 
وأنّه عقاب' أو سلب نعمة, يبادر القرآن إلى القول: وحمل اليل سكن 4. 

فق الأنوو الل .يها أن الأتساء غيل خلال اتعسار التعون: والفبياك إل العميل 
وبذل الجهد. ويجري جوم الجسم. وتتهيّأ الخلايا للفعّاليّة والنشاط, ولذلك 
لا يكون النوم في الضوء مريحاً؛ لأن النوم يكون أعمق - وأكثر راحة - كلّما كان 
الظلام أشد؛ إذ في الظلام ينّجه الدم نحو الداخل؛ و تدخل الخلايا - عموماً - في نوع 

من السكون والراحة, ولذلك نجد في الطبيعة أ ن اوم ىق اليل له بقتصير علي 
الحيوانات فقطء بل إن النباتات تنام في الليل أيضاً وعند بزوغ خيوط الصبح 
الأول تقر تشرع بفعَاليتها ونشاطهاء وبعكس الإنسان في العصر الآلي. فهو يبقى 
مستيقظاً إلى ما بعد منتصف الليل, ثم يظل نائما حتّى بعد ساعات من طلوع 
الشمسء فيفقد بذلك نشاطه وسلامته. 

في الأحاديث الواردة عن أهل البيت مِلِعُلَاه نجد التأكيد على ما ينسجم مع هذا 
التنظيم. من ذلك ما جاء في نبج البلاغة عن الإمام علي قله أنّهِ قال - يوصي أحد 
قواده -:«... ولا تسر أوّل الليلء فإن الله جعله سكناً. وقَدره مقاماً لا ضعناً. فأرح 
فيه بدنك, وروّح ظهرك...)7". 


."55 -57 تفسير الأمثئل- أية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج؛. ص‎ )١( 


العبد والفالق: 

إن هذه الإشارات الإهيّة, والتأكيدات الروائيّة لما تضمّنه القرآن الكريم لم يأت 
جز افاأء أو للقراءة العابرة فقط. من دون تأمّل أو تدبّر. بل إنها إشارات لأولى 
الألباب؛ كي يسعوا - معتمدين على اله تعالل, 0 أنفسهم - لكشف حقائق 
الكون. ورفع الستار عن هذه الآيات الباهرات المنتشرة في أرجاء هذا الكون العظيم. 
الدال على عظمة الخالقء وفالقيته» وحكمته. وجبروته. ومن ثم يتقدم الإنسان 
اعتقاديًاً. وفكريا وفي كل حالات الحياة. 

إلا أن ما ما نراه نحن المسلمون هو أنّنا أصبحنا رهن اكتشافات الغرب والشرقء 
وكأن الأمر لا يعنيناء أو كأنّئا لا نؤمن أن للعالم خالق بديع, حكيم در الأمور 
على الحكمة والقدرة الفائقتين. 

إن من جملة الفوارق الجوهريّة بيننا وبين علمائنا الأبرار السابقين, الذين تشرف 
التاريخ بتدوين أسمائهم الشريفة في أسطر أوراق كتبها. هو أنّهم كانوا يسعون 
للتأمّل في كل صغيرة وكبيرة, ومعرفة الحكمة والمصلحة الكامنة في كل الظواهر 
الكونيّة. وفي جميع مالك اللا فاكتشفواء وأبدعواء واخترعواء فانقادت طم علماء 
الشرق والغربء بعد أن نكسو رؤوسهم أمام عبقريتهم ودقة تأمُلاتهم وعلمهم. 

فحظ العبد من هذه الصفة الشريفة هو أن يسعى لشقّ ستار الجهل عمًا يحيطه 
من أمور. ويسعى للتقدّم العلمي؛ معتمداً بما انتهى إليه العلم. ويكون بذلك السبيل 
لتحرّر بلاد الإسلام من ذل عبوديّة الغرب والشرقء والخروج من الاستعمار حقيقة 
وواقعاء ونكون متبوعين لا تابعين. ونحيي بذلك تاريخنا الجيد. 
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جاء في دعاء الجوشن الكبير: 


يا قديى, يا عليم, يا حلي -- الحا ا 
خلضنا نن: الناز ياتري 2 


«القديم: من أسماء الله الحسنى التي لم ترد في القرآن. إلا أنّها وردت في ألسن 
العديد من الأحاديث والروايات التي تث تثبت أنّها من أسمائه دي قيفيّة الشريفة. وهو 
من جملة الأسماء الحسنى الواردة في حديث الني الأكرم كد : أ: الي مَنْ أحصاها 
دخل الجتة »27 


)١(‏ مفاتيح الجنان. الشيخ عباس القمي. دعاء الجوشن الكبير 

(7) ورد عن علي بن أبي طالب مَل قال: قال رسول الله يبك :«إن لله بَزكَكَنَ تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحدأ. من أحصاها دخل الجنة... الفالق, والقديم, الملك القدوس». التوحيد- الشيخ 
الصدوق. ص -١4‏ 150. 


0" الاو امل ع1 

«القديم: معناه أنه المتقدم للأشياء كلها وكل متقدم لشيء يسمّى قدهاً إذا بُولغ 
فق الوصف., ولكته - سبحانه - قديم لنفسه, بلا أول. ولا نهاية, وسائر الأشياء ما 
أوّل ونهاية, ولم يكن ا هذا الاسم في بدئها. فهي قديمة من وجه. ومُحْدَنَة من 
وجه. 

وقد قيل: إن القديم معناه: أنه الموجود لم يزلء وإذا قيل لغيره كَرييل: إِنّه قد>” 
كان على الجاز؛ لذن غيره كت ليس بقديم»”". 

«القديم: من أسمائه - تعالى -. وهو الموجود الذي لم يزلء وإن شئت فسّرته 
بالوجوه الذئ اليس الوجبودة الشداء... (والله قري أى: أثنه سنابق: الوجعودات 
كلها»27". 
تنجليات القديم: 

عن أبي عبد الله لاليِةٍ قال: «قال راس الجالوت لليهود: إن المسلمين يزعمون 2 
عليّاً من أجدل الناس, وأعلمهم. اذهبوا بنا إليه. لعلّي أسأله عن مسألة أخطْئه فيها. 

فأتاه. فقال: يا أمير المؤمنين. إِنّي أريد أن أسألك عن مسألة. 


قال: سّل عمًا شكدت. 


)05( التوحيد - الشيخ الصدوق. ص 68 , 
(5) مجمع البحرين - الشيخ الطريحي ج5 ص 1"0. 


قال: يا أمير المؤمئين, متى كان ريّنا؟ 

قال: يا يهودي» نما يُقال: “ متى كان " ل لم يكن فكان, هو كائن بلا كينونة, 
كائن, كان بلا كيف. يا يهودي, كيف يكون له قبل وهو قبل القبل؟! بلا غاية, ولا 
منتهى غاية, ولا غاية إليها غاية, انقطعت الغايات عنه. فهو غاية كل غاية. 

فقال اليهودي: أشهد أن دينك الحق؛ وألّه ما خالفه باطل)27. 

وفي رواية أخرى, عن أب عبد الله الصادق مله قال: «جاء حبر من الأحبار 

فقال له: كلتك أمّك. ومتى لم يكن حتّى يُقال: (متى كان.)؟! ربّي قبل القل 
بلا قبّلء ويكون بَعْد البَعْد بلا بَعْدء ولا غاية ولا منتهى لغايته؛ انقطعت الغايات 
عنه. فهو منتهى كل غاية». 

وقد شرح العلآمة الجلسي مفاد هذه الرواية قائلاً: 

«لّا كان (متى كان) سؤالاً عن الزمان المخصوص من بين الأزمنة لوجوده. ولا 
يصح فيما لا اختصاص لزمان به؛ أجابه مل بقوله: متى لم يكن حتّى يُقال: (متى 
كان.)؟! ونبّه للِةِ على بطلان الاختصاص الذي أخذ في السؤال. 

ثم بيّن كَل سرمديّته, فقال: «كان ربّي قبل القبْل, أي: هو قبل كل ما هو قبل 
شيء؛ ولا قبل بالنسبة إليه. وبعد كل ما هو بعد شيء, ولا شيء بعده. أو: هو قبل 


)١(‏ حار الأنوار- العلامة المجلسي ج "ا ص78 ح/7. 


ع لقعم عمو ...0م التَخْلْقَياسْمَآءاللّه/ج؟ 
الموصوف بالقبليّة والبعديّة لذاته. أي: الزمان. وبعده بلا زمان؛ إذ هو مبدأ كل 
شي ء» وغاية له». 

والغاية: نهاية الامتداد. وقد يطلق على نفس الامتداد. والمعنى: أنّه لا غاية 
لوجوده وسائر كمالاته أزلاً وأبدا. ولعل المراد بها ثانياً نفس الامتداد, أي: ليس لما 
يتومّم له من الامتداد نهاية. 

ويحتمل أن يكون المراد بها أولا أيضأ الامتداد. فيكون يحروراً. أي: بلا امتداد 
زماني, ويحتمل أنْ يكون المراد بها ثانياً أيضاً: النهاية, أي: كل ما توهّمت أنّه غاية 
له فهو موجود بعده. ولا ينتهي إليه وجوده. فكل غاية - أي: امتداد أو نهاية - 
ينقطع عنه؛ لوجوده - تعالى - قبله. وبعده؛ فهو منتهى كل غاية, أي: بعدها. 

أو هو علّة هاء وإليه ينتهي وجودها. فكيف تكون غاية له؟! ويحتمل أن يكون 
المراد بالغايات نهايات أفكار العارفين؛ فإنَّها منقطعة عنه, لا تصل إليه. وبكونه 
منتهى كل غاية أنه منتهى رغبات الخلائق وحاجاتهمء ويمكن أن يُُحمل الغاية في 
الأخيرتين على العلّة الغائيّة أيضاً. والله يعلم»0"©. 
العيد والقديم: 


العبد بعد أن انكشف له معنى القديم سبحانه. وأنّه المتقدّم على كل شيء. وقبل 
٠ 1 .‏ ل 
أن يكون للزمان والمكان معئى, يقطع أنه لا يستطيع أن يكون له حظ من هذا 
الاسم على نحو الحقيقة. فإن وجوده كان مسبوقاً بوجود غيره. كما أن كمالاته 


مسبوقة بكمالات غيره. مع ذلك تجد أن هذا العبد حظّاً من هذا الاسم بالمعنى 
اجازي؛ ما إن تخلّق به كان موجوداً منقطع النظير. يباهي به المولى جَوَوَلَ ملائكته, 
وسكان سماواته. هو استباق الإنسان نظرائه لنيل أعلا مراتب الكمال العلمي” 
والعملي”, والأخلاقي» بل في جميع ميادين الحياة. فيسعى أن يكون أوّل من نال 
شرف هذه الكمالات في زمنه. وسالف الأزمان. فيكون متقدماً على غيره من بني 
جلدته ونوعه في تلك الكمالات, ولا يحصل ذلك إلا لمن أصرّ على الإيحار في بحر 
العلم. مستهدياً ببوصلة الكتاب والسنّة الشريفتين. متعمّقا. متأمّلاء خائضاً في أعماق 
العلوم. تارك الجهل. والكسلء والملل وراء ظهره؛ إذ أنّها مائعة من اكتشاف كنوز 
العلوم المترسّبة في أعماق كل علم وفن” وهذا تجد الحث جليّاً في الشريعة على 
التسابق والتنافس. وهذا بعض ما ورد في الكتاب والسئّة الشريفتين: 


أ-القرآت الك بم: 

هناك دعوات كثيرة من القرآن الكريم للمسلمين للتدبّر والتأمّل فيه وفي خلق 
الله تعالى. وهو إشارة واضحة إلى مرجوحيّة السير العابر في الآفاق والأنفس؛ إذ أن 
هذه النظرات العابرة من سنخ نظرة الحيوانات والبهائم. والإنسان أجل وأسمى من أن 
يقف حد كمالاته عندهاء بل له ميزة وامتياز عليها. ما إن فمّله وتمسّك به وجد 
لذلك الأثر المناسب لطي مراحل الكمال. والسعادة. وتحصيل كنوز السعادة العلمية, 
والعملية. وانكشف عنه الحجاب تلو الحجاب من حجب الجهلء وموانع الكمالء إلى 
أن يطأ موضعاً لا يطؤه إلا أصحاب الكمال من أولي الألباب, فيتخلّق بأخلاق 
أقرب الناس إلى الله تعالى. وهم الأنبياء. والأئمّة الأطهار مله قال تعالى: إن في 


ص[ سر 
ى 1١“‏ 


0 ا ا ار 


20 © مر 


اق الوا ولأض واخان فق هاوأ ني تخي في بطر باب ا ونا 
الله منَ السمّاء من مَاء فَأَحْيَا به الأرض بعد مؤتها وَث فبها من كل دأئة وتضريف الرباح وَالسحَاب 
ا 7 ا 6 م 66 2 )0( 


وقال تعالى: فإإِنَّ في حلي السّمَاوَات وَالأرْضٍ وَاخسّلاف الل وَالهَا رات لأولي الأبَاء 
:1 ع و 7 صرب +١‏ كد رو م م عر او مه م م روه 
)16١(‏ الذين يذكرون الله قِيَامًا وَعودًا وَعَلَى جتوبهم وسفَكرُونَ في لي السماوات والأرْض ريما ما 
خَلَدتَ هَذَ] تاطلا سبْحَانكَ فَمَمَا حَذَابِ الثار 74" . 


وقال تعالى: (إوآنة لهم الأرض المَنّة أحييْتَاهَا حرجا مها حبًا فمئه تأكلون (00) وجلا 
.2 7 #مء. يا 7 0 2 7 ٠‏ اموا 724 َم 3-000 قل 
فيها جنات من نحيل واعناب وقجرنا فيها من العيون (76) لياهلوا من ثمره وما عملنه ايديهم 
سل 7 57 ا ار ا 0" رهاو سم 
مشكرونَ (0؟) سبحان الذي خلق الازواج ممأ تبت الارض ومن أنفسهم وسمًا لاتَعلمُونَ (5) 


7 2م عم 57 2000007 م6م رم ير م 2 0 ٠‏ سير 6 ع كار 

وآئة هع اللبل تلخ ينه اهار فإذا خم مظلترن (51] والتكنس بطري لمتتهر ها ذلن حدر التربر 

ا ا ا ع عسل ..” 7 7 21 . امه 2ه ودول. ىس 1ه 2 

العليم (8؟) والفمر قدرناه متَازل حى عاد لعرجون المددم (55) لا الشمس تنبغي لها أن تدرك 

2م و ا 7 الى 7 0046 م هوم 7 بك مبوءى #ل لرءثر0 © يوه <- 

لفَمَر ولا اليل سَابن النَهَار وكل في ذلك بسْبَحُونَ (0) وآنة لهم أنا حملا ذربهُمْ في الدلك 
رة ‏ ا سم م ©#ثره م 


المتشحون )2١(‏ وَخَلَمنًا لهم من ممله ما يركبونَ (21) وإِنْ مشأ نَعرفهمْ فلا صَريخ لهم ولا هُم نْمّذونَ 


7 


(9)) إِلَ رَحْمَةَ مئا وَمنّاعًَا إلى حين (2)) وَإذا قبل نه ا ما بين دك وما خَلنَكم لمك 


.١154 سورة البقرة: الآاية‎ )١( 
.14:,194١ (؟) سورة ال عمران: الآيتان‎ 


وقال تعالى: كاب ناه لِك مبارك ليد بروا آداته يدك وو لباب 74" . 

وقال تعالى: «إوفي أَنشسكُمْ ألا تمُصرون74". 

وقال تعالى: ألا يمْظرُونَ إلى الإل كيف خُلقَتْ (17) وَإلى السّماء كيف رُفْمَتْ (18) 
وى الجا ل كيف نصبت )1١(‏ وإلى الأر ض كلف سسُطحَت (50) فُدكر ما نت مك1 *. 
ب-الستة الشريفة: 

عملا بأهداف القرآن الكريم تجد المعصومين مَبِكلا. أشاروا إلى ما ييّر الإنسان عن 
نظرائه. وقد سعوا في هدايتهم إلى الأسلوب الأمثل والأكمل للتسابق والارتقاء. 
بحيث يرتقي من خلال التسابق» فيكون من صفوة أهل الكمالء يقتدي به كل 
سالك وراغب, ونبّهوا علي من الانخداع أو الاكتفاء بظاهر الأمورء أو بنيل بعض 
الكمالات والاقتناع بها؛ إذ أن ذلك هو حجاب كبير ومانع” من نيل ما هو أرفع منه 
كمالاً وارتقاء. فعلى الإنسان الراغب في التخلّق بأخلاق الله وأخلاق العظماء أن 
ينظر دائما إلى مَنْ هو فوقه. ويسعى الوصول إليه. ثم تجاوزه. والارتقاء أكثر فأكثر, 


.50 -1"“ سورة يس: الآيات‎ )١( 
.19 (؟) سورة ص: الآية‎ 

(0) سورة الذاريات: الآية ١؟.‏ 

(؟) سورة الغاشية: الآيات /ا١- .5١‏ 


04 ا ار الو 
وأن يحذر من أن ينظر إلى ما دونه, فيفرح بما لديه من قليل الكمال. ويرضى بما 
يملك. فينتج من ذلك الكسل والخمول. ويخسر المراتب الأعلى والأسمى. ويقف عند 
أول عتبة كمال وسعادة, بخلاف التنافس الشريف, واستباق النيرات. قال تعالى: 
#ولكل وَجهَة هو مُوليهَا سبوا الخيرات أبن ما حوبا أت بكم الل جَميمًا إن الله لَى كل شي 
قدت7". 

وقال تعالى: #إوالساسُونَ السَاسُونَ )٠١(‏ أُولنك الممُرُونَ (12) في جات النعيم (019) شل 
من الأوينَ (1) وَكَلِيلٌ من الآخرين74". 

مع هذا الحث الأكيد القرآني لا تجد ‏ مع الأسف الشديد ظاهرة التسابق 
الشريف بين المسلمين. فهم ئلّة قليلة إلا أن المشكلة أن هؤلاء القلّة تجد الكثير 
منهم يهتمّون بجانب الكمّ دون الكيف, مع أن التأكيد البالغ واردٌ على الكيف أكثر 
منه على الكم. 

كما في روايات أهل البيت مِلِعُةِ. من قبيل ما روي عن أمير ال مؤمنين لله في 
نج البلاغة: 


«كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا 
السهر والعناء. حبذا نوم الأكياس. وإفطارهم»7". 


.١44 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١15 -٠١١ (1؟) سورة الواقعة: الآيات‎ 
.10 نبج البلاغة - مدل عبده ج ثّظ ص 6 ال مخطبة:‎ )0( 


فإن الاكتفاء ببعض العبادات صورة: والاستئناس بها دون الاهتمام بجوانبها 
الأخرى. هو الحاجب والمانع من الارتقاء إلى مدارج الكمال والسعادة. فهي وإن 
كانت ها ئواب صحّة عبادته وعبوديته لله تعال وانقياده له. إلا أنه ليس له حظ 
من قبول العمل بالمستوى الذي يجعله يرتقي مدارج الكمال. ويطأ مواطئ الأولياء 
والكمّل من عباد الله تعالى. 

بل إن هناك من خدعه إبليس اللعين من حيث لا يدريء وهو يظن أنه يحسسن 
مها .وهم أولنك الذين اقنتكوا ينمض التتتحتات: إرضاء لانت اللرانةم يم أله 
يأتون مالم يأته إبليس اللعين, كمن اكتفى بقراءة القرآن وهو في السر والعلن مخالف 
لأحكامه وقوانينه. غير حاول تطبيق القرآان في حياته ووجوده. فهذا مصداق لما 
روي عن النبي عيبن : «رب' تال للقرآن والقرآن يلعنه»". ْ 

وروي أنه قال ميك لأهل الشام: «والله الذي بعثني بالحق” من كان في قلبه آية 
من القرآن. ثم صب عليه الخمر. يأتي كل حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي 
الله كزيل ومن كان له القرآن خصماً. كان الله له خصماً ومن كان الله له خصماً. كان 
هو في النار»7". 

وعنه أنّه قال يبن : «ما آمن بالقرآن م استحل محارمه»2. 


(؟) مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج ص حط. 
0( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج © ص حا. 


"1١‏ ان للخو وأفكل لكر 

ولا يخفى أن الاهتمام بجانب الكيف في العمل غير منوط بقراءة القرآن فقط. بل 
إن ذلك سار في جميع العبادات الشرعيّة. ومن جملتها - بل وأهها - الصلاة التي هي 
عمود الدين, فعن الإمام الصادق لله أنه قال: 

«إذا كبرت فاستصغرٌ ما بين العلا والثرى دون كبريائه؛ فإن الله إذا اطلم على 
قلب العبد وهو يكبرء وفى قلبه عارض عن حقيقة تكبيره. قال: يا كاذب انَخذ 
عنّي. وعرّتي, وجلالي, لأحرمئّك حلاوة ذكريء ولأحجبئّك عن قربيء والمسارة 
بمناجاقي»”". 

وهذا الخطاب - وأمثاله - إشارة لأهل القلوب إلى أن الاكتفاء بظاهر الشريعة, 
وعدم الاهتمام بروحهاء وأهدافها المعنويّة. وغيرهاء وإن كان مصبّ الشواب الإلهي” 
إلا أنه سبب لحرمان العبد الكثير من الخيرات التي دعي للتسابق فيها.ء والاستباق 
لبها اكتفاء بالمراتت (الذاتيد. وغفلة عن لزاني السنامية والرقيعة: 
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القدوس 


قال تعالى: ظهُوَ اللّهُ لزي لا له إل هوَ امَك قوفن السلا المُوْمنُ المهيِمن العزيرٌ الْجبَارُ 
الصّكيّر سَبْحَانَ الله عما مشركون 0" . 

وقال تعاى: لإسَيّم لله مَا في السّمَاوَات وما في الأرض المَلك ادوس العزيز 
| ىُ 74" 

قال الغزالي: 

«القدُوس: هو المنره عن كل وصف يدركه الحس» أو يتصوّره خيال؛ أو يسبق 
إليه وهم' أو يختلج به ضمي أو يقضي به تفكير. 

ولست أقول: مغن عن العيوب والنقائص. فإن ذكر ذلك يكاد يقترب من ترك 
الأدب. فليس من الأدب أن يقول القائل: ملك البلد ليس بحائك. ولا حجّام؛ فإن 
نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود. وفي ذلك نقص. 


)1( سورة الحشر: الآية 1 
(؟) سورة الجمعة: الآية .١‏ 


1 ممم ممه مومعو ممعم م0.06 التَخْلقَيأُسْمَء للم 7 

بل أقؤل: القدوسن هو: المثره عرق كل وصف من أوصاف الكمالء الذي يظنّه 
أكثر الخلق؛ لأنّهم أوّلا نظروا إلى أنفسهم. وعرفوا صفاتهم, وأدركوا انقسامهما إلى 
مأ هو كمال. ولكته ف حقهم, مثل: علمهم. وقدرتهم. و معهمء وبصرهم» وكلامهم. 
وإرادتهم. واختيارهم. ووضعوا هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني» وقالوا: إن هذه أسماء 
الكمال, وإل مأ هو نقص' في حقهم. مثل: جهلهم. وعجزهمء وعماهم. وصممهم» 
وخرسهم. فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ, ثم كان غايتهم في الثناء على الله - 
تعالى - ووصفه أن وصفوه بمأ هو أوصاف كماهم من علمء وقدرة, وعم ريصي 
عنهاء وعما يشبهها. ويماثلها. ولو لا ورود الرخصة والأدب بإطلاقها ١‏ يجز إطلاق 
أكثرها...»0"7, 

وقال الشيخ الصدوق عَلِكم: 

«القدئوس معناه: الطاهر والتقديس: التطهير. والتنزيه, وقوله َيل حكاية عن 
الملائكة: «إوتَحن سيج بحددك وشّدْسُ لك74" أي: ندسبك إلى الطهارة. ونسبّحك, 
ونقدس لك معن وأحد. وحظيرة القدس: موضع الطهارة من الأدناس, لي تكون 
في الدنيا. والأوصاب, والأوجاعء وأشباه ذلك. وقد قيل: إن القدّوس من أسماء 
الله كَل في الكتب. 


.١1-١١؟ المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
سورة البقرة: الاية مر‎ (3 


العبد والقدوس: 


لا يبلغ الإنسان مقام الاصطفاء والقرب من المولى عَُوَ إلا إذا كان مقدّسا 
مننّهاً من العيوب الترابيّة. ومن موانع عالم التراب؛ فهؤلاء المقدسون انقادوا لحكم 
عقوطهم القاضية بقباحة تقديم المفضول على الفاضلء والرخيص على الثمين. وتقديم 
الجاهل على العالء أو مبادلة الجوهر بالحجر. والّدر. 

لذا قالوا: واّذي أقبح منه هو الانشغال بالتراب, والأنس به. والتغافل عن رب 
السماء. والاستيحاش منه. 

وتراهم قد تعجبوا تمّن يختار الفاني الزائل على النعيم الباقي الدائمء أو من ذاك 
الذي ينشغل بأمور تافهة. وقد خُلقوا لأمور عظيمة راقية. وكيف يهوي إلى التراب. 
وقد خُلق كي يطأه بالأقداء؟! ْ 00 

من هنا تجدهم أبّوا - كل الإباء - أن يختاروا ما لا قيمة له في قبال ما لا يُقَدَّر 
بقيمة وثمن, أو يشاركوا الجهّال في جهلهمء أو أتباع الدنيا في سجودهم ها. 

نعم. نزّهوا عقوهم من التفكير في الدنيا وحطامها. وإن فكّروا فيها كان فكرهم 
لكسب رضى بارئها وخالقها. وإلا فهي لا تساوي عندهم عفطة عنزة'". 

روي عن عبد الله بن العبّاس قال: دخلت على أمير المؤمنين لللِةِ بذي قارء 
وهو يخصف نعله, فقال لي: «ما قيمة هذا النعل؟ ْ 


)١(‏ كما عبّر عنها مولانا أمير المؤمنين مِكْهِ في النطبة الشقشقية, راجع نهج البلاغة - محمد عبده 
ج اص 7”, الخنطبة: ". 


حل ا ا لك 

فقلت: لا قيمة ها. 

فقال شُلهِ: والله لمي أحب إلي من إمرتكم, إلا أن أقيم حقاً. أو أدفع باطلاً»20". 

فمقام المقدّسين هو مقام التغرّه والتطهّر من رجز المعاصي. ثم ارتقوا عن ذلك إلى 
ترك الكروفات. والباحاته وص روا الدنيا معيرا ومررعة الأغرة وافتوا حياتيم له 
وفي الله تعالى. ول" شيء سو أه. ومن حظى بحظوهم كدان منهم» ومسكنه إي* محالة 
الإمام الخمينى تثيلُ وترك المباحات: 

يُنقل عن بعض خواص” الإمام عَيليم: 

«كان الح في النجف شديداً جدا. وكانت تصل درجة الحرارة أحياناً إلى خمسين 
درجة, وذات 1 ذهبت مع عدد من الإخوة للإمامء وقلنا: دكا المحر يدانل 
وأنق مسر بوه أن بعر الكوفة ممتذل فلماذا أدهي النيا كما يدهت اخرود ؟! 

قال في الجواب: وكيف أذهب إلى الكوفة من أجل برودة هوائها وإخواني في 
إيران في السجن؟!»0". 
الوحيد البهبهاني غ42 : 

ينقل عن الشهيد المطهري ءٍَم: 


)00( نج البلاغة - محمد عبده ج ١‏ ص ٠‏ الخخنطبة: “#". 
0( لتتتماء الصالحين. الشيخ رضا مختاري. ص .١85‏ 


«كان للوحيد البهبهاني ولدان, محمّد علي ومحمّد إسماعيلء رأى هذا العظيم 
زوجة ولده ترتدي ثيابا فاخرة؛ فاعترض على ابنه: لماذا تشتري لزوجتك مثل هذه 
الثياب؟! 


أجابه: «إقل مَنْ حَرمْ ِسَة الله أي أخْرَحَ لعباده وَالطَيمَات من الررْق7"؟ فهل هذه 
لقان عراوك ا 

قال يَِ: ولديء لا أقول: حرام بل هي حلال؛ ولكن أطالبك بذلك بدافع 
آخرء فأنا مرجم تقليد. وزعيم هؤلاء الناسء وبين الناس يوجد الفقيرء والغني 
اند بوهثالة م يلين مثل هذه الثياب الفاخرة. وأحسن منهاء إلا أن الكثير 
من شرائح الجتمع لا يستطيعون شراء مثل هذه الثياب, وهم يلبسون الكرباس 
'القماش الرديء . 

نحن لا نستطيع أن نجعل الناس جميعاً قادرين على ارتداء مشل هذه الثياب 
الفاخرة, إلا أن هناك أمرأً نقدر عليه. وهو مساواتهم. 

إن أعينهم مشدودة إلينا. ينظرون إلينا كقدوة. وعندما تطالب امرأة زوجها 
الفقير بالثياب الفاخرة وهو لا يستطيع تأمين ذلك لاء فلا أقل يبجد في سيرتنا ما 
يعليه وى عه فقول ها ضحي اثذا ليها أغنيات إلآ أن وضسصا يبل وض 
الوحيد البهبهاني, انظري. إن زوجة الوحيد -أو زوجة ابئه- تلبس مثلك. 


أعوذ بالله من يوم يصبح وضعنا المادّي' على ما هو عليه وضع الطبقة المرفهة 


." "7 سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


1 لم ممعم ممم ممم ...00 التَخْلْقَ اسم اليمج 
والئريّة. فيفقد الفقراء المسكن الوحيد لخواطرهم. 
هذا السبب أقول: يجب أن نعيش زهاداً؛ ليكون زهدنا مواساة للفقراء»0"). 
ذكر القدوس: 
ينقل الشيخ الكفعمي عن البرسي: «القدوس : ذكره في الجمع مائة وسبعين مرة 
بط الباطن من الرذائل». 
ومواقفهم. لي أهل الكمال من القسسين. 


والصالحين. من خلال العمل والتأسّي بهمء فيمن الباري عليه بذلك حينما يجد عنده 
الصدق, والوفاء. والإرادة ف سعية . 


)1( يفا الصالحين. الشيخ رضا مختارى. ص .١195١‏ 
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القيوم 


قال تعالى: :ام )١(‏ الله لا إل إلا هو الحئ المَيوم74". 


5 27 وز و قاع و لقف راو نج ع ابروا حراط 7 لقع 

وقال تعالى: وَعَنَت لوجوه للحي الميوم وول خانم ختل طلا 14" 

قال الفخر الرازي في تفسير القيّوم ما يلي: 

«اعلم أنه لا شك في وجود الموجودات, فهي إمّا أن تكون بأسرها واجبة:؛ أو 
بعضها ممكن» وبعضها واجب؛ وإمّا ضد القسم الأوّل. وهي أن تكون كلها نمكنة. 
فهذا محال؛ لأنّه إذا كان الكل ممكناً فقد وجد ذلك الكل الممكن لا بسببء وهذا 

والثاني أيضاً محال؛ لأنّه إذا وجد موجودان واجبان بالذات فقد اشتركا في 
الوجوبء وتبايئا بالتعيّنء فيقع التركيب في ذات كل واحد متدهها وكل مركب 
بمكر ب فكل واحد منهما تمك وهذا خلف. 
)01( سورة آل عمران: الايتان .١ ١‏ 
(؟) سورة طه: الآية .١١١‏ 


قد تق قر ع1 

فلم يبق إلا القسم الثالث. وهو أن يكون الواحد واجباً. والباقي ممكناء فذلك 
الواحق لكويه واجبا رذائه. ركون :قاتما بذاتت .وفنا عو غينة. 

ولا كان ما سواه ممكناً. وكل ممكن فهو مستند إلى الواجب. وكان كل ما سواه 
مستدداً إليه.ء وكان هو سا لوجود كل ما سوأه. فكان هو 5 لتقويم كل مأ سواه 
فنبت أن ذلك الواحد قائم بذانه على الإطلاق. وسبب لقوام كل ما سواه على 
الإطلاقء فوجب أن يكون قيّوماً لأنّها مبالغة من القيام. وكمال المبالغة إِنما يحصل 
عند الاستغناء به عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه. فثبت بهذا البرهان 
لنيّر أنه - سبحانه - هو القيّوم الحق" بالنسبة إلى كل الموجودات. 

وإذا عرفت هذا فنقول: تأثيره في غيره إِمّا أن يكون بالإيجاب, أو بالإيجاد. فإن 
كان الأوّل لزم من قدمه قدم كل ما سواه وهو حال فة نقيت أن مايوه فى خيره 
بالإيجاد. والموجد بالقصد والاختيار لا بد وأن ايكون متصوراً ماهية ذلك الشيء 
ّذي يقصد إلى إيجاده. فثبت أن المؤثر في العالّم فمّال دراك ولا معنى للحي إلا ذاك: 
فئبت أنه - سبحانه - حي فلهذا قال: «الحي المَبُنُ4. دل بقوله: #الحَيّ» على 
كونه عالماً. قادراً. وبقوله: لاالمَيُمُ» على كونه قائماً بذاته. مقوّماً لغيره. ومن هذين 
الأصلين تتشعّب جميع المسائل المعتبرة في علم التوحيد»7". 


تجليات القيوم: 
واعلم أنه إذااثيت كويه:-سيحاته - قَيُوْما فهذه القيُوميّة لها لوازه. 


.744 -1797 شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازيء ص‎ )١( 


اللانم الدوّك: أن واجب الوجود واحد؛ بمعنى: أن ماهيّته غير مركّبة من 
الأجزاء؛ إذ لو كان مركّباً مفتقراً إلى كل واحد من تلك الأجزاء. وكل واحد من 
أجزائه غيره. وكل مركب فهو متقوّم بغيره. والمتقوّم بغيره لا يكون متقوّما بذاته. 
لهو متا لكل ما سواه. فلم يكن قيُوماً على الإطلاق, فإذا ثبت أنه - تعالى - 
فردٌ في ذاته. فهذه الفردانيّة لها لازمان. 

أحدهما أنه ليس في الوجود شيئان يصدق على كل واحد منهما أنه واجب 
لذاته. وإلا لاشتركا في الوجوب الذاتي؛ وتبيانا بالتعيّن. فتقع الكثرة في ذات كل 
واحد منهما. 

والثاني: أنه - تعالى - لَّا كان فرداً امتنع أن يكون متحيّزا؛ لأن كل متحيّز 
فهو منقسمٌ بالقسمة المقداريّة عند قوم. وبالقسمة العقليّة عند الكل؛ لأكه يشارك 
التحيّزات في كونها متحيّزة. وهايزها بخصوصيّة. فيحصل التركيب في الماهيّة. وإذا 
لم يكن متحيّزاً م يكن في الجهة ألبتة. 

الللنم الثاني من لوازم اومن تن لامكو ف ل , لا عرضيا 3 
موضوع. ولا صورة في مادة؛ لأنّ الحال مفتقر إلى امحل والقيُوم غير مفتقر. 

اللانم الثالت: قال بعض الحققين: لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم 
عند العالم, فإذا كان قيّوماً كان قائماً بنفسه, فكانت حقيقته حاضرة عنده. وكان 
عالماً بذاته. وذاته مؤثّراً في غيره. فيعلم من ذاته كونه مؤثرا في غيره. فيعلم غيره. 
وهكذا يعلم جميع الموجودات على التركيب النازل من عنده طولاً وعرضا. 


سر *» سم 


ع ممم مم ممم ممم ممم ...0.0000 التَخْلْقَأسْمَآء لمم ١‏ 


اللازم الرابع: لا كان قيّوماً بالنسبة إلى كل ما سواه. كان كل ما سواه 
متقرماً بده أىمويعودا بإعاذة :فافتقاز .ها اسواء إلبد لذمكن أن .يكوى حال اليقناء) 
وإلا لزم إيجاد الموجود. فلم يبق إلا أن يكون إمّا حال اللحدوث. أو حال العدم. 
وعلى كلا التقديرين فكل ما سواه محدث. 

الام الخامس: ذا كان قيّوما بالنسبة إلى كل الممكنات؛ استند كل الممكنات 
إليه. إما بواسطة, أو بغير واسطة. وعلى التقديرين فيلزم استناد أفعال العباد إليه. 
5 5 4 5 5 ل لمي ”7 
فكان القول بالقدر لازماء فظهر أن قوله: 9الحي المَيومْ4 كالينبوع لجميع مباحث 
العلم الإلهي, فلا جرم بلغت الآيات المشتملة على هذين اللفظين في الشرف إلى 
المقصد الأقصى. 

وإذا عرفت هذا: فالقيّوم من حيث إنّه يدل على تقوّمه بذاته يدل على وجوده 
المخاص بده أو على السلب. وهو أستغناوٌه عن غيره. ومن حيث كونه تاق 
العبد والقيوم: 

فإذا كان القيّوم هو القائم بأمور الخليقة مع استغنائه عنهم, وافتقارهم إليه 
تعالى. كان حظ العبد الانقطاع لمن بيده ملكوت السماوات والأرض. وإلى مَنْ يفتقر 
إليه كل شي ءء وغناه عن كل شيء. فيكون بذلك أغنى الناس. وأكثرهم اتصافا 
وتخلقاً بالقيّوم: عا :وشر فا .وزاحة + وطمانيتة. 


إلا أن أكثر البشر - مع الأسف - لشديد أمانيهم وأفكارهم: بل جميع حواسّهم 


بالدنيا وأسبابها الظاهريّة. فهيمن عليهم النوفء والهم؛ والحزن. والكدرء واليأس. 
وغير ذلك. في حين أن أكثر موارد التأخير والمنع لصالح العبد وهو لا يدري. كما 
جاء في دعاء الافتتاح: «فإن أبطأ عنّي عتبت بجهلي عليك. ولعل الذي أبطأ عنّي 
هو خيرٌ لي؛ لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرَ مولى كرياً أصبر على عبد لشيم منك 
علي» يا رب70". 

ولا ينقطع عجبي من غالبيّة العباد. يعرفون أن المعاملة مع الله - تعالى - رابحة 
لا خسران فيهاء وفيها من الراحة والاستقرار والطمأنينة الروحيّة والفكريّة ما لا 
يوصفء ولا يعرف ذلك إلا من تعامل معه سبحانه. ورأى بأن لله جليسه. وأنيسه. 
وحدثه. مع ذلك تجد أن أكثر الناس يتركون التعامل معه سبحانه. وينجرون وراء ما 
لا وفاء له ولا خير. وإن كان فيه شيء من الخير والبركة فهو راجعٌ للحي 
القيّوم #. 

من هنا تجد القرآن الكريم - وكذلك المعصومين ميلا - أرشدونا إلى أهميّة 
الارتباط بالله تعالى. وضرورة التمسّك به. وبيّنوا مضارٌ التغافل عنه سبحانه, 
والارتباط بالغير: 


ثمار التوجه إلى الله تعالى: 


تسرد .هنا بعض ما ورد فى الشريعة في أهميّة الذكر الذي عثل جاتباً من جوائب 
الارتباط بالله تعالى». ووسيلة من وسائل الاعتراف والإقرار لله تعالى بالقيّوميّة, 


ع 8*8 رصم 


1 لم مه مه ممم ممم عم ممم م ...0.0.0000 التَحْلْقَ يأُسْمَء اللّه// ١7‏ 
والاعتراف في نفس الوقت بالنقص والعجز أمام هذا الوجود اللامتناهي للعظمة. 

وتتجلى أهميّة الذكر - وسر التأكيد عليه في الشرع - لما فيه من الإشارة إلى 
جهات العظمة, والقدرة والقيّموميّة للباري - تعالى - على لسان أعرف العباد به. 
من خلال ما يتجلّى في أدعيتهم ومناجاتهم من مفاهيم راقية عالية المضامين, 
فينكشف للعبد عظمة الباري من خلال ذلك, كما ينكشف له من مضامين الأدعية 
والمتاحاة: أو من خلال ما يرتفع عنه بعض الحجب حين الأنس بالدعاءء. والمناجاة, 
والعبادة. عن عجزه. وفقره. وحقارته أمام جبّار السماوات والأرضء كما فيه تلقين 
القلب. وتفهيمه بهذه الحقائق الّى لطالما كان غافلاً عنها. أو متغا 

وهذا بعض ما ورد من ثمار الدعاء والذكر الذي يجِسّد حالة الانقطاع إلى الحى 
القيُوم: 
أ- الدعاء انقطاغ إلى المي المَيُوم: 

إن لدعا كد عملا عقيف الأرواط بال النتترى اللا بيده خبراتن 
السماوات والاأرض, 506 اف 50 هد في غيره. الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
فكيف يملك لغيره؟! جاء في جملة وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن مله : 

«اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك. وتكفل 
لإجابتك. وأمرك أن تسأله ليعطيك. وهو رحيم كر لم يجعل بينك وبينه من 
يحجبك عنه. وم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بم 


أذن فيه من مسألته, فمتق شئت استفتحت بالدعاء أبوان خزائنه»7". 


ولهذا تجد أن العظماء انقطعوا في طلب حوائجهم - الصغيرة منها والكبيرة- من 
الحي' القيّوم» وانقطعوا إليه”". وم يلتفتوا - ولم يبالوا - لما في أيدي الناس؛ إذ سمتهم 
البارزة البخل والحرص. والجواد منهم لا يجود إلا بالقليل القليلء فتعرضوا لمن بيده 
ملكوت السموات والأرضء الجواد. الكريم, والرؤوفء الودود. 

وها هو أمير المؤمنين مللَلِهٍ يجسّد ما أوصى به ابنه الحمسن. فينشغل بالدعاء. 
ويكثر منه - كما روي عن حفيده الصادق ليه أنه قال -: «كان أمير الموٌمنين 
رجلاً دغّاء»7. أي: كثير الدعاء والمسألة. 


وهكذا كانت سمة إبراهيم الخليل. كما روي عن الإمام الباقر مَكلّةِ في تفسير 


قوله تعالى: إن إبرَاهيم لوه حَلِيه74“» فقال: «الأواه: هو الدعّاء»””. وهذا رمز من 
أزداد 007 بالله. كما في الغرر عن أمير المؤمنين للد : «أعلم الناس بالله -- سبحانه 


)١(‏ ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ", ص 744- 150,س 0016. “باب الدعاء'. 

(1) فقد ورد أهمية الانقطاع إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. كما عن الإمام الصادق مَك : «عليكم 
بالدعاء؛ فإنكم لا تقربون بمثله. وتتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بهاء فإن صاحب الصغار هو 
صاحب الكبار». ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ". ص 7107, ح0011. 

() ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ", ص 75, ح 0010, 

(8) سورة التوبة: الآية .١١4‏ 


(0) ميزان المحكمة- الشيخ محمد الري شهري ج ؟”, ص 0 1 .0601١‏ 


ب-الذاك ‏ مليس الله تعاى: 

- عن النبي" الأعظم يَينّه: «قال موسى: يا رب”» أقريب أنت فأناجيك؟ أم بعيد 
فأناديك؟ فإئي أحسّ صوتك ولا أراك, فأين أنت؟ 

فقال الله: أنا خلفك. وأمامك. وعن يمينك, وعن شمالك. يا موسى, أنا جليس 
عبدي حين يذكرني. وأنا معه إذا دعاني»7". 

أقول: إذا كان الإنسان يفوح منه الطيب والريحان بمجرّد حمله شيئاً منها؛ وما 
ذلك الآ لكمان: امول :وسستا سن نه كل قري قم فكي شال 0ن حالس م 
هو أسرٌ كل الكمالات على الإطلاق, والّذي هو أكرم الأكرمين؟! 


م-الذاك ري ذكره الله تعاى: 

من جملة أشرف اللذات الروحيّة للعبد هو استشعاره أن ا لولى جَووَلََ خالق 
السماوات والأرضء يذكره. ويثني عليه حينما ينشغل العبد بذكره سيحانه 
خضوضا حيس يلشة إل أن الول يدانه + برساففى ينه طلا تكسة وسكا 
حماواته. فيعطى من الخيرات واطبات الإهيّة لهذا العبد ما لا يمكن وصفه أو بيانه, 


)١(‏ ميزان اللمحكمة - الشيخ حمد الري شهري ج ؟. ص 45, ح0011. 
(0) ميزان الحكمة - الشيخ محمد ألري شهري ج ”. ص .6١0‏ 


قال تعالى: لاد روني أدكركم وَاشْكُرُوا لي ولا كوو ن74". 

وفي الخبر عن أبي عبد الله مَلِ: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلم”"”» تتم 
بها صلاتك. وترضي بها ريّك, وتعجب الملائكة منك, وإن العبد إذا صلّى ثم سجد 
سجدة الشكر فتح الرب كَرَرْبَلَ الحجاب بين العبد وبين الملائكة. فيقول: 

يا ملائكتي. انظروا إلى عبديء أدّى فرضي, وأتم عهدي, ثم سجد لي؛ شكراً 
على ما أنعمت به عليه. ملائكتي, ماذا له عندي؟! 

قال: فتقول الملائكة: يا ربّنا رحمتك. 

ثم يقول الربَرويل: ثم ماذا له؟! 

فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك. 

م يقول الربتَروقل: ثم ماذا؟! 

فتقول الملائكة: يا ربّنا كفاية مهمة. 

فيقول الر بكَرويل: ثم ماذا؟! 

قال: ولا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة. 

فيقول الله كَرييل: يا ملائكتي. ثم ماذا؟! فتقول الملائكة: ريّنا لا علم لنا. 


.١07 سورة البقرة: الاية‎ )١( 
تأكيد للاستحبابء, أي: كالواجبة في استحقاقها الاهتمام بها. ” هامش المصدر".‎ )5( 


در غ* اسم 


ا لخن باشمل لدي 
فيقول الله كَرييَل: أشكر له كما شكر لي وأقبل إليه بفضلي. وأريه وجهي»7". 
ولا يخفى عليك - أيّها العزيز - أن الشكر لله - تعالى - نحو من أنمحاء الذكر 

د-الذ كرنوثٌ وعياةٌ وهالالء: 
اكاك الإاتمسان موسودا القطالناء و ترم ووفا د إقسائر خونة سييها سرض 

الشبهات. وتتلاقح مع الأفكار المضادّة والمنحرفة.وم يك قد تزوّد بسلاح المعرفة 

والعقيدة, كما يتأثر حينما يرى مدى اهتمام الناس بالدنياء وشدّة انكبابهم عليها. 

فإن ذلك - وغيره - يوجب ضبابيّة واسودادا في عقول بعض البشرء هنا يكون 

الذكر من موارد النحاة والملخرج ؛ لأنه نور نير للعقل. 

أسباب الراحة والنعيم الدنيويّين. فيكون الذكر هنا هو الحياة المفاضة إلى النفس التي 

هي من سنخ الملكوت الأعلى. ونفحة من نفحات الحي القِيُوم. 
وقد ماك صدر الإنسان ب الدتقه :يسوب لذ والمرو الاضل لفق النلانيا من 

البلاياء والنوائب, والامتحانات الإهيّة. أو من خلال ما يرى نعم الله الذي خص به 

غيره من عباده. فيكون الذكر من جملة الآليّات والوسائل الشرعيّة التي تجلي 
الصدر. كما روي عن أمير المؤمنين كيةِ: «الذكر نور العقول. وحياة النفوسء وجلاء 


ان ا 110979 


الصدور»2"7, 

وعنه اعد : من ذكر اللّه - سبحانه - أحيا الله قلبه. ونور عقله ل 

وعن رسول الله عبن «بذكر الله تحى القلوب. وبنسيانه موتها»””". 

فكلّما ازداد الإنسان ارتباطأ بالله من خلال هذه الوسائل - وغيرها من الوسائل 
- كان حظه من القيّوميّة أكثر. وأوفر؛ إذ يزهد بما في أيدي الناس مستغنياً بالله 
العزيز الجبار. فأقبل على الحي القيّوم دون غيره. ويرغب بما عند الحي القيوم. 

وقد نقل الفخر الرازي عن أمير المؤمنين مكَلْهِ أنه قال: «لَا كان يوم بدرء قاتلت 
شيئاً من القتالء ثم جئت إلى رسول الله من أنظر ماذا يصنع, فإذا هو ساجاث يقول: 
"يا حي» يا قيُوم” لا يزيد عليه. ثم رجعت إلى القتال. ثم جئتُ وهو يقول ذلك. فلا 
أزال أذهب وأرجع, وأنظره لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له»”". 
ذكر القيوم: 

جاء في المصباح للكفعمي - نقلاً عن الشيخ البرسي - أن القيوم: «مَن ذكره 
كثيراً جعل له تصفية القلب. ومّن نقش: (الحي' القيوم) على خاتم أحي الله ذكره. 


." ميزان الحكمة الشيخ محمد الري شهري ج ؟, ص الاح‎ )١( 


(4) شرح الأسماء الحسنى - فخر الرازي. ص 196- 7195. 
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2 


1ن" 


م 


الميحخيط 


4 
4 


قال تعالى: وَاللُْ ُحيط بالكافرن04". 


وقال سبحانه: لإإنَّ ال ما يَْملَونَ مُحيطً 7" . 


وقال سبحانه: وله من وَرَآنهم مُحبط )7 


«المحيط : معناه أنه حيط لاشتنا عالم مهأ كلها...0, 


.١19 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران: الآية .١7١‏ 

(5) سورة فصلت: الاية 04. 

(4) سورة البروج: الآية .١‏ 

(0) ذكرنا حل الشاهد فقط. وهذا تتمة كلامه بجَلِك: «الحيط:معناه أنّه حيط بالأشياءء, عام بها كلها, 
وكل من أخذ شيئاً كله أو بلغ علمه أقصاه فقد أحاط به. وهذا على التوسع؛ لأن الإحاطة في 


ب 


0 مم د ع تفلن ياشكا للد ا 
وقال السيّد عبد الأعلى السبزواريغَِك في تفسير قوله تعالى: لوَاللّهُ حيط 
«الإحاطة: هي الإحداق بالشيء. والمراد: الإحاطة من جميع الجهات. علماً 

وقدرةء وَعَذلا فى الدضا:وعقابا ق الكعرة .ومن غبت الاسعدلال والدتزافيت» رسن 

حيث الدنيا وجميع العوام» بل هو حيط بما سواه بكل معنى الإحاطة, كما أن المعنى 
وأفراده. وفيه دلالة واضحة على أنه بعد أحاطته - تعالى - بهم ليس وراء الكفر 

والنفاق إلا الخزي. والضلال, والهلاك. ومع ذلك يمهلهم. 
وإجاتلية كاموال سوا نيوان قازد: القاظه وعووقة اموق و فلميه. وعالفة 


فو 


فمن الأول: قوله تعالى: «إوكانَ الله مكل شيء مُحيط 1#". 
ومقهوم الإحاطة والمحاط متقوم بالاثنينية لغة وات فتوهم وحدة الوجود من 


2 
الحقيقة إحاطة الجسم الكبير بالجسم الصغير من جوانبه. كإحاطة البيت بما فيه. وإحاطة السور 
بالمدن, وهذا المعنى سمي الحائط حائطاً ومعنى ثان يحتمل أن يكون نصباً على الظرف. معناه 
مستولياً مقتدراً كقوله كَرَييَل: «9...وَطْنُوا أهُمْ أحيطً بهخ...4 - (سورة يونس: الآية 77). فسماه 
إحاطة طم لأن القوم إذا أحاطوا بعدوّهم لم يقدر العدو على التخلص منهم». التوحيد- الشيخ 

الصدوق. ص ؟7١7.‏ 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١77‏ 


مثل هذه التعبيرات فق الايات المباركة - كما زعم جمع من الفلاسفة والعرفاء 5 
باطل. فضلا عن وحدة الوجود والموجود - كما زعم جمع مسن خواص العرفاء 
والفلاسفة -. وسيأقي تفصيل هذه المذاهب وفسادها في محالها إن شاء الله تعالى. 

ومن الثاني: قوله تعالى: «إوأنَ الله قد أحَاط نكل شي علما14". 

وقوله تعالى: «9. ..عَالم الغيب لا يغرب 1 ب عَنَهُ مال ذَرّة في السّمّاوَات ولا في الأرْضٍ ولا 
أُصَعَر من ذَلك ولا أَهرْ إلا فى كاب مُبين4 7" وهذان القسمان من إحاطته يعمّان جميع ما 
سواه من أنحاء الممكنات. 

وما أحاطته الفعليّة كقوله تعالى: «[...وإنَّ جهتمَلمحيطةٌ بالكافرن4”". فإن كان 
المراد بالفعل: الخلقء والتقدير. فهي تعمٌ جميع ما سواه أيضاً. وإن كان المراد بها 
رضأه. وسخطه. فالأول للمؤمنين. والأخير للكافرين والمنافقين, وفاطها واحد؛ لأن 
علمه الأقدس عين ذاته المقدّسة. على تفصيل يأتي في مباحث العلم إن شاء الله 
تعالل»©). 


.١7 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) سورة سباأ: الآية ". 

() سورة العنكبوت: الآية 64. 

(4) مواهب ال رحمن - أية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج١.‏ ص .١18-1١17‏ 


1١ 


2 مر * رس لله 
يرق ل ل ال 
بن 
جح م 
تحليات المحبط: 


عن عمر بن أذينة, عن أبي عبد الله ململ في قوله كَريقل: «إما يحون من" َجْوَى ثلانة 


وررهة 


إل هو رَاسُهُمْ ولا حَمْسَة خَنْسَة إلاَهُ هُوَ سَادسهُمْ ولا أدَْى من ذَلكَ ولا كر إلا ُو مَعَهُمْ أبن 20008 
قال: «هو واحد, أأعرءه الذاكو راق مق خلقة :وبة اك وصف: تقسة: وهو كل شيء 
محيط؛ بالإشراف. والإحاطة, والقدرة, لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات ولا في 
الأرضء ولا أصغر من ذلك. ولا أكير. بالإحاطة, والعلم, لا بالذات 27 لأن الأماكن 
حدودة تحويها حدودُ أربعة7", فإذا كان بالذات لزمه الحواية»7)) 


وفي رواية أخرى: أَنّه سئل أبو عبد الله ملِهِ عن قول الله كَرََيل: موَهُو اللَهُ في 


السماوات وفى الأرئض 00, 


. سورة الحادلة: الآية‎ )١( 

(؟) أي: لا يكون معيّته للأشياء بذاته في أماكن الأشياء. وهذا لا ينافي الآيات والأخبار التي تدل 
على ألدت قال سبيز ايه مع كل ,شو توق كل قويده يلة كنفيةبوعازينة: لأن النشى .هنا كوقه 
مع الأشياء محاطاً بالمكان. فلا يتوهم أنَّه - تعالى - منعزل بذاته عن الأشياء حيط بها علما 
وقدرة. ” هامش المصدر ". 

(7) الفوق والتحت حدان, والأمام والوراءء واليمين واليسار؛ لكونهما اعتبارية أيضا حدان. أو 
جعل الحدود أربعة على ما في أذهان العامة من حدود مساكنهم. فإنَّهُم لا يعدون الفوق والتحت 
من الحدود. ”هامش المصدر". 

(4) التوحيد- الشيخ الصدوق. ص -١١‏ 11717, م 17. 

(0) سورة الأنعام: الآية *. 


قال: «كذلك هو في كل مكان. 

قلت: بذاته؟ 

قال: ويحك. إن الأماكن أقدارٌ فإذا قلت: في مكان بذاته لمك أن تقول: في 
إقدار, وغير ذلك”, ولكن هو بائن” من خلقه, حيط بما خلق, علماً وقدرة. 
وإحاطة؛ وسلطاناً. وملكاء وليس علمه بما في الأرض بأقل ما في السماء. لا يبعد 
منه شيء؛ والأشياء له سواء. علما. وقدرة وسلطانا. وملكاء وإحاطة»7". 
العبد والمحيط: 

إذا كانت طبيعة الإنسان تستنكف وتستقبح أن تأتي بأفعال قبيحة بمرأى وسمم 
من العقلاء والأشراف. فإِنّه ومن باب الأولى والضرورة أن يستقبح إتيان ذلك أمام 
خالق السماوات والأرضء أشرف الموجودات على الإطلاق: وواهب الشرف لهاء 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات. ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك. 
ولا أكبر بالإحاطة والعلم: والأقرب إلينا من حبل الوريدء والعالم بخائنة الأعين. وما 
تخفي الصدور. 

تعلى الغية السالك أن سعترى فكرودوهه عبرل كن لفاك وجودهم وكل هنا 
يولك - في الله وفي كسب مرضاته. ويخاطب نفسه بسلاح العقل والبرهان قائلا: 
إن ريك لمطّلع" على أفعالك, ويسمع أقوالك. ويرى حركاتك. وسكناتك, ثم يحذرها 


." من صفات المحدود بالحدود المقدر بالأقدار. “ هامش المصدر‎ )١( 
.16 م‎ ,1 - ١77” التوحيد- الشيخ الصدوق, ص‎ )( 


و غ+* رسم 


3 را ووو المع ومو و 0 اا اح و ني عوط وان اه عا ا 1 31 التَحلق يأُسْمَآء اللم/ ج؟ 
من مخالفة الله امي العليم؛ لأن المعصية والذئب يوجبان الطرد من رحمته تعالى: 
وسخط العلآم عليه؛ لما في ذلك من علامة الاستخفاف باللّه الجيّار. 

وجلي أنه لا يصدر هذا الفعل إلا ممّنْ كان ناقص العقل. قد رفع عنه القلم؛ 
خفة عقله. أو من جاهل فاسق لا يعلم مقام الربوبيّة والإحاطة الربّانيّة بعباده. 
وفظلية هانق 

وهذان الصنفان ليس ممن يرغب العبد المؤمن أ ن يكون منهما 9 ب ف 
قاتبعهنا:فعلية أن تان مزق الأخياز» وعدىو هذى الضالحين الأبر / 0 الطاعة, 
ذلك إلا بدوام تعليم النفس. وتلقين القلب بما انكشف لك من معنى الإحاطة الربّانيّة 
بنا. 

ثم لا يمنعك - أيّها العزيز - صعوبة بداية الطريق من السير الفعلي في الطريق, 
ولا تقل: إنّه أمر صعب مستصعبي؛ إذ أنّه سرعان ما تنال من حظ هذا التعليم 
والفلقث حيعها تكرق بهاذ ومريذا: قات مان الح عقت إن الوك قفرا إل تقرتن 
إليه:ذواغا ومياة. شفال: زذلف شيرق اللضنوو قلسن ابنوب مالك السيفاء 
والأرضء وتتنعّم بدوام الأنس به. وهي نعمة لا يعرفها إلا الأوحدي من البشرء 

فإن عجزت من ذلكء. واستصعبت طريق الأنس والخلوة بالحبيب؛ لضعف 
الإرادة: أو كثرة الانشغالات الدنيويّة وغير ذلك. فاسع - على الأقل - أن يكون 
لك حالات مع الباري تناجي بها ربّك بين حين واخرء مناجاة قلبيّة. وفي سرك, 


واشك إليه بُعدك عنه. وشوقك إليه, مع الابتلاء بضعف الإرادة واهمّة. عسى أن 
يمنحك بمنّه بعض ألطافه الخفيّة. 

وإن رأيت عجزك حتّى عن هذه المرتبة من الخطابات القلبيّة مع الله تعالى, 
فاسع أن تنال شرف دوام العبادة بأمور بسيطة شرّعها الباري - تعالى - إلينا؛ 
ع ا ا عد رق لك ا ل و ريا 
وإليك بعضها. ' ٌْ 


أ- التضثم باليميتث: 

من جملة المستحبّات الثابتة لدى مشهور العلماء - ولتي هي فرصة للعبد ليزداد 
ثوابا وأجراً وتقرباً إلى الباري من دون تعب - هو التختّم باليمين. ولذلك فضل 
وأجرٌ نشير إلى بعضه هنا: 

-١‏ عن علي كله قال: «خرج علينا رسول اله مُه وفي يده خاتم فصّه جزعٌ 
نا لصاح رن لد اك الت مان فيه زوك ل ل نا 
يمينك, وصل فيه. أما علمت أن الصلاة في الجزع سبعون صلاة؟! وأنّه يسبّح, 
ويستتخفنه وأجره لصاحبه؟!»7"). 

-١‏ روي عن وصيّة البي عيبن لعلى اعلة: «يا علي تخّم باليمين؛ فإنّها 


أي 
© هه 


فضيلة من الله كَرَيجَلَ للمقربين. 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج , ص 607, ح؟. 


1 لمهم ممه مم مم ممم ...000.0 التَخْلْقَ يأُسْمَ اللُم/ ج؟ 

قال: بم أتختّم يا رسول الله؟ 

قال: بالعقيق الأحمر؛ فإنّه أول جبل أقرٌ لله بالربوبية, ولي التو ولك 
بالوصيّة, ولولدك بالإمامة. ولشيعتك بالجئّة. ولأعدائك بالنار»7". 

9'- روي عن الإمام الصادق مَلشٍِّ قال: «إذا كان يوم القيامة تقبل أقوامٌ على 
نجائب من نورء ينادون بأعلى أصواتهم: الحمد لله الذي أنجزنا وعده, الحمد لله الذي 
أورثنا رضأه. نتبوأ من الحتة حيث تشاع 

قال: فتقول الخلائق: إطناء وسيّدناء بم نالوا هذه الدرجة؟ 


فإذا النداء من قبّل الله كَووقل: بتختّمهم باليمين»7". 


ج-دوام الطبارة: 

في حديث عن ان قال: قال رسول الله يتاب : «ديأ أ تن أكثر من الطهور يزيد 
له في عمرك وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعلء فإِنّك تكون 
إذا مت على طهارة مت شهيدأ»2. 


ولا يخفى أن العظماء لا يوصون اعتباطاء وإن أوصوا كشفت وصيّتهم عن أمر 


و 


عظيم. أرادوا إيصاله إلى الموصى إليه. كما في هذا الحديث. حيث يطلب ويَدكه من 


٠. 
6ه‎ 


أنس - وكل مَنْ يريد مقام القرب الإلهي' - أن يسعى جاهدا في الكون على الطهارة 


)وهال العيدده الفية المين الدائلى جر طن 2م 


بالليل والنهار؛ لما لهذا الأمر من فوائد جمّة كشف ءَيَُِه عن بعضها في حديئه 
المتقدّم. حيث أشار إلى استحباب الكون على الوضوء. واستحباب الإكثار منهاء وأن 

ولعظمة الكون على طهارة يُعطى المتوفى عليها أجر شهيد, وهي - لعمري - 
ا قمتاها كل هومن :وموامفة: 

إلا أن الحديث الشريف لم يكن في صدد حضر المنافع والآثار المتركية على 
الوضوءء. وهذا تجد مجموعة من الأخبار أشارت إلى الآشار الأخرى المترئّبة على 
الوضوءء من قبيل: 

5 إن المتوضى يزداد نورا وتقربا للباري جَوَرِكِ] وإن كان على وضوء سابق», 
ففي الخبر: «الوضوء على الوضوء نورٌ على نور»'". 

-١‏ إن تجديد الوضوء بمنزلة تجديد التوبة والعهد مع الله وقبول الله توبته. كما 
عن أبي عبد الله تبج قال: «من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير 
استغفار»9", فلا معنى ل «جدد الله توبته» في الرواية إلا احتساب ذلك توبة 20 
من دون استغفار. 


*- الوضوء مُسْتَجْلب للحب الإهي» ونيل القرب لديه. قال تعالى: وله 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١‏ ص //ا". ح8. 
(7) وسائل الشيعة - الشيخ الجر العاملي ج .١‏ ص //ا, ح7. 


2 اومس رم 
تحب أ . 02 


- الوضوء إكثارٌ للأجرء كما في رواية الأمير مللْةِ: «الوضوء بعد الطهور عشر 
حسنات, فتطهرو و0 


0- احتساب النوم عبادة ببركة الوضوءء كما روي عن رسول اله عَيكه قال: 


«من بات على طهر فكأئما أحبى الليل)7". وهي فرصة كينة لجعل ثلث عمسر 
الإنسان - الذي يقضيه في النوم - على الأقل عبادة وتزلفاً لله تعالى. 


م- الارتباط القلبي: 

لعل الجلوس للدعاء. وتبيئة أسبابه ومقدّماته الروحيّة وغير الروحيّة فيه نوع 
ثقل على بعض النفوس. فتعزف عنهاء فتحرم من الدعاءء ولذة المناجاة, والخلوة به. 
إلا أن هناك أسلوباً آخر تستطيع أن يجبُرَ الكثير مما يفوتك من جلسات الدعاء. 
والذكرء والعبادة. وهو الانشغال القلبي' مع الله وشكاية الأمر إليه. وإظهار الشوق إلى 
لقائه والتفرّد به. وليكن ذلك هما تحمله معك في كل مكان. وأن تخاطبه كلّما وجدت 
نفسك مهيّئاً لذلك, فإنْ كان ذلك منك فتيقن الألطاف الإلمية عليك؛ إذ من المحال أن 
يرى توجّهك وانشغالك به فيجفوك, أو يحرمك لذيذ مناجاته, أو يطردك من باب 
جوده وكرمه.كيف وقد قال قال الباري تعالى: لإاذْكر ريك في تْسك تُضَرعا 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠١8‏ 


وفي الخبر عن زرارة عن أحدهما مَل قال: «لا يكتب الَلّك إلا ما سمع. وقال 


لحم 


لله كريل: «إواذمر ريك في نفساك تَضَرعًا وَحيفَة.. 4 , فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في 


نفس الرجل غبر الله كَرَيبَل؛ لعظمته»7". 
وروي: «إن الله كَريي قال لعيسى لكلةِ: يا عيسى. اذكرني في نفسك أذكرك في 
يا عيسى. ألن لي قلبك, وأكثر ذكري في الخلوات. واعْلَمْ أن سروري أن 
5 إلى وكن ف ذلك 0 ولا تكن ا 


)١(‏ سورة الأعراف: جزء من الآية .٠00‏ والآية هي: إوَاذكِرْ ريك في نفسك تَضَرعًا وَحيمَة وَدُونَ الججهر 
م العوْل اعدو والآصال ولا تحن من الاين ». 

(0) الكافي - الشيخ الكليني ج ”. ص 607,ح4. 

(7) في بعض النسخ [ ملئى ]. ' هامش المصدر . 

(؛) التبصبص: التملق. وتبصبص الكلب بذنبه: إذا حركه. وإنما يفعل ذلك من خوف أو طمع. 

(5) الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 6507.ح". 
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كاشف الضر 


قال تعالى: لاثم إِذَا كششف الضر حَنَكم إِذا ريق منكم برتهم مشركون 0" . 

وفي مناجاة التائبين المرويّة عن الإمام زين العابدين مَكَلّةِ: 

«ديا بحيب المضطر يا كاشف الضر. يا عظيم البر يا عليماً يما في السرّ يا جميل 
الستر. استشفعت بجودك وكرمك الل 

كاشف الضر: لم يرد هذا الاسم الشريف بهذا النحو في القران الكريم: وإن نسب 
الباري عََََ في كتابه المنزل إلى نفسه كشف الضر عن عباده. كما ذكرنا مورد ذلك. 

نعمء أطلق هذا الاسم المركب الشريف عليه في كثير من الأحاديث والروايات 
الواردة عن أهل البيت عإكل؛ وفي أدعيتهم. ومناجاتهم, من ذلك ما ورد في الحديث 
النبوي كته المشهور, الذي استشهدنا به مراراً وهو: «إن لله كيل تسعة وتسعين 
اسم مائة إلا واحدا. مَنْ أحصاها دخل الجنّة. وهي: الله الإله. الواحد, الأحد. 


(؟) الصحيفة السجادية - الإمام زين العابدين عله مناجاة التائبين. ص ”0غ6. 


الصمد. الأوّل. الآخرء... الكبير, الكافي. كاشف الضر»7". 

وورد عن الأصمعي أنّهِ قال: «كنتُ أطوف حول الكعبة ليلة؛ فإذا شاب ظريف 
الشمائل. وقليف :1 زانانء وهو معداء” بابسال الكفية :وقول نانت الفيوى سارت 
النجوم, وأنت الملك الحي القيّوم, غلّقت الملوك أبوابهاء وأقامت عليها حراسها. وبايك 
مفتوسٌ للسائلين. جئتك؛ لتنظر إلي برحمتك يا أرحم الرامين. 


يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
وَانيت وحدك يا قيوم لم تنم 
ا ا ل ال يسا 


فارحم بكائي بحق البيت والمحرم 


إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف 


قال: فاقتفيئٌه. فإذا هو زين العابدين لشية)27". 


.6 ح‎ 150 -١1594 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
.015 -01 (؟) الصحيفة السجادية (أبطحي)- الإمام زين العابدين ملل ص‎ 


وقال الشيخ الصدوق عَيِلِ: 
«(كاشف الضر: الكاشف معنأه: المفرج, يجيب المضطر إذا دعأه, ويكقت السوء. 


والكضف ف اللقةه راقماة برعا ذا ووارية ورك 00 
تجليات كاشف الضر: 
جاء في كتاب الفرج بعد الشدة ما يلي: 


ولق أن وجلا عى على خيم عبد اللكييق مروان جتان تادر مهبو امسر 
لا يذكر اسمه. ويُضاف اليوم واليومين. فإذا عرف طرد. 

فقال الرجل: كنت يوماً أسيح في بطن واد, فإذا بشيخ أبيض, عليه ثياب بيض» 
قائم يصلى. فقمت» فصليت إلى جانبه, فلمًا سلّم قال لي: مَنْ أنت؟ 

فقلت: رجل أخافني السلطان. وقد تحامني الناس. ولم يجرني أحد. فأنا أسيح في 
هذه البريّة خائفاً على نفسي. 

قال: فأين أنت من السبع؟ 

قال: «تقول: سبحان الله الواحد, الذي ليس غيره. سبحان الدائم الذي لا يعادله 
عنم سيخان القاتة القدج الدى الا يدم لمرسيسان لذ كي وعيت سيسان الدىق 


.11 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 


001" لماك وو امه كه ل ام ا ل رط وه هط ا لتاق بأْسْمَل اللّه/ج؟ 
كل يوم هو في شأن, الذق شلقنا برو نوما لذ برض سبحاة الذي علم كل شيء 
بغير تعليمء اللهم إِنَي أسألك بحقّ هذه الكلمات وحرمتهن أن تفعل بي 
كذاءوكذا».فأعادهن علي حتى حفظتهن. 

قال الرجل: وفقدت صاحبيء فألقى الله تيبل الأمن في قلبي. فخرجت من وقتي 
000 إلى عبدل الملك بن مروان. حتى وقفت ببابه., واسيعادنت: فأذن في فلما 
دخلك قال أو قن تعلمت السحز ؟ 

قلت: لا يا أمير المؤمنين, ولكنّه كان من شأني كذاء وكذاء وقصصت الخبر, 
فأمُنني, وأحسن 20 

وقال في كتابه: 

(أخيون عضن أسحابنا أن صديها له من الكتّاب دفع إلى محنة صعبة. فكان 


من دعائه: ” يا كاشف الضر. بك استغاث من اضطرٌ “» قال: ورأيت نقشه على فص" 


خاقه. وكان يردّد الدعاء به. فكشف الله كَرل حنته عن قر ب»1 ا 


ؤقال أبفا 


وجدت في بعض الكتب أن المهدي استحضر صاحب شرطته ليلاء وقد انتبه 
من فرعا مزعو وي والعلك ها الستد ان افيه 


فقال: هي تقصر عن رأس أمير المؤمنين. ولكن علي وعليّ وحلف بأيان 


.0ه١‎ -6٠ ص‎ ١ الفرج بعد الشدة - القاضي التدوخي ج‎ )١( 
.6١ ص‎ ١ الفرج بعد الشدة - القاضي التنوخي ج‎ (0 


فقال سر إل لمر ةزاطلي اانا التلوى الجبسية اذا وتعد ته فاخريسة: 
وخيّره بين الإقامة عندنا مطلقاً مكرما حبوراً أو الخروج إلى أهله. فإن أراد الحخروج 
قدّمت إليه كذاء وكذاء وإن أراد المقام أعطيتّه كذاء وكذاء وهذه توقيعات بذلك. 

قال: فأخذئها وصرت إلى من أزاح علّتي في الجميع. وصرت المطبق. فطلبت 
الفققء فأخرج إلي وهو كالشن البالي فعرّفته أمر أمير المؤمنئين. وعرضتٌ عليه 
الحالين. فاختار الرجوع إلى أهله بالمدينة, فسلّمت إليه الصلات والحملان فلمًا جاء 
ليمضى قلت له: بالْذي فرّج عنك. هل تعلم ما دعا أمير المؤمنين إلى إطلاقك؟ 

قال: أي والله, كنت الليلة نائماً. ٠‏ فرأيت الي مَييَنه في منامي, كأنّه أيقظني 
وقال: 

«أي بني» ظلموك؟! 

قلت اتغو يا رسول: الله 

قال: قم فصل ركعتين. وقل بعدهما: «يا سابق الفوت. ويا سامع الصوت. ويا 
ناشر العظام بعد الموت. صل على محمّد وعلى آل محمّد. واجعل لي فرجا ومخرجا. 
نك تعلم ولا أعلمء وتقدر ولا أقدر. وأنت علام الغيوبء يا أرحم الراحمين». 

قال: فوالله لقد قمت, وفعلت ذلك. وما زلت أكرّرها حتّى دعوتني. 

قال: فحمدت الله ييل على توفيقي في مسألته. وعدت إلى المهدي وحداثته 
بالحديث. 


اليّخلة دا و 


ع و و ا لتخلى بالشكاء للك رم؟ 
فقال: ويحك. صدقك واللهه كنت نائماً في فراشي. فرأيت في منامي زنجيّاً بعمود 

حديد. قائماً على رأسي. يقول لي: أطلق فلاناً العلوي الحسينى وإلا قتلشّك. 

فانتبهت فزعاً. فوالله ما جسرت على العود إلى النوم حتّى جئتني بإطلاقه»»7". 


العبد وكاشف الضر: 


دور العبد من هذا الاسم الشريف واضحٌ وجلي” وهو السعي في رفع الكربات 
رحمة لمن هو حولهء. ويعيش في كنفه. وقد بيئا دور ذلك في مواطن عدّة من هذا 


الكتاب, فراجع”". 


.156 ص‎ .١ الفرج بعد الشدة- القاضي التنوخي ج‎ )١( 
[اتواعم على ميل الكان:الساري الادئده الالسننان: إل: التبيعة. الفمد. والسعيع لبقتي عضيف‎ 
الحفي. العبد والغياث, وغير ذلك.‎ 
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الوشاب 


قال تعالى: ره ا لا تزع فلوبًا بعد إِذْ هديا وه بْلَنَا من كلدك رَحُم حَيهُ إنك انف 
الوَهّاي04". 

وقال تعالى: لأ عنْدَهُمْ حَرَاننُ رَحْمّة ريك المَزيز الوا ب4". 

وقال تعالى: لقال رب اغْْرْ لي وَهَبْ لي مُلَكا لايَبَني لأحَد من دي إِنكَ أنت 
الوَهّاْ74". 

قال الغزالي: 


«الوهّاب: الهبة هى العطيّة الخالية عن الأعواض والأغراضء فإذا كثرت العطايا 
بده الصفة الى صاحبها: واد وخا 


.8 سورة ال عمران: الآية‎ )١( 


عر + رس 


” و ا ان مي التخلى با شما الزدرت” 


. وأن يتصور بر الجود. والعطاء. واطبة حقيقة إلا من الله تعالى؛ فإنّه هو الذي يعطي 

و ا 
مودة, أو تخلص من مذمّة, أو اكتساب شرف وذكر هو معتاضء ليس بومّاب, ولا 
بجواد؛ بل كل ما ليس بحاصل ويقصد الواهب حصوله بالهبة فهو عوض» فمن وهب 
وجاد لتشريف. أو ليثني عليه. أو لئلا يذم فهو العامل. 

وإِنّما الجواد الحق" هو الذي يفيض منه الفوائد على المستفيد. لا لعوض يعود 
إليه. بل الذي يعمل شيئاً لو م يفعله لقبح به فهو بما يفعله متخلّص؛» وذلك غرض؛ 


وعوض"»(! 0 


تجليات الوهاب: 


إن العبد السليم الفطرة ليقشعر بدنه. ويذوب قلبه؛ ا وعدا من الوهاب 
الكريم. حينما يتجلى له بعض مواهب ال رحمن عليهء وما أنعم وتفضل به عليه. وقد 
يشكك في اختصاص كل النعم به. وأنّه منشأ في كل ما يراه - وما لا يراه - من 
النعم. والخيرات, والإفاضات الربّائيّة. إلا أن الواقع كذلك. فكل ما هو مخلوق" من 
أجلك أيّها العبد. وخُلقتَ من أجل التخلّق بأخلاق الله وتتعالى عمّا سواه. 

ويكفي - للإذعان بهذه الحقيقة - أن تتأمّل قليلاً في عام الوجود؛ لتدكشف 
لك حقيقة ذلك. 


.1"0 -١74 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 


الإمام الصادق ملتَلَدِ مع مفضل بن عمر: 

«فكر يا مفضّل في هذه الأشياء التي تراها موجودة معدة في العالم من مأربهم: 
فالتراب للبناء. والحديد للصناعات, والنشب للسفن وغبرهاء والحجارة للأرحاء() 
وغيرهاء بتر للأواني» والذهب والفضة للمعاملة والذخيرة, والحبوب للغذاء. 
والثمار للتفكه. واللحم للمأكل. والطيب للتلدّذ. والأدوية للتصحّم”",. والدواب 
للحمولة, والحطب للتوقد. والرماد للكلس”". والرمل للأرض. 

وكم عسى أن يحصي ال حصي من :هذا وشبهه؟! آرآيت :لق أن داخلاً دسل دارا 
فنظر إلى خزائن تملوءة من كل ما يحتاج إليه الناس ورأى كل ما فيها مجموعا معدا 
لأسباب معروفة, أكان يتوهّم أن مثل هذا يكون بالإهمال ومن غير عمد؟! 

نكيف يجين قائل أن يقول» (هذا من .ضع الطبيعة فى القاله.وما أغد قيهن 
هذه الأشياء.)؟! 

اعتبر يا مفضّل بأشياء خُلقت لمأرب الإنسان, وما فيها من التدبير. فإنّه خلق 
له الحب لطعامه. وكلّف ا وعجنه, وخبزه. وخلق له الوبر لكسوته. فكلّف 
ندفه. وغزله. ونسجهء وخلق له الشجر, فكلّف غرسهاء وسقيها. والقيام عليها. 


)001( الأرحاء: مع رحى» وهي الطاحونة. 1 هامش المصدر ١‏ 


ا لمم ممم مم ممعم ممم ممه مم ...0.0.0.00 التَحْلْقَيأَسْمَء للم ج؟ 
وخُلقت له العقاقير لأدويته. فكلّف لقطهال". وخلطها. وصنعهاء وكذلك تجد سائر 
الأشياء على هذا المثال. 


فانظر كيف كفى الخلقة التي لم يكن عنده فيها حيلة؛ وترك عليه في كل شيء 
من الأشياء موضع عمل وحركة؛ لما له في ذلك من الصلاح؛ لأنّه لو كفي كله حتّى 
لا يكون له في الأشياء موضع شغل وعمل لما ملته الأرض أشراً وبطرا. ولبلغ به 
ذلك إلى أن يتعاطى أموراً فيها تلف نفسه. ولو كفي كل ما يحتاجون إليه لما تهنّؤوا 
بالعيش, ولا وجدوا له لذة... 

ألا ترى لو أن امرءاً نزل بقوم فأقام حيناً بلغ جميع ما يحتاج إليه من مطعم. 
ومجرتب” وخلدمة لتبرم بالفراغ. ونازعته نفسه إلى التشاغل بشيء» فكيف لو كان 
طول عمره مكفيّاً لا يحتاج إلى شيء؟! فكان من صواب التدبير في هذه الأشياء التي 
خلقت للإنسان أن جعل له فيها موضع شغل؛ لكيلا تبرمه البطالة؛ ولتكفه عن 
تعاطي ما لا يناله. ولا خير فيه أن ناله»7". 


وقد قال تعال مختصراً كل ذلك في قوله: طهر أُذي خَلنَ لم ما في الأرضٍ جمِيعًا ثم 


اسسوَى إلى السماء دُسواهن سَبْعٌ سَمُوات وهو 8 شي أ عَلية74". 


" اللقط: مصدر من لقط الشيء: أخذه من الأرض بلا تعب. ولقط الطائر الحب: أخذه بمنقاره.‎ )١( 
. هامش المصدر‎ 

() التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص 44- 60. 

(6) سورة البقرة: الآية 59. 


العبد والوهاب: 

لا يكون العبد متألّهاً فانياً في الله - تعالى - إلا إذا سخّر كل ما يملك في طاعة 
الله ومرضاته, ولم يلتفت إلى مدح الناس له. أو الثناء عليه. وغير ذلك من الأغراض 
والأهداف الدنيويّة الفانية, بل يننّهها من الأغراض الأخرويّة الأقل قيمة من 
غيرهاء كما لو طلب بعمله الفوز بالجئان» أو الخلاص من النار. وغير ذلك من 
الأهداف والأغراض. 

والعبد المتألّه في شكر عملي مستمرٌ لما أنعم الوهاب المتعالي عليه من النعم الي 
له يحضي ١‏ تعد من تعمة الوعوت: والاضاه «ومجرورا تعية الالتعلا: :والاينان: 


والتكليف. أو لما أعطي من المواهب. والعطايا الفكريّة, والعلميّة. والسجايا الخلقيّة. 
وغيرها. 

00 المواهب في طاعة الله تعالى. وخدمة عباده. فهو لا يعرف 
التعب. أ أو السعي وراء الأنا. أو ما يتعلّق بعالم الفناء والزوال. 

قال عتال. +دوافها إِيّاهم: تلك الدَارٌ الآأخرةٌ 16 لذن ل بربدون علو ذ في الأرض 
ولا قسَادًا وَالعاقبة المّمنَ04". 

وقد وصفهم أمير المؤمنين لاللِجٍ قْ خطبة المتقين قائلا: 


«نفسه منه ف عناءء والناس منةه ف راحة. اتفيتن نفسه لآخرته. وأراح الناس 


)01( سورة القصص: الآية / 


بف 000 
من نفسه, بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة, ودنوه يمن دنا منه ل ورد ليس 
تباعده بكر وعظمة. وله دنوه بمكر وقويية 2 


ذكر الوهاب: 


جاء في اللصباح للشيخ الكفعمي نقلاً عن الشيخ البُرسي: «الوهّاب: من ذكره 


وهو ساجد أربع عشرة مرة أغناه الله تعالى» ومّن ذكره آخر الليل حاسر الرأس, 


راك يديه مائة مرة دهن الله تعالى فقره. وقضى جاو 0 
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الودود 


قال تعالى: «إوَهُوَ العَمُور الوَدُوة 04" . 

وقال تعالى: لوا سَغْفُوا ركم ثم وا بيه إن بي رحيمٌ وو 14". 

قال الغزالي: 

«الودود: هو الذي يحب الخير جميع المخلق. فيحسن إليهم. ويثني عليهم. وهو 
والشط” وأفعال 00 تستدعي رحو شعن وأفعال الودود لا تستدعي ذلك. 

وكما أن معنى رحمته - تعالى - إرادته الخير للمرحوم: وكفايته له. وهو مازة 
عن ونة رمف فكذ لك ومه و إراذقه الكرانة:والتعمة وهو نر ع فيل امود 
فالمودّة والرحمة لا تُرادان في حقّ المرحوم والمودود إلا لثمرتهما وفائدتهماء لا للرقة 


)01( سورة البروج: الاية 1. 
3( سورة هود: الآاية 64٠‏ 


ا ارم سه 


ل" يي لكان بتار د12 


فالفائدة هي لباب الر حمة والمودة. وذلك هو المتصور ف حق الله تعال. دون ما 
هو ا هماء وغبر مشروط ف الإفادة»20, 
تجليات الودود: 

جاء في الخبر أن رسول الله ته سأل الله - سبحانه - أن لا يحاسب أمّته 
بحضرة فقا للافكةوروالرسل» وساتر الأحبه لغلا يطلصوا على عيوبهه: وإلنا 
يحاسبهم 3 بمحضر الي يثك فقال الله 4ة: 

ديا حبيبي! أنا أرأف بعبادي منك. فإذا كرهت كشف عيوبهم عند غيرك فأنا 


غير يي 


وعن رسول اله تيه «إن إبراهيم الخليل لا رفع في الملكوت - وذلك قول 
ري إوكذلك ني إنراهيم ملكو السّماوات والأرض وليكون من الموقدن4" - قوّى الله 
غير ل رفعه دون السماء. حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين. 
فرأى رجلا وامرأة على فاحشة, فدعا عليهما بالهلاك, فهلكاء ثم رأى آخريْن فدعا 
عليهما بالهلاك, فهلكاء ثم رأى آخريْنء فدعا عليها بالهلاك, فهلكاء ثم رأى آخرين. 


.155 -1١96 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
.67 كلمة الله- الشهيد السيد حسن الشيرازي ص‎ )'( 
./6 سورة الأنعام: الآية‎ )( 


هم بالدعاء عليهما بالهلاك. فأوحى الله إليه: 


يا إبراهيم, اكفف' دعوتك عن عبادي وإمائي, فإنّي أنا الغفور الرحيم: الجبّار 
الحليم, لا تضرئني ذنوب عبادي, كما لا تنفعني طاعتهم. ولست أسوسهم”" بشفاء 
الغيظ كسياستك. فاكفف دعوتك عن عباديء فإنَّما أنت عبد نذيرٌ لا شريك في 
المملكة, ولا مهيمن علي"", ولا على عبادي. وعبادي معي بين خلال”" ثلاث: إِمَا 
تابوا إلي فتبت عليهم؛ وغفرت ذنوبهم؛ وسترت عيوبهم... 


يا إبراهيم. فخل بيني وبين عبادي؛ فإنّي أرحم بهم منك. وخل بيني وبين 
عبادي؛ فإنّي أنا الجبّار, الحليم؛ العلام: الحكيم, أدبّرهم بعلمي, وأنفذ فيهم قضائي 


وقدري»! 3 


العبد والودود: 
قال الغزالي: 


(«الوقوة فق غنناة الله مد يريك اقلق الله كل هنا وزريده لنقبية وأعلى فن ذلك 
مَنْ يؤثرهم على نفسه. كما قال واحل منهم: أريد ل 
علي الخلق. ولا كاذ ووسنا: 


انسلج الثوم سياس ديوزهون :وتول اترهيب "هافن المستدر. 

(0) هيمن فلان على كذا: صار رقيبا عليه وحافظا. “هامش المصدر". 
(5) الخلال: المتصال. “هامش المصدر. 

(4) مخار الأنوارت العلامة اجلسي ج ؟١.‏ ص ١5ح‏ 6. 


5 يي م لك 1 
وكفال :ذلك أن ل يتمعن الأيان.و الاهيان الففي والقة:ومنا تالس جه 

الأذى. كما قال رسول الله يَييْبنٌه - لا أكثئرت قريش إيذاءه وضربه -: «اللهم اغفر 

لقومي؛ فإِنّهم لا يعلمون». فلم يمنعه سوء صنيعهم عن إرادته الخير لمم. وكما 

أمر مَيِيْلك: علا حيث قال: «إن أردت: أن تسبق المقربين فصل من قطعك, وأعط من 

عرملفة واعف عدن ظللياف 2 

وحديثنا في جهتين, وهما: أن تحب لغيرك ما أحببته لنفسك. وإيثار الآخرين 


على النفس. 
أ-أت تمت لغيرك ما أعببته لنفسك: 

من أقل مراتب الود والحب لعباد الله في الله - تعالى - أن تحب لهم ما أحببته 
لنفسك. وأردته ها. وأن تكره طم ما كرهته لنفسك. وهذه من أقل مرآاتب حقوق 
الأخوة في الله وله وهي وصيّة العظماء للعظماء. فقد أوصى أمير المؤمنين ابنه 
الحسن للةٍ بهذه الوصيّة. كما في نهج البلاغة: 

«يا بني, اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك, فأحبب لغيرك ما تحب 
لنفسك, واكره له ما تكره طاء ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلم: وأحسن كما تحب أن 
يحسن إليك, واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيركء وارض من الناس بما ترضاه 
طم من نفسك..76". 


.١155 المقصد الأسنى - الغزاللي ص‎ )١( 
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إلا أنه مع تسالم البشر على كمال المتخلّق بهذه الأخلاق, نجد أن الغالبيّة 
الساحقة من البشر بعيدون - تام البعد - من هذه الأخلاقيّات الإسلاميّة التي هي 
في تعبير الروائي أقل حقّ من حقوق الأخوة في الإسلام. وإن سألت عن منشأ زهد 
البشر في هذا الأمرء أجبتّك - من دون ترديد - أن ذلك راجم لعدّة أمور. منها: 

١‏ حب الذات:إذ أن من* ترشحات هيمنة حب الذات على الأتسان هو حب 
الاستعلاء على الآخرين. والاستفراد بالكمالات المادّيّة والمعنويّة عليهمء وإرضاء 
انين يل واتسلناذها حدرانيا أغلة ورج ومازله من اللكرية: 

وهنا تكمن الطامّة والداهية العظمىء والمنعطف طلاك الإنسان؛ إذ أن هذا هو 
المنعطف الذي أدَى بالشيطان إلى النروج من رحمة الله الواسعة؛ بعد تكبّره 
واستعلائه على أمر الله بالسجود لآدم مله . 

-١‏ النظرة الخاطئة للدنيا: كثيرٌ ما - للأسف - يتسابق في الدنيا للدنيا 
فقط ونسى ت أو تناس - أنّها دار فناء لا بقاء. والكسسن فى عدف لمكا و وعدة 
الآخرة. فزرع هنا؛ ليحصد هناك وبذل من ماله متاجراً مع الله؛ ليربح أضعاف ذلك 
هناك. 

ما أولئك الجهال. فتراهم يتسابقون في الرذائل والمحرّمات من السرقة والغصب. 
أو هيمنة البخل. والحرص والجزع عليهم. وغير ذلك. 

؟- قلة اليقين بالآخرة: وإلاّ ماذا تفسّر منْ يقرأ قوله تعالى: مَل اَن يُفتُونَ 


ا 8. ه م سّ أ فى يي م6 عسوم عم ” ٠.‏ 2 وفعاي 28 ركاى وو 1 ٠‏ ير وم 6م و” و 
موالهُم في سَبيل الله كصيل حبة ابت سيم سابل في كل سئبلة مسة حبة واللهُ نضاعف لمن مشَاء 
الى مم م ع مه 00 ع 9 م 0 9 


0 2270301311 01001000 37 


1 طلا م 


وَاللّهُ وَاسمٌ عَلِيمٌ [71؟) لين 0 فون أموهُم في سَبِيل الله ثم لا ِعُونَ بعُونَ ما فقوا متا ولا أَذَى لهم 
يا 


وقوله تعالى: لإا بها لذن موا هَل أَذلكمْ عَلَى تجَارة تنكم من عَذَابِ أليم )٠١(‏ 
ًِ وم مون الله وَرَسُوله وتجَاهدُونَ في سَبيل الله بأموالكم وَفْسكُم ذلك 1 خَبْرَلَكمْ إن مم 
52 

وتجد فيه الكسلء والنمول. والزهد تجاه الاتجار مع الله تعالى؟! 

الإيئار: هو أنْ تفضّل الآخر على نفسك. وتجعل كفته هي الراجحة على كفتك. 

والإيئار - كما هو واضحٌ - أعلى مرتبة من أن تحب لغيرك ما أحببته لنفسك؛ 
إِذ أن هذا الأخير واردٌ في سياق طلب تساوي كفتك مع كفة أخيك المؤمن. والإيثار 
يطلب منك أن تجعل كفة أخيك هي الأرجح على كفتك. وتقدّمه على نفسك. 

وهذه سىة الأولياء, ومن 517 نفسه, ووو طيطيا: وأخرج من قلبه العلائق 
الدنيويّة الفانية. ورغب في المتاجرة مع الله تعالى. من دون أن يلتفت إلى حمد الحامد, 
أو دم المادح وثنائه. 


.7551757 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.٠١١١ سورة الصف: الايتان‎ )0( 


«والإيئار أحسن الإحسان, وأعلى مراتب الإهان»7". كما عن أمير 
المؤمنين مالكل . 

فأكثر الناس لا يستطيعون أن يؤثروا الآخرين على أنفسهم, وإن فعل مرة فإنه 
لا يستطيع التكرار أو المداومة عليها؛ وذلك لوجود الموانع ألتي تمنع من التخلّق 
بالإيثار. من قبيل الحرص.ء أو النوف من الوقوع في ضائقة, وغير ذلك من التعلّقات 
الدنيويّة. والمانع الآخر هو ضعف اليقين بالله تعالى. وجزائه المؤمنين في الدارين. 

ما الأبرار وأهل الإيمان والكمال فإن هذه الموانع منتفية عنهم من جذورهاء 
فيستطيعون - وبكل يسر وطمأنينة الخاطر - أن يؤثروا الآخرين على أنفسهم, 
ويكون ذلك جيه د فيهم. لذا ورد عن أمير المؤمنين لللةٍ أنّه قال: «الإيثشار 
شيمة الأبرار»7". 

وو ل قالت: «ما شبع رسول الله ميلك ئلائة أيّامِ متوالية 
حتّى فارق الدنياء ولو شاء لشبع, ولكنّه كان يؤثر على نفسه»2. 

واعلم - أيّها العزيز - أن من جملة الرياضات التي تقلّل من علائق الإنسان 
بالدنيا وتحرّره منها: مواساتك لأخيك المؤمن: وإيثاره على نفسك؛ فاسع عملاً من 
التحرر من علائق دار الغرورء برجاء أن يرى منك الباري سعيك العملي هذا فيمن 


(؟) منتخب ميزان الحكمة. الشيخ محمد الري شهري» ص9 ح 3 


1 ا تار وأا للضي 
ملك ةلتك له يدوا ري 


جاء في المصباح للشيخ الكفعمي” نقلاً عن الشيخ البُرسي: «الودود. مَّن تلاه ألف 
مرّة على طعام وأطصه امنيا ان 0 
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الهادي 


قال تعالى: لإوالله يعو إِلَى دار السلا وتهدي مَنْ بشَاءُ إلى صراط مُسستقِيم1". 

وقال تعالى: #...وإنَ الله هاد لذن أموا إلى صراط مُسستقيم". 

الادي: هذا الاسم الشريف لم يرد في القرآن الكريم بنصّه. نعم. قد أسئد الباري 
-سبحانه - لنفسه الهداية في عديد من الآيات. وأخبر بأنّه هادي المؤمنين للصراط 
المستقيم. كما 0 ما اقتيسناه من القران ن الكر. 

هذا وقد أثبته الرسول الأكرم ينه - في حديثه المشهور - من جملة الأسماء 


الشريفة التي 8 أخضاها وهل المئة""::ويفض " الظظر عو هنذا المسديك التسرين: 
فإن هذا الاسم ما تسالم عليه الفريقان على أنّه من جملة أسماء الله الحمسنى. 


)01( سورة يونس : الاية 0". 
6 سورة الحج: الآاية 62 
(7) التوحيد- الشيخ الصدوق. ص 156. 


«المادي: هو الذي هدى خواص عباده ل إلى معرفة ذاته. حتى استشهدوا 
بها على معرفة ذاته. وهدى عوامٌ عباده إلى مخلوقاته. حتّى استشهدوا بها على ذاته, 
557 كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته. فهدى الطفل إلى التقام الندي 
عند انفصاله, والفرخ إلى التقاط الحب" وقت خروجه ؛ والنحل إلى بناء بيته على 
شكل التسديس؛ لكونه أوفق الأشكال لبدنه وأحواله له. 

وشرح ذلك مما يطول. وعنه عبر قوله تعالى: لاي أغطى كُلّ شي لهك 
هَرى 74 0 وقوله تعالى: «والذي قَدرَ تَهدَى 4 اي 
تجليات الهادي: 

إذا تأمّلنا القران الكريم نجد أنّه يبِيّن لنا عدة أنواع للهداية الإلهيّة. هذا 
دلتيها: 

الوك- السداية النطريّة: يقول الله تعالى - مشيراً إلى ذلك -: إفطرةٌ الله 
َطرَ لاس عَلَيْها لا ديل لحَانَ الله ذلك الدين المَيُم ولكن أكثرَ اناس لا معلمون »204 


.6١0 سورة طه: الاية‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى: الآية ". 

() المقصد الأسنى - الغزالي. ص 777. 
(4) سورة الروم: الآية .5١‏ 


ري © رسم 


7" اق باتكك ريع 

«واعلم أن اللقصود من "فطرة الله“ التي فطر الناس عليها هو: الحال والكيفيّة 
لقي خلق الناس وهم متصفون بها. ولتي تعد من لوازم وجودهم. ولذلك “تخمرت" 
طينتهم بها في أصل الخلق, والفطرة الإلهية من الألطاف التي خص الله - تعالى - بها 
الإنسان من بين جميع المخلوقات؛ إذ أن جميع الموجودات الأخرى - غير الإنسان - 
ما آكيا لأ قلك عتل.هذه الفطرة المذكورة: .وإثا حااحطا شغيلا منها:.. 

ولا بد أن نعرف أن ما هو من أحكام الفطرة لا يكن أن يختلف فيه اثنان» من 
ناحية أَنّها من لوازم الوجود. وقد تخمّرت في أصل الطبيعة والخلقة» فالجميع - من 
الجاهل. والمتوحّش. والمتحضّر. والمدني, والبدوي" - مجمعون على ذلك... 

من قبيل “الفطرة التي تعشق الكمال”, فأنت إن تجوّلت في جميع الأدوار الي مر 
بها الإنسان» واستنطقت كل كردم من الأفراد. وكل طائفة من الطوائف. وكل ملّة من 
الال شورع المج لني قد ل ل لسع لسن ليد جر لشي كدرل 
إن ما يحدّد الإنسان ويدفعه في سكناته وتحركاته. وكل العناء والجهود المضنية التي 
يبذها كل فرد في حال عمله وتخصّصه. إِنّما هو ناب من حب الكمال. على السرغم 
من وجود 0 المخلاف بين الناس فيما يرونه من الكمال. وأين يوجد الحبيب؟ 
ويشاهد للعشوق؟ كل يرى الكمال في شيء ويعتقد أنه معشوقه. بينما يرى أهل 
الآخرة, والذكر. والفكر غير ذلك. 

وعليه. فجميعهم يسعون نحو الكمال, فإذا تصوروه في شيء موجود أو موهومٍ 
تعلّقوا به وعشقوه. ولكن لا بد أن نعرف أنه على الرغم من هذا ألّذي قيلء فإن 
عي مؤلاح صوعندي. اليس ق اللتقيقة 31 الذي التوميرالة بيشعوفي :إن فنا 
توهّموه - وتخيّلوه. ويبحثون عنه - ليس هو ععبة أماهم؛ إذ لو أن كل واحد منهم 


رجع إلى فطرته لوجد أن قلبه في الوقت الذي يُظهر العشق لشيء ماء فإنّهِ يتحول 
عن هذا المعشوق إلى غيره إذا وجد الثاني أكمل من الأول. ثم إذا عثر على الأكمل 
من الثاني ترك الثاني وانتقل بحبّه إلى الأكمل منه. بل إن نيران عشقه لتزداد اشتعالا 
حتّى لا يعود قلبه يلقي برحاله في أيّة درجة من الدرجات, ولا يرضى بحد من 
الحدود. 0 

وهكذا ألّذين يرون الكمال في السلطان, والنفوذ. وأتساع الّلك. يتّجه حبّهم 
واشتياقهم إلى ذلك. فهم إذا بسطوا سلطانهم على دولة 0 توجّهت أنظارهم إلى 
دولة أخرى, فإذا دخلت تلك الدولة أيضاً تحت اساارةم غينيم إل اكير 
من ذلك, فهم كلّما استولوا على قطر. اتجه عه حتهى إل الانشبلاة على 0 20 
وقس على ذلك أصحاب الصناعات, ورجال العلم؛ وغيرهم... 


إذنء فَتُور الفطرة قد هدانا إلى أن نعرف أن قلوب جميع أبناء البشر - من 
أهالي أقصى العمورةء وسكان البوادي, والغابات, إلى شعوب الدول المتحضّرة في 
العالمء والعداء بالطبيعيين, والماديينء وانتهاء 00 الملل. والنحل - تتوجه قلوبهم 
بالفطرة إلى الكمال الذي لا نقص فيه, فيعشقون الكمال الذي لا عيب فيه, ولا 
كمال بعده. والعلم الذي لا جهل فيه. والقدرة التي لا تعجز عن شيء؛ والحياة التي 
لأموت :فيه لي أن " الكمال الطلق" نهو سضوق الجميع:.. 

فهل هناك في جميع سلسلة الكائنات, أو في عام التصور والخخنيال. وفي كل 
التجويزات العقليّة والاعتباريّة, كائن مطلق”» ومطلق الجمال والكمال. سوى الله 


تقرسيت أسرائة يدا العالم - جلت 000000 


ينضح مما اقتطفناه من كلام الإمام المخمي كي أن الفطرة تسوق الإنسان نحو 
الانجذاب إلى الكمال المطلق, وهو الله تعالى. إلا أنّها لا ترشدنا إلى المصداق الحقيقي” 
لهذا الكمال الذي ليس له مصداق إلا الباري عدوم وكذلك لا تدلنا إلى الطريق 
الصحيح الذي يسوقنا للوصول إليه تعالى. لذا دعت الحكمة واللطف الإهييّن أن 
بهّى الله36 لنا نوعاً آخر من الهداية, تضمن لنا اختيار الصداق الصحيح للكمال 
المطلقء وترشدنا إلى الطريق الموصل إليه. وهذا النوع يسمّى بلهداية التشريعيّة. 


الثانية- البداية التشريعيّة: فهي المداية التي تجيء من قبل إنزال الكتب. 
وإرسال الرسل والأنبياء. وتبليغ لمبلغين والعلماء في كل عصر ومصرا". 

وذلك أن الأتبياء والأوصياء من خلال تبليفهم رسالة السماء يبيّسون الطريق 
الأقصر والأقوم المؤدّي إلى رضوان الله تعالل. ونيل القرب منه. فهم الأدلآء على 
مرضة الله من خلال تبيينهم الأحكام, والآداب. والعقائد الصحيحة. 


0 


وهذا يتجلّى في الخنطاب المروي عن الرسول اله يول حيث قال: «... ما أعلم 
من عمل يقرّبكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به. ولا أعلم من عمل يقرّبكم إلى النار إلا 
وقد نجيتكم عنه...06). 


.1784 -١176 الأربعون حديثاًء آية الله العظمى الإمام الخميني. ص‎ )١( 
.٠١ تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني ج ؟. ص‎ )7( 
.00 ص 17ح‎ .7١ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج‎ )9( 


الثالئة- البداية التلوينيّة: بالنسبة إلى الإنسان هي ذلك التوفيق الإلهي 
المترتب على مجاهدة الإنسان لنفسه, وعمله با تعلّمه من التكاليف الإلهيّة. حيث إِنّه 
- تعالى - يجعل هذا التوفيق جزاء للإنسان؛ لاستجابته لداعي الله تعالى. وفي هذا 
اجال الكثير من الآيات. يقول تعالى: ومن يون بالل هد ه74" . 


أي أن من يستجيب للهداية التشريعيّة. ويعمل بمقتضاهاء فإنّه - تعالى - يجزيه 
على ذلك أن يبصّره حقيقة الأمور من خلال المداية القلبيّة. فيعرفه الأشياء على 
حقائقياء افركون له قن انعدار يعور الله تان فصان ملؤزما لطاعفة» هلسرا عن 


معصيته. ولا يزال يرتقي حتّى يكون كما قال تعالى: وَجَعَلَنًا لَهُ نور تمُشى به فى 


الناس... 14 '". وكذلك يقول - تعالى - في الهداية التوفيقيّة أو التكوينيّة: #وآلذين 
جَاهَدُوا فيا لتَهديتهُمْ سكا ون الله لمم المُحْسنين76", وقال مسيحانة: #والذين اموا رَادَهُمُ 
شُدى وأنَاهم فوا 414 

وعلى كل. فالهداية التكوينيّة لا اختيار للإنسان فيها. وإنْ كان مختاراً في 
تحصيل مقدّماتها من خلال الهداية التشريعيّة. فهي مقدمة للهداية التكوينيّة2. 


(1) سورة التغابن: الآية .١١‏ 
(5) سورة الأنعام: الآية .١77‏ 
() سورة العنكبوت: الآية 59. 
(4) سورة محمّد: الآية .١7/‏ 


(0) إشراقات قرآنية- تقرير لدروس اية الله العظمى الشيخ الجوادي الآملي. ص .185-١86‏ 
م 


عو »« رست 


0 الى اف ندري 
العبد والهادي: 
يمكن بيان نصيب العبد وحظه من هذا الاسم الشريف من خلال جهتين: 


الأولى: اغتنام هذه الهدايات الربّانيَّة بالنحو الأمنل والأكمل؛ لينال بذلك 
سعادة الدنيا والآخرة, فالسعيد - كل السعيد - من اقتدى بهدي الأولياء, والأنبياء. 
والقرآن الكري. وانّخذ هؤلاء دليلاء ومنارا. وهادياً؛ إذ هؤلاء هم تجلّي - ورمز - 
التوفيق والسعادة. ففي خطبة لأمير المؤمنين َلهِ: «فبعث محمّداكيليْك بالحق”» 
ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته. ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. بقرآن 
قد بيّنه وأحكمه؛ ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه؛ وليقروا به إذ جحدوه؛ وليثبتوه بعد 
إذ أنكروه. فتجلّى - سبحانه - لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه. بما أراهم من 
قدرته, وخوفهم من سطوته... 

يها الناس. إن من استنصح الله وفق. ومن انُخذ قوله دليلاً هُدي للَْتي هي 


أقوم...»00". 


يها العزيز. اعلم علم اليقين أنك إن لم تكن تمن يستهدي بئور القرآن والأنبياء 
والعظماء. فإنّك لا حالة في الطرف المقابل مع الشياطين, والأباليس, والكفار, 
والفجّرة؛ إذ لا يوجد إلا صراط واحد مستقيم؛ وكل ما سواه فهو اللنحرف عن ذلك 
الصراط, وهو نبج - وصراط - الكافرين والضالين. قال تعالى - مشبراً إلى هذه 
2 


.١2ا/ ا", الخنطبة:‎ "٠ نهج البلاغة, ا‎ )١( 


الحقيقة -: لون هَذَآا صراطي مُسَفِيمًا فَانعُوه ولا تَبعُوا السبّل فُعَرَقَ بكم عن سبيله ذَلككُم 
وَصَاك به للحم تون .٠"1‏ 

وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أَدْعو إلى الله عَلَى تصيرة أنا ومن يبعي وَسْبْحَانَ الله وم 
1 من المشركين74". 

كلها كان افيد ملا بنهج القرآن. والعظماء من الأنبياء. والأوصياء. ومن 
سار على هديهم, كان حظه من ذلك الاسم - اهادي - أوفرء وكان عند الله أكرم. 

الثانية: هداية الخلق إلى الحق» قال تعالى: «إوإك لَهْدِي إلى صراط مُسسْسقيمٍ (09) 


أذ 


اذي لَه ما في السّمَاوَات وما في الْأرْض ألا إلى الله صر الأمُور74". 

وهذا شرف ليس فوقه شرف للعبد المؤمن في أن يتخلّق بخلق أفضل خلق الله 
تعالى» وهم الأنبياء. والأوصياء. ومّن حذا حذوهم. ويمتهن مهنتهم. من التبشيرء 
والدعوة إلى سبيل الله والترهيب, والإنذار من مخالفته تَرُييَلء قال سبحانه: «ومًا 
نسل موسي إل مسرن مدر قن من وأصلَُ لا وف عَلهم ولاهمْيَحرْنُونَ (0) وألِينَ 
53 نينا نا يهم الْمَذَآُ سنا كانوا مسقن 10# 


صراط الله 


.١617 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: الاية .٠١8‏ 

() سورة الشورى: الآيتان 67 617. 
(4) سورة الأنعام: الآيتان 9غ:/4. 


اليُخلة د 0 


1 ممم ممم ممه ممم مم مم 00.0.0060 التَخْلْقَ يأُسْمَاءاللّه/ س١‏ 
فالعبد الرّاني هو الكامل من حيث العلم والعمل؛ فلا العلم يراه تمام الكمال 

والمطلوب, ولا العمل من دون علم هدفه. كما لا يتفرد بالعلم أو العمل لنفسه. بل 

يسعى لتعليم الغير. ورفع الجهل والنقص عند الآخرين قدر المستطاعء كما يسوقهم 

لتهذيب أخلاقهم وأفعالهم من الرذائل والمعاصي؛ ليصلوا إلى ساحل وبر الأمان. 
وهذااهاً ذكزناة ساناء وسياق لاجنا. 
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-١‏ تجليات الوفي. 

؟- العبد والوفي. 
أ- الوفاء بعهود الناس. 
ب- الوفاء بالعهد الإلهي. 


صزيهه 2 صزنيه م مريت م ات مزيه نصزهح م صريهح م مزهت حم صزيت 2 بي كات أ ات ع مزعيت 
9ك 


( عمد 1 عث2 | عط 1 عم ل عتم الى عزو الى عم 1 عثز [ز 26 1 ع2 [ عر 1 64 [ 22 1 عتز [ عر ( 
م حنوم ج«جدا ححوم 30 جم كيم ليم لذبي م حاوم حالم حارم حالس عام نم جحيح الا 7 
0 00 0 0 02 زا خب و11 0 9 0 ون 2ن 1غ خم وم ننه زع ق2ك و2 2ن وم 00 13 كن زع 0 م 


الوفسي 


قال تعالى: «إنا :: ني إسرآئيل اكوا : 4 نمي ألني نعمت عَليك وَأَوفُوا سهدي أوف مَهْدكم 
واي فارهبُون 74" 

وقال تعال: ومن أَوْقّى بعهده من الله وَاسسبِشر 0 مروا سم مك الذي بَانعسمْ نه وَذَلكَ شو الم 
العظيم )4 1"). 

طو: هذا الاسم الشريف لم يرد في القرآن الكريم بنصّهء ككثير من أسماء الله 
المحسنى لق ١‏ شرنا إلى بعضها في السابق. إلا أنه واردٌ في خطابات المعصومين مال 
وأدعيتهم وهو كاف في إثبات نسبة هذا الاسم لله تعالى. ومن حملة مايمكن 


أله ستشهاد به هو وروده ف الحديث النبوي المشهور المتقدم ارا حيث عت فلار 
من جملة الأسماء الَتى من أحصاها دخل الجنّة»7". 


.6١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(5) سورة التوبة: الاية .١١١‏ 

() عن علي بن أبي ظالن كله قال: رزقال برسول الله 1ك إن لله مَانصَانَ شمعة وتسعين اننا 
جه 


كمأ ورد في دعاء المجير. والنوف. 7 


الوفي: من الوفاء. أي أنَّه - سبحانه - يفي بما وعد وعاهد عباده. من دون أن 
ينقصهم فنينا: ويبلغهم قام م وعدهمء بل فوق ما يرجون وما يتصورون؛ جوداً جه 
وكرما. 

وضد الوفاء: الغدر. وهو قبي إذا صدر من الإنسان الذي يعلوه الاحتياج 
والفقر من كل حدب وصوبء, فكيف بالله العظيم» الغني من كل نقصٍ أو حاجة في 
ذاته. وأفعاله. وصفاته؟! لذا فقد ورد الاستفهام الاستنكاري في قوله تعالى: (ومَن 


أَوْقَى هده من اللّد), أي: لا أحد على الإطلاق أوفى بما وعد وعاهد من الله تعالل. 


ومن أعظم صور العطف والتحتن اله على العباد أن أوجب على تمه الوقاء 
بما عاهد عباده, ويجزيهم الجزاء الأوفى؛ وما ذلك إلا ليزدادوا 2527 في العبادة, 
والطاعة, والانقياد ب رب السماء. وإلا فإنّه على العبد - بقطع النظر عن العطاء 
اللي الأخروي - أن يطيع لله تعالى؛ شكراً لاأنعمه الكثيرة الوافرة عليه؛ أو لدفع ما 
يتعرض لمان العذاب حيق: الخالفة والخضيان؛ أو لتعلته وانجذابه لكمالات الباري. 


2 
مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة, وهي: الله الإله. الواحد. الأحد. الصمد. الأول....الوفي. 


» التوحيد- الشيخ الصدوق. ص 155.ح8. 
)١(‏ ورد في دعاء الحوشن: « يا من هو في عهده وفيء. يا من هو في وفائه قوي...».مفاتيح الجتسانة 
ص .75١١‏ وفي دعاء الجير:«... سبحانك يا وفيء تعاليت يا قوي. أجرنا من النار يا مجير». مفاتيح 


الجنان ص 18/8. 


التي لا حدّ لها ولا مقدار. 
تجليات الو4: 

للوفاء الإهى صورٌ وأنحاء متعدّدة ومختلفة باختلاف ما أعد الله - تعالى - 
لعباده في مواطن مختلفة, وموارد مختلفة. نشير إلى جانب يسير من ذلك؛ ليدرداد 
العبد شوقاً وقرباً من الله الوفي الكريم: 
أ-هزاء الحب والتآن ف الله تعاف: 

عن رسول الله ته - في حديث - قال: «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من 
الله كَروبَلء يسمع أخرهم كما يسمع أوطم, فيقول: أين جيران الله جَدَقََ في داره؟ 

فيقوم عنئق من الناس. فتستقبلهم زمرة من الملائكة. فيقولون: ما كان عملكم 
في دار الدنيا فصرتم اليوم جيران الله تعالى في داره؟ 

فيقولون: كنا نتحاب في الله. ونتوازر في الله تعالى. 

قال: فينادي مناد من عند الله تعالى: صدق عبادي؛. خلدأ سبيلهم. فينطلقون 
إلى جوار الله في الجنّة بغير حساب. ثم قال أبو جعفر نَلْهِ: فهؤلاء جيران الله في 
دارة, يخاف الناس, ول" يخافون, ويحاسب الناس, ول 000 


.١6ح‎ ,17١ ص‎ ,١5 وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 


ج-ادعوني استجب لكم: 

عن أبي عبد الله شُلِةِ قال: «إن المؤمن ليدعو الّهكَرَيَي في حاجته. فيقول 
الله كيل: أخّروا إجابته. شوقاً إلى صوته ودعائه. فإذا كان يوم القيامة قال الله كَريَيََ: 
عبدي. دعوتي فأخَّرت إجابتك, وثوابك كذالء وكذالء ودعوتي ف كذأا وكذال 
فأخّرتُ إجابتك, وثوابك كذاء وكذاء قال: فيتمتى المؤمن أنَّه لم يستجب له دعوة في 
الذتيا ما يرق من سين القوانن). 
م-إنما يوئى الصابروتث: 

عن أبي عبد الله ملَلِةٍ قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس. فيأتون 
باب الجنّة» فيُقال: مَنْ أنتم؟ 

فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقال طم: على م صبرتم؟ 

فيقولون: كثا نصبر على طاعة الله ونصير عن معاصي الله. 

فيقول الله ت#يَيَل: صدقواء أدخلوهم الجنّة. وهو قول اله كَييل: «إإِنْمَا بوتّى 


يم 


الصابرو 7 أجرهم غير حساب 1,74" 5 
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د -الرسوك يبب ورد ا معروف: 

عن الصادق مشْلةِ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيّها الخلائق. أنصتوا؛ فإن 
حمّد اين يكلمكم. فتنصت الخلائق, فيقوم النى يو فيقول: يا معشر الخلائق. 
من كانت له عندي يد ا أو معروف" فليقم؛ حتّى أكافئه. 

فيقولون: بابائنا وأمّهاتناء وأي' يد أو أي' منّة, وأي معروف لنا؟! بل اليد. 
والمنّة. والمعروف لله. ولرسوله على < جميع الخنلائق. 

فيقول هم: بلىء مّنْ أوى اا أهل بيتيء أو برهم أو كساهم من عرى» 


م 
هه ه .2 .٠ه‏ 


قال: فيسكنهم في الوسيلة, حيث لا يحجبون عن محمّد وأهل بيته ملق »'". 


ه-نيوضات شسسرمضات: 

عن غيد الشروى: العتابى بنع تعد اللي نه سمع لبي ييل يقولة إن المثنة 
لتنجد. وتزيّن من الحول إلى الحول؛ لدخول شهر رمضان. فإذا كان أُوّل ليلة منه 
هبّت ريم من تحت العرش, يُقال ها: المثيرة. تصفق ورق أشجار الجنان. وحلق 
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المصاريع'". فيُسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه. ويبرزن الحور العين 
حتّى يقفن بين شرف الجنّة. فينادين: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ ثم يقلن: يا 
رضوان. ما هذه الليلة؟ 

فيجيبهن بالتلبية, ثم يقول: يا خيّرات حسانء هذه أوّل ليلة من شهر رمضان. 
قد فتحت أبواب الجنان, للصائمين من أمّة محمد عَيكة. 

ويقول له كَرربَلَ: يا رضوانء افتح أبواب الجنان. يا مالك. أغلق أبواب جهتّم. 
عن الصائمين من أمّة محمد يََلِبته. يا جبرئيلء. اهبط إلى الأرض. فصفد مردة 
الشياطين, وغلّهم بالأغلال. ثم اقذف بهم في لجج البحار؛ حتّى لا يفسدوا على أمّة 
حبيبي صيامهم. 

قال: ويقول الله ريك في كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرات: هل من سائل 
فأعطيه سؤله؟! هل من تائب فأنوب عليه؟! هل من مستغفر فأغفر له؟! من يقرض 
الممي غير المعدم؟ الوفي غير الظالء قال: وإن لله في آخر كل يوم من شهر رمضان 
عند الإفطار ألف ألف عتيق من النارء فإذا كانت ليلة الجمعة. ويوم الجمعة. أعتق في 
كل ساعة منها ألف ألف 5 من النارء وكلّهم قد استوجب العذاب. فإذا كان في 
آخر فور رمضان, أعتق لله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. 
فإذا كانت ليلة القدرء أمر له كَل جبرئيلء. فهبط في كتيبة من الملائكة إلى 
الأرضء ومعه لواء أخضر, فيركز اللواء إلى ظهر الكعبة؛ وله ستمائة جناحء منها 


)مع ها اتات اناك سيان وتنا نينا متم لياق الويظة لفسال لحري بت نان نين 
.)١84‏ 'هامش المصدر 9 


جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر. فينشرهما تلك الليلة؛ فيجاوزان المشرق 
والغرب. ويبيت جبرئيل والملائكة في هذه الليلة, فيسلّمون على كل قائمء وقاعد. 
قعل وذاكر, ويصافحونهم, ويؤمنون على دعائهم, حتّى يطلع الفجرء فإذا طلع 
الفجر نادى جبرئيل: يا معشر الملائكة. الرحيلء الرحيل. فيقولون: يا جبرئيلء. 
فماذا صنع الله - تعالى - في حوائج المؤمنين من أمّة حمّد ي#َلن؟ 

فيقول: إن ريل نظر إليهم في هذه الليلة. فعفا عنهم, وغفر لهم. إلا أربعة» قال: 
فقال لهم رسول اللهعَآإنّه: مدمن النمر. والعاق لوالديه, والقاطع الرحم, 
والمشاجن 7" فإذا كانت ليلة الفطر - وهي تُسمّى ليلة الجوائز - أعطى الله تعالى 
العاملين أجرهم بغير حساب. فإذا كانت غداة يوم الفطر. بعث الله الملائكة في كل 
البلاد. فيهبطون إلى الأرضء ويقفون على أفواه السكك. فيقولون: يا أمئة محمدء 
اخرجوا إلى رب كريىم. يعطي الجزيل؛ ويغفر العظيم؛ فإذا برزوا إلى مصلآهم قال 
لله ريل للملائكة: ملائكتي. ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟! قال: فتقول الملائكة: 
إلهناء وسيّدناء جزاؤه أن توفي أجره. 

قال: فيقول الله كَرَبَل: فإِنّي أشهدكم ملائكتي. إِنَّي قد جعلت ثوابهم من صيام 
شهر رمضانء وقيامهم فيه. رضائي. ومغفرتيء ويقول: يا عبادي سلونيء فوعرتي. 
وجلالي. لا تسألوني اليوم في جمعكم لآخرتكم ودنياكم إلا أعطيتكم. 

وعزقي لأسترن عليكم عوراتكم ما راقبتموني. 
)١(‏ في المصدر: والمشاحن, والظاهر هو الأصح. المشاحن: من الشحناء. وهي العداوة والبغضاء 
(مجمع البحرين ج ”" ص .)372١‏ “هامش المصدر . 
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وعزتي لآجرنكم ولا أفضحكم بين يدي أصحاب الحدود. انصرفوا مغفوراً 

لكم. قد رضيتموني» ورضيت عنكم.ء قال: فتفرح الملائكة, وتستبشرء ويهنئ 
بعضهم نغضا يما يعطي هذه الأمّة إذا أفطروا»7", 


: سه اليميت. 
نور 5 باعل 7 ل الحمد 5 لذي أغيرن نأ وعرى الحد لله لذي رقنا 
م نشيو نتبوأ من الجثة حيث تشباء: 

قال: فتقول الخلائق: إطناء وسيّدناء بم نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من قبل 
الله كَرتلَ: بتختمهم باليمين»7". 


- جزاء صاللة | لليلكوا لسكر: 

عن أصاء ,يقت عميسى: قالت نفعت رسمول اله لاله يقتول::«إذا كنان.يسوة 
القيائة -.وعرضت لاتق .فق اللوقك:ت يعاد مناد من قبل ري العركه قذاء يبشفعة 
أهل الجمع كلهم: ليقم الّذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فتقوم شرذمة 
قليلة, ثم ينادي المنادي: ليقم الذين كانوا يشكرون الله في السراء والضراء. فتقوم 
شرذمة قليلة؛ فيذهب بالفريقين إلى الجنّة. ثم يأمر الله - تعالى - بحساب 


يكشف هذا الخطاب أن أصحاب القيّام في جوف الليل - والناس نيام - هم 
منزلة وشأن عند الله يت .يأى الله - تعال - أن يساويهم مع سائر الناس: فإيّه ت 
سبحانه - يدخلهم الجنّة من دون حساب, ثم يشرع في محاسبة 3 شم 
على كل كبيرة وصغيرة, وهذا شأن من شكر الله في السراء والضراء أ يضا. رزقنا الله 
تغال مقامهم. آمّينَ رب العالمين. 


العبد والو4: 


يمكن بيان حظ العبد من هذا الاسم الشريف في جهتين على أقل تقدير؛ الوفاء 
بعهود الناس, والوفاء بالعهد الإهي. 


أ الوناء بعرود التاين 

ديدن العقلاء - وسيرتهم عار على الوفاء بالعهود والموائيق التي . 
بينهم» 3 يستقبحون تصرف من يسعى للاستخفاف بتلك العهود. أو لا يلتزم - 
- بما عاهد الآخرين به كما أَنَّهم يومتدحون - في الجهة المقابلة- من يفي بعهده 
ووعده. فالوفاء بالعهد والوعد من جملة الأركان الرئيسيّة التي تُبتنى عليها الحياة 
الإنسانيّة. وتتكامل وترتقي إلى الأكمل والأفضلء فمن خلاله أمكن التعامل 
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والاستقرار بينهم, وأمّا إذا انتتشر نتشر بينهم . 54 بالعهود والواييق وقد تفطاا 


يان بعد بعضنا البعض؛ خشية عدم وفاء الآخرين له. فتعم الفوضىء ويسود ال هرج 
والمرج بينهم, يختل جزء ء من النظام الإنساني, لذلك تجد أن الشارع الأقدس قد 


جرى على وفق ما كان عليه العقلاء؛ لما في الوفاء بها من خير يعود على الفرد 
والمجتمع الإنساني. فمدح من أتصف بالوفاء. وذمٌ من استخف به. وهذا بعض ما 
و2 

قال تعالى: (وأوَفوا مهد الله د ذا عَاهَدتَمْ ولا تُعُضُوا الأدمان ب عد كيدها وقد جَعَلُم الله 
لبا كيلا إن ليما و4٠"‏ 

وقال سبحانه: #وأوْفوا بالعهد إن المهد كان مسولا 74" . 

وقال ل: «ويلى م من أوتى بعهده وَانقَّى إن لله بحب ب المفين1". 

فهذه بعض الآيات الدالة على أهميّة الالتزام بالعهود والوفاء بهاء وأن العبد 
لوول ومحاسب على الوفاء بالعهد. والعمل على خلافه. ونكثه. ومطالب بالوفاء 
به. وقد أشار المولى في الآية الأخيرة إلى أن الوفاء من خُلّق المتّقينء وأنه -سبحانه - 
يحب المتّقين المتصفين بالوفاء للعهود والمواثيق. 


.6١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
."4 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
./5 سورة آل عمران: الآية‎ )7( 


وترى المعصومين ليلا سعًا في بيان أهميّة موضوع الوفاء والاهتمام به. 
فمدحوا المتخلق به, وذمّوا المتخلّف عنه. عسى أن يعود المسلم إلى رشده. ويفي بما 
التزم به وعاهد. ونشير هنا إلى روايتين اختصاراً: 

-١‏ عدم الوفاء علامة المنافق: عن أبي عبد اله لِّيِةِ قال: «قال رسول 
الله لبن : ثلاث مَنْ كن" فيه كان منافقاً. وإن صام. وصلّىء وزعم أنّه مسلم؛ مَنْ إذا 
تمن خان, وإذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف. إن الله كَريَي قال في كتابه: إن الله 
لا بحب لحَائينَ7"". وقال: ف ...أنَّكْمَالْلّهِ عَليْه إنْ كان من الكاذ 7" وفي قوله: 
«واذْكر في اكاب إِسْمَاعيل إن كان صَادقَ الود وكانَ رولا م117 . 

ونلاحظ أن صفات المنافق الثلاث المتقدّمة تتمحور في عدم الوفاء: 


أمّا الأولى: فلأن المؤتمن إِنّما تُعطى له الأمانة على أن يفي بها متى ما طلب منه 
صاحبهاء أي: لو لا التعهّد المقاللي - أو الحالمي - بإرجاع الأمانة لصاحبها. ووفائه له 
لا أعطي الأمانة, فالمؤمّن حينما لا يفي بما أتّفق عليه يكون خائناً. 

وأمّا الثانية: فإن تباني العقلاء في محاوراتهم أن لا يتحدّثوا إلا الصدق وما طابق 
الواقع. ولذا يحملون المتكلّم على الصدق في كل حواراتهم وخطاباتهم؛ والكذاب لا 


.6/ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
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البخلة دا سه 


لتَحْلقَ بأُسْمَآء اللُه/ ج١7‏ 
يفي للمخاطب بما عليه العقلاء. فيخبر بما هو خلاف الواقع. ويكذب. 

وأمّا الثالئة: فواضحة جد حيث ” الوعد ” أثفاق" على الوفاء بأمر من الأمور. 

؟- الوفاء من علامة المؤمن: عن أبي عبد الله كيه قال: «قام رجل يُقال له: 
همام - وكان عابداً. ناسكاً. يحتهداً - إلى أمير المؤمنين مكُلهٍ وهو يخطب, فقال: يا 
أمير المؤمنين. صف لنا صفة المؤمن كأنّنا ننظر إليه. 

فقال: يا همام, المؤمن هو الكيّس الفطن, بشره في وجهه. وحزنه في قلبه. 

رصين الوفاء...»7". 

كت هذ الرواية آذ الزمق ل صيارج حرا عتدار انلك فيا وهل أن شافة 


به غيره. فيقف بأقدام من حديد ثابتة رصينة:, بالالتزام والوفاء بما عاهد والوفاء به. 


ت-الوناء بالعب الإلبى: 

تشتدٌ وقاحة عدم الوفاء بالعهود والموائيق عند العقلاء. حيئما يكون المخالف 
والتاكف قار ا .والكل بق القارل شيرينا. .وعري اء وكرها. .مسار وكلنيا ايدان ليون 
والفرق بينهما في الشرف والضعة كان الذمٌ والقبح أشدٌ وأعظم. خصوصاً إذا كان 
اوسيه: ةا عتدوففل واتمين غك التارق القا بل وكسناة هدذا الأخين عصو! على 
المخالفة, وعلى دع الافاذ ما وعد وعاهد. 


)1( الكافى - الشيخ الكليني ج ؟., ص 75751- 77م .١‏ 


وه نات يا هو مجاض ا ندا وبق غالننا بووةا. بالق :الأ رقوه. و اعفان 
وما بينهماء المنعم والمفضل علينا بكل الخيرات. ونعمة الوجود. والّذي خلق الوجود 
لناء وفي خدمتناء وم يطلب منّا إلا عدم الانجرار لحبائل إبليس اللعين: العازم على 
إغواء أكبر عدد ممكن من البشرء وقد طلب منا الوفاء بهذا الوعد والعهد؛ لننال خير 
الدنيا والآخرة. وعهده يتجلى في قوله تعالى: 9 «ألم أغعهَد إِلِيْكمَا > ني أدم أنْ لا تَعبدُوا 
اشبطان إنهُ كم عدو م74" . 

وقد استجبنا له -سبحانه-. وعاهدناه بعقولنا الآمرة بلزوم طاعة المولى المنعي؛ 
شكراً لأنعمه الكثيرة الوافرة. والعقل قاض بضرورة عدم الانصياع إلى العدوٌ اللدود. 
واستجبنا له - سبحانه - بفطرتنا التي د بعبادة الله وحده. وألاً نشرك معه 
شيئاً. والانقياد لأوامر الشيطان طاعة له. وهو سقوط في المهاوية, فكان ذلك كلّه 
إنضاء مثا على الوقاء لله وظاعيه وعييةة الأنظياة اموق تومي وناد لنيظان 
ار 

قال صاحب تفسير الأمثل في تفسير الآيتين المتقدّمتين: إن هذا العهد الإلهى” 
أخذ على الإنسان من طرق مختلفة مختلفة, وكرّر على مسمعه مرّات ومرات: لإا نسي دم لا 
نكم الشط ن كنا أخرح بكم من الجن َع حَنّْهُمًا لَاسهُمًا يرما سوآتهما نه يراكم هو وبي 


من حَيث لا رُم نا علا الشياطينَ أوليَاء لذبن لا يؤمكون 74" . 


(١)متورةايسن:ة‏ الايغان 51 
(؟) سورة الأعراف: الآية /ا؟. 


سر هم رصم 


0 الا باشعا انكر 

وجرى هذا التحذير -وبشكل متكرر على لسان الأنبياء والرسل: تإولا 
ع شاو مسري 

وكذلك في الآية ١74‏ من سورة البقرة نقرأً: #إولا تَبعُوا خطوات الشّيطان إِنَهُ لَكمْ 
عدو مين «زودى بعاني اخر.قإن هذا الفيد أغذ على الإتسان ويغيال التكتوين: 
وبلسان إعطاء العقل له؛ إذ أن الدلائل العقليّة تسير - بشكل واضح - إلى أن على 
الإنسان ألا يطيع منْ تصدّى لعداوته منذ اليوم الأوّل. وأخرجه من الجنّة, وأقسم 
على إغواء أبنائه من بعذه. 

ومن جانب آخر فقد أخذ هذا العهد على الإنسان بالفطرة الإهيّة للتّاس على 
التوحيد, وانحصار الطاعة في الله سبحانه. وهذا ليس بلسان واحد.ء وإنّما بعدّة السنة 
وأساليب تحققت تلك التوصية الإطيّة, وأعضى هذا العهد7". 

فكلما كان الإنسان حريصاً في عدم ال: التخلف والنكث يما عاهد ربّه. أو عاهد 


عيم حظظله من الاسم لوفي أوفر و 0 لله سيدام نا يضر 


."7 سورة م الاية‎ )١( 
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الوكيل 


قال تعالى: #الذين َال لهم الا إن لاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمُ فَرَادَهُمْ ِمَأنا وقَالوا 
1 ونم الوكيل)7". 

وقال سبحانه: وله ما في السمَاوات وما في الأرض وكقى الله وكية74". 

وقال سبحانه: ونوك على الل وى اله وكيلا4'"". 

دقل :ري رق وأمزي لاله كن و04 

قال الشيخ الصدوق عَِن: 
)١(‏ سورة ال عمران: الآية .١7/7‏ 
(؟) سورة النساء: الآاية .١77‏ 


0( سورة الأحزاب: الآية ١‏ 
(4) سورة المزمل: الآية 4. 


و 2خ ارعتم 


.م و الاق مكار للد ع1 


«الوكيل: معناه: المتولي. أي: القائم بحفظناء وهذا هو معنى الوكيل على المال 
منّاء ومع ثان: أنَّه المعتمد. والملجاً. والتوكل: الاعتماد عليه, والالتجاء إليه»7". 


قال الغزالي: 
«الوكيل: هو الموكول إليه الأمور. لكن الموكول إليه الأمور ينقسم إلى: 
أ- مَنْ وكل إليه بعض الأمور. وذلك ناقص” 
ب- ومن وكل إليه الكل؛ وليس ذلك إلا الله تعالى. 
والموكول إليه ينقسم إلى: 


امن سيععو أن كتوق مو كيولا اله لأ بذاقة» ولكنن بالتوكييل 
والتفويض, وهذا ناقص؛ لأنّه فقيرٌ إلى التفويض والتولية. 
ب- ومن يستحق بذأته ش أن تكون الأمور موكولة إليه. والقلوب متوكلة 
عليه لا بتولية وتفويض من جهة غيره, وذلك هو الوكيل المطلق. 
والوكيل - أيضاً - ينقسم إلى: 
أ- مَنْ يفي ا يكل إلنةوفاء لما من غير قصور. 
ب- ومن لا يفي بالجميع. 


والوكيل المطلق هو: الذي الأمور موكولة إليه. وهو ملي بالقيام بهاء وفي بإتقامها. 


.5١5 التوحيد- الشيخ الصدوق,» ص‎ )١( 


وذلك هو الله - تعالى 7 


أقول: اتضح مما تقدم أن الوكيل هو المعتمّد. والملاذ الحقيقي” لذي بيده مفاتيح 
الأمور وملكيّتها. القادر على رفع الكربات والموانع. وقضاء حوائج خلقه. فتتعلّق 
قلوبهم وعقوطم به سبحانه. 

أمًا غيره فهو مملوك لا مالك, وعاجرٌ غير قادر. فلا يصحٌ إطلاق الوكيل عليه 
حقيقة وواقعا. نعم, أجاز الشارع - وكذا سائر العقلاء - التوكيلء إلا أَنّها مسألة 
اعتباريّة لا حظ لها من الواقع في شيء؛ إذ الوكيل والموكل الدنيويّان لا يهلكان ذرة 
من القدرة والإرادة من دون مشيئة الله الوكيل الحق, والله هو المتصرّف لكل ما أرادا 

وعلى هذا الأساس طلب الباري الاعتماد والالتجاء إليه دون غيره؛ إذ أن غيره 
سراب محض' لا واقع وراءه. بخلاف رب العزّة والجلال. مالك السماوات والأرض وما 
بينهماء والمتصرّف فيهاء فاستحقّ الاعتماد عليه؛ وقبّح الاعتماد على غيره سبحانه. 
قال تعالى: وله ما في السمَاوَات وما في الأرض وكلَّى الله وكبلة4”". 

فالله هو امالك الحقيقي, وغيره تماليك» والمملوك لا يلك شيئاً لنفسه. فكيف 
لغيره؟! 


وإن كل ما عند العبيد المملوكين ملك لله. حبّى ذواتهم الفقيرة, وما ملكيّتهم إلا 


.5١5-17١6 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
. ١17 سورة النساء: اللاية‎ 6 


عر م« رصم 


2 لو بقار لمر 
كه اعبار د عد ولميدع ستيقة ند إذ امالك نهو اله وحيةو وه بعلي 
بالتأمّل في الآية المتقدّمة ونظائرها في القرآن الكريم. ويدل عليه الدليل العقلى. 

وقال 8: «إرب المَشرق وَالمَغْرب لا 1 هو فَأتَذْه وكيلا 7" . 

فهو الرب والمدبر, أمّا غيره فهو 5 عاجز. فقير, والعاقل هو من يعتمد 
على الرب في تدبير أموره. ولا يعتمد على المربوب الذي لا يلك القدرة على تدبير 
أموره, فضلا عن أمور غيره. 

والسعيد - كل السعيد - من لقن قلبه بهذه الحقيقة بعد علمه العقلي» وهؤلاء 
السعداء هم القلّة في كل زمان ومكان؛ لأنّهم الصفوة من البشرء فهم الذين اهتمّوا 
يده السالةه ولسوا يا عقز 5 وأفئدتهم؛ لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. والطمأنينة 
والراحة فيهما؛ إذ يرون أنفسهم يعيشون في كنف الرحمن يق فلا داعي للخوفء أو 
الوجلء أو الاعتماد على غيره. حتّى في أصعب الظروف, لذا امتدحهم الباري تعالى 
فقال: #الذين قال لهم الفاس ! إن الئاس قد ند جَمَعُوا لك َاحْشُوْهُمْ فَرَادَهُم إء إعانا:وقال) حينم الله 
2 وَُم الوكيل1". 
تجليات الوكيل سبحانه: 


عن الحسين بن علوان قال: «كنا في مجلس نطلب فيه العلم. وقد نفدت نفقتي 


)01( سورة المزمل: الاية أ" 
(؟) سورة آل عمران: الآية .١7‏ 


في بعض الأسفار, فقال إي بعض أصحابنا: مّنْ تؤمّل لما قد نزل بك؟ 

فقال: إذن والله لا تسعف7" حاجتك, ولا يبلغك أملك, ولا تنجح طلبتك. 

قلتُ: وما علمك - رحمك الله -؟ 

قال: إن أبا عبد الله له حدّثني أنه قرأ في بعض الكتب أن الله كروي يقول: 

وعزتيء وجلالي. ومحديء وارتفاعي على عرشي., لأقطعن أمل كل مؤمل من 
ولأبعدنّه من فضليء أيأمل غيري في الشدائد؟! والشدائد بيدي7". 

ويرجو غيريء ويقرع بالفكر باب غيري”'؟! وبيدي مفاتيح الأبواب. وهي 
مغلقة, وبابي مفتوح لمن دعاني؛ فمن ذا الذي أُمّلني لنوائبه فقطعته دونها؟! ومن ذا 
ألّذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه منّي؟! جعلت آمال عبادي عندي محفوظة: فلم 
يرضوا بحفظي, وملأت سماواتي ممّن لا يمل من تسبيحي, وأمرتهم أن لا يغلقوا 


الأبواب بيني وبين عبادي, فلم يثقوا بقولي, ألم يعلم [أن] من طرقته نائبة من نوائبي 
أنّه لا هلك كشفها أحدٌ غيري إلا من بعد إذني؟! فما لي أراه لاهياً عنّي؟! أعطيته 


)١(‏ أسعف حاجته: أي: قضاها له. " هامش المصدر “". كذلك ما يأتي. 

() أي: لأبعدنه: أزيلنه. 

(7) أي: تحت قدري. 

(؟) تشبيه الفكر باليد مكنية, وإثبات القرع له تخييلية, وذكر الباب ترشيح. 


و ل ررس 


8 00010111 00 
بجودي مالم يسألبي. ثم انترعته عنه. فلم يسألني ردّه. وسأل غيري. أفيراني'" أبدأ 
بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟! أبخيل أنا فيبخّلني عبدي”"؟! أو 
ليس الجود والكرم لي؟! 7 لين العفو والر حمة بيدي؟! أو ليس أنا بحل الآمال؟! 
فمن يقطعها دوني؟! أفلا ب يخشى المؤمّلون أ نَ ؛ يؤْمّلوا غيري؟! فلوا أن ) أهل سماواتي 
وأهل أرضي اي اه منهم مثل ما أمّل الجميع. ما انتققص 
من ملكي مثل عضو ذرًة, وكيف ينقص ملك أنا قيّمه؟! فيا بؤساً للقانطين من 
رحمتيء ويا 5 لمن عصاني. وم يراقبني»7". 
العبد والوكيل: 

وحظ العبد من هذا الاسم الشريف في جهتين: التوكل والاعتماد عليه. وتجسيد 
خلافة الله في الأرض. 
أ الت وكل على الله تعاف: 

في حديث مرفوع إلى الني كيل قال: «جاء جبرئيل؛ فقال: يا رسول الله. إن 
الله أرسلني إليك بهديّة م يعطها أحداً قبلك. 

قال رسول الله 1 أله: ما هي؟ 

قال: الصبر,. وأحسن منة. 
)١(‏ في بعض النسخ ” أفتراني ". 
(7) يله بالتشديد. أي: نسبه إلى البخل. 
(") الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 51-55, ح7. 


قال: وما هو؟ 

قال: الرضاء وأحسن منه. 
قال: وما هو؟ 

قال: الزهد. وأحسن منه. 
قال: وما هو؟ 

قال: الإخلاصء وأحسن منه. 
قال: وما هو؟ 

قال: اليقين,. وأحسن منه. 
قلت: وما هو يا جبرئيل؟ 
قال: إن مدرجة ذلك التوكّل على الله كَوَبَل. 
فقلت: وما التوكل على الله؟ 


قال: العلم بأن اللخلوق لا يضر ولا ينفع, ولا يعطيء ولا يمنعء واستعمال 
اليأس من الخلق. فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله وم يرج وم يخف 
سوى الله ولم يطمعٌ في أحد سوى الله. فهذا هو التوكل...)0". 

ركفن يننا لديف - بوضوح - أن مقام التوكلين على الله هال ست نشي*” 


."١,194 ص‎ .١6 وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 


سو م« مس 


ا وو ا ع ا ا و تاغلو واكم الردرع؟ 
من مقام الصابرين. والراضينء والزاهدينء والمخلصين. وأصحاب اليقين. بصريح 
الحديث الشريف. فمقام التوكل من المقامات المنقطعة النظير, إلا أن هذا المقام الشامخ 
لا يأتي من خلال الادّعاء. والقول. والتمتّي. مالم يجسّده الإنسان في الميدان العملي» 
وفي يوميات حياته. وموارد المد والجزر فيها. 

وطريق تحصيل التوكل على الله - تعالى - هو من خلال التأمّل بما ورد في 
بحث “تجلّيات الوكيل”. والتدبّر جيداً فيه. والاستشهاد له بما هو حاصل في يوميّاتنا 
فتزداد يقيناً وتجسيداً لمعنى التوكّل في حياتنا المعنويّة. رزقنا الله مقامهم. ومرتبتهم. 

وأمّا «علامة حصوله في النفس, وأتصاف العيد به ينضح من خلال عدم 
اضطراب قلبه»» ولا يبطل سكونه بفقد أسباب نفسه. وحدوث أسباب ضّره. فلو 
سّرقت بضاعته, أو خسرت تجارته. أو تعوّق أمرٌ من أحوري كان راهنا به. ولم 
تبطل طمأنينته. ولم تضطرب نفسه. بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعده 
واحداً. فإن من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب بفقده. ومن اضطرب لفقد شيء فقد 
سكن إليةه و اظطهان :كينا أفاد الشيخ النراقي في كتابه القيّم “جامع السعادات"20 
التوكل لا الاتكال: 

واعلم - أيّها العزيز - أن السعي وراء الأسباب لتحقيق أهدافنا وأغراضنا «لا 
ينافي التوكل, بعد أنْ يكون وثوقه واعتماده بالله دون الأسباب. فمن ظن أن معنى 
التوكل ترك الكسب بالبدن. وترك التدبير بالعقل رأسا. والسقوط على الأرض 


.7177 1717 جامع السعادات - الشيخ النراقي ج . ص‎ )١( 


كالخرقة الملقاة. فقد أبعد عن الحق؛ لأن ذلك حرم في الشرع الأقدسء فإن الشارع 
كلف الإنسان بطلب الرزق بالأسباب التي هداه الله إليها. من زراعة, أو تجارة؛ أو 
صناعة, أو غير ذلك مما أحلّه لله وبإبقاء النسل بالتزويج. وكلفه بأن يدفع عن 
نفسه الأشياء المؤذية بالتوسّل إلى الأسباب المعنيّة لدفعهاء كما أن العبادات أمورٌ أمر 
لله - تعالى - عباده بالسعي فيها؛ ليحصل هم بها التقرب إليه. والسعادات في دار 
الآخرة. فكذلك طلب الحلال. ودفع الضرر والأم عن النفس. والأهلء والعيال؛ أمور 
أمرهم الله تعالى؛ ليحصل هم بها التوسّل إلى العبادات, وما يودي إلى التقرب 
والسعادة, لكنّه - سبحانه - كلفهم - أيضاً - بألا يثقواإلاً به سبحانه, ولا 
يعتمدوا على الأسباب. 

كما أنّه - سبحانه - كلفهم بألا يتكلوا على أعماهم الحسنة. بل على فضله. 
ورحمته. فمعنى التوكل المأمور به في الشريعة: اعتماد القلب على الله - تعالى - في 
الأمور كلّها. وانقطاعه عمّا سواه. ولا ينافيه تحصيل الأسباب إذا كان لم يسكن إليهاء 
وكان سكونه إلى الله - سبحانه - دونها جحوّزاً في نفسه أن يؤتيه الله مطلوبه من 
حيث لا يحتسب, دون هذه الأسباب التي حصلهاء وأن يقطع الله هذه الأسباب عن 
مسكباتنا”” 


ب- سيد خلانة الله ف اللأرض: 


هل تعلم - أيّها العزيز الكريم - أن الباري قد اختاركء, واختار بني نوعك 


)١(‏ جامع السعادات- الشيخ النراقي ج 7 ص575. 


١‏ لت 
الإنساني من سائر مخلوقاته لشرف خلافته في الأرض؟! ولتكون وكيلا. وسفيرا 
وغليفه 40 وهل تله اتديدل اليك كل وسائل الكمال والقعية: ابعداء صن سحية 
ياك الجوارح, والجوانح؛ ومرورا بالسماء. والأرضء وما فيهما من الخنيرات؛ لتكون 
كلها آليّات ووسائل تستفيد منها في مصب الخلافة. وتصب في مصبّ التخويل 
والتوكيل الإلهي؟! أي: تتصرف فيها بما يملي عليك حق التوكيل والخلافة الإهيّة في 
الأرض. لا بما تشتهي فعله وإن قبح أو حرم. 

فهدف إعطائك إياها كي تستعملها في طاعته بعبادته. وخدمة عباده. أي : كي 
ترتقي وتسعى في أرتقاء ج: يحتمعك. ولم يعطك لكي تستعملها في معصيته. أو إيذاء 
عباده وخلقه. أو قْ انمخطاطك, واتخطاط جحتمعك, وعالمك. 

والّذي يدل على أنَّه يريد منك استعمال هذه الأمور فيما يرضيه - وفي طاعته. 
وأنّك خليفته, ووكيله 6 استتعمال هذه الأهويز قْ مرضاته وطاعته بوت د 
الايات والاعخادية الشريفة, الى منها: 

-١‏ قال تعالى: فنا مني إِسُرائيل ) أذْكروا : 0 دي الى صمت عَلْيكم وَأَوقُوا سهدي أون 
عَهْدكمْ واي فا رْهبُونٍ1#"". 

قفد أن ذكرهم بالنعي الإلتة القافة عليوو» مامرى - ماسر تيفسوورة 


الوفاء بالعهد الإلهي» والانقياد لأمره. ونهيه. وذلك بعل النعم تصب في مصب 


طاعته. والمنوف من عدله. والرهبة منه دون غيره. 
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0 0 ر. قحلم ال م م مومه * هم صمروص مو و ا رءىثلمى ري # مس 
-١‏ قوله تعالى: لإا أنه النَاسَ اذْكرُوا نعم الله يحم هَل من خَالنَ خَيْرُ الله يرْْفكمْ من السّمّاء 
وَالأَرْضٍ لا له ا هو فَأنى توْفَكون074". 


سًَ 


خطاب للبشريّة جمعاء “يا أيّها الناس". إن ما أنتم فيه من الخيرات والنعم لا 
تعدو كونها "نعمة الله". أفاضها - ومنحها - إليكمء فهو الخالق والموجد لكم. ولكل 
هتوق رونا ل ووو ل عالق عير قت أن تعندوف وسقاذوا اللمدسفدة ١‏ 
وخدمته. ويقبح أن تعبدوا ما لا ينبغي أن يعبد. أو تفعلوا ما لا ينبغي فعله. 

فالمستفاد ما تقدم أمران: 

الأوَّل: إن ما فلكه ليس إلا ملكيّة اعتباريّة والمالك الحقيقى” هو الله تعالى. 
بقريئة قوله تعالى: (نعمة اللّه) و(نعمتي)» و... 

الثاني: إِنّما نحن خولون في صرف هذه النعم في مرضات الله. وفي طاعته لا 
غير. وذلك بقرينة «إوأُوْفُوا سودي" واي َارْهبُون 74" إلا لَه إلا مُوَ فَأنَى 


01 
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والذي يدل حبرني كر - على أثنا خلائف. ووكلاء. وسفراء له في 
الأرضء وأنه ينبغي العمل على وفق ذلك. - مجموعة أخرى. من قبيل: 

وقوله تعالى: لاثم جعَلَْكُمْ حلاف في الأرض من بشدهمْ نظ ر كيف تَعملون14". 

وقوله تعالى: لإوَمُوٌ لذي جَعَلَكُمْ لاف الْأرْض وَرَكمَ تَعْضكم َو بَعْضٍ دَرَجَات لبوك 
في م كم إن ب سرح عاب هلعلو !© ". 

وقوله تعالى: #إنا داوود إن جَعلنَاكَ خَلِيمَة في الأرض فَاحَكم ب بن الكاس باحق ولا بع 
الهَوَى فيضك ِ عَنْ سَبيل الله إنَّ الذِنَ يلون عَنْ سبل الله لهم عَدَابَ شدي . ما 0 نوم 
الحسّاب 74". 

ما الأحاديث والأخبار فكثيرة, نكتفي بحديثين: 

الحديث الأوّل: روي عن صحف إبراهيم الخليل لقلةِ: يقول الله تعالى: 

«يا ابن آدم. ما أنصفتني! خلقتك وم تك شيئا وجعلتك بشراً سوياً. خلقتتك 
من سلالة من طين, ثم جعلتك نطفة في قرار مكين, ثم خلقت النطفة علقة, فخلقت 


."٠ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
0 (؟) سورة يونس : الاية‎ 
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(4) سورة ص: الآية "5. 


العلقة مضغةء فخلقت المضغة عظاماً. فكسوت العظام لحماء ثم أنشأتك خلقاً آخر. 

يا ابن آدم! هل يقدر على ذلك غيري؟! ثم خففت ثقلك على أمّك؛ حتّى لا 
تتبرم بك وتتأذى. ثم أوحيت إلى الأمعاء أن اتسعي. وإلى الجوارح أن تفرقي, 
فانّسعت الأمعاء من بعد ضيقهاء وتفرقت الجوارح من بعد تشبيكها, ثم أوحيت إلى 
ملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بطن أمّكء فاستخلصك”" على ريشة من 
جناحه, فاطلعت عليك, فإذا أنت خلق ضعيف» ليس لك سن يقطع, ولا ضرس 
يطحن. فاستخلصت لك في صدر أمّك ثديا". يدر لك لبناًء باردأ في الصيف. حار 
في الشتاء. واستخلصته من بين جلد, ولحمء ودمء وعروقء وقذفت لك في قلب 
والدتك الرحمة. وفي قلب أبيك التحثن. فهما يكدان. ويجهدان, ويربّيانك. 
ويغذيانك, وم يناما حتى ينومانك. 

ابن ادم! أنا فعلت ذلك بك لا بشيء استاهلته به متّي. أو لحاجة استعنت على 
قضائها. ْ ْ 

ابن آدم! فلمًا قطع سنّك, وطلع ضرسك, أطعمتك فاكهة الصيف, وفاكهة الشتاء 
في أواتهماء فلمّا عرفت أنّي ربّك عصيتني, فالآن إذ عصيتني فادعني, وإِنّي قريب 
محجيب؛ وادعني ؛ فإِنّي غفور حي 


. في المصدر: فاستخلصتك, ” هامش المصدر‎ )١( 
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لاحظ - أيّها الكريم - كيف يسرد لك الباري بعض ما أسدل إليك من السنعم 
“م يكشف الستار عن رد فعلك بما أنعم وأسدل عليك. وهي المعصية والمخالفة! 
وحيث إِنَِّ م يخلقك لمخالفته, فإِنّه فتح لك باب التوبة والعودة إليه. بأسلوب ملؤه 
را ع را ل ا ل با 
وادعني؛ فإِنّي غفورٌ رحيم”. فعيبٌ علينا أن نواجه كل هذا اللطف بالإساءة, فإِنَّه لا 
مسجو بع شيم النيادء: 

الحديث الثاني: عن رسول الله مين : «مامن يوم ير إلا والباري ,ربل 
ينادي: 


عبدي, ما أنصفتني, أذكرك وتنسى ذكري, وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى 
غيبري, وأرزقك من خزائني. وامرك لتتصدق لوجهي» فلا تطي تطيعني. وأفتح عليك 
أبواب الرزق. وأستقرضك من مالي فتَجْبَهُني وأذهب عنك البلاء. وأنت معتكف 
على فعل الخنطايا. 

يا ابن آدم. ما يكون جوابك لي غداً إذا أجبتني؟!»7". 

نعم. ماذا سيكون جوابك يوم القيامة. حينما تُسأل: (لاذا عصيت الله بنعمة 


اللّه؟)؟! 
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قال تعالى: لإا كما من قَبْل تَعْوه إن هوَ ال 

قال الشيخ الطريحي في مجمعه: 

«البر: من أسوائه تعالى, وهو العطوف على عباده, الذي عم بره محم خلقه. 
يحسن إلى الحسن بتضعيف الثواب. وإلى المسيء بالصفح. والعفوء وقبول التوبة»7". 

وقال الغزالي: «البر: هو الحسن. والبر الملطلق هو الذي منه كل مبرة 
واخياة 7 
تجليات البر: 

إن :اسان ال مو لى حدقا على العبادة عظيم» ور حمته ونعمه 3 0 ولاه تُحصى. 
قال - تعالى - مشيراً إلى هذه الحقيقة: «إ واكم م نكل مَا سَأتمُوهُ ون تعدا نكمَة الله لا 
)١(‏ سورة الطور: الآية /5. 


(5) مجمع البحرين - الشيخ الطريحي ج .١‏ ص 185. 
(7) المقصد الأسنى - الغزالي. ص .57١‏ 


1 لل وااو لكر 
ُحْصُوها إِنَّ سان لطم كذار0(4. 


قد أشرنا إلى العديد من هذه النعم الإهيّة, والآن نشير إلى بعض جوانب 
أخرى؛ تتميماً للفائدة: 


أ- روي أن ضريراً سمع دعاء أمير المؤمنين ناكْلهِ: «اللهم ني أسألك يا رب 
الأرواح الفانية. ورب الأجساد البالية, أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها. 
وبطاعة الأجساد الملتئمة إلى أعضائها. وبانشقاق القبور عن أهلهاء. وبدعوتك 
الصادقة فيهم. وأخذك بالحق بينهم إذا برز الخلايق: ينتظرون قضاءك, ويرون 
سلطانك. ويخافون بطشكء ويرجون رحمتك. يوم لا يعني عول عن قول شيئاء ولا 
هم يُنصرونء إلا من رحم الله إن هو البرّ الرحيم. أسالك - يا رحمن - أن تجبعمل 
النور في بصري. واليقين في قلبيء وذكرك بالليل والنهار على لسانيء أبدا ما أبقيتني. 
نك على كل شيء قدير. 

قال: فسمعها الأعمى. وحفظهاء ورجع إلى بيته الذي يؤويه. فتطهئر للصلاة. 
وصلى, ثم دعا بهاء فلما بلغ إلى قوله: أن تجعل النور في بصريء ارتدٌ الأعمى بصيراً 
بإذن الله 7". 

ب - روى الصدوق يله - بإسناده عن سدير - قال: «قلت لأبي عبد الله لشَلهِ: 
جعلت فداكء يا ابن رسول الله. هل يكره المؤّمن على قبض روحه؟ 


)01( سورة إبرأهيم: الاية . 
(1) مناقب آل أبي طالب- ابن شهر اشوب ج ”. ص .١١14‏ 


يا ولي الل لا تجرع؛ ؛ فو الذي بعث محمّداً باحق" لأنا أب بك. وأشفق ق عليك من 
الوالد البرٌ الرحيم بولده. افتح عينيك وانظر. 
قال: فيتمثل له رسول الله. وأمير المؤمنين. وفاطمة, والحسن. والحسين. والأئمّة 
صلوات الله عليهم. فيقول: هؤلاء رفقاؤك؛ فيفتح عيئيه. وينظر إليهم, ثم تنادي 
نفسه: «إنا أبهَا امس المُطْسئكة4 إلى محمد وأهل بسيته مقة. «ارجعي إِلَى رك 
رَاضيّة مَرْضيّة بالولاية, لإمَرْضيّة4 بالثواب, لما دْخْلٍ في عبّادي» يعني محمّداً. 
واللحوق 8 
ح- ينقل عن ابن عباس, ووهب. وغبرهما من أهل الكتب: «كان في بني 
إسرائيل رجل صالح له ابن" طفل؛ وكان له عجلء فأتى بالعجل إلى غيضة7". وقال: 
للب إلى امعووضتك خد العدلة لاب ست كن ودات ارجال, لذن الفسلة ‏ 
القيفة وضا رت م وكانت ا لما كب لصي كسان 7 
1 ثلثاء 21 صبح صبح انطلق. 0 الاي الله, 
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01 ل" 
ثم يتصلّق ب: بثلثه. ويأكل ثلثه. ويعطي والدته ثلثاً. 

تالكا له اهيوسا إن اباكو تدك عع .واهييها إل عيض كنذا 
واستودعها. فانطلق إليها. وادعٌ إله إبراهيم. وإسماعيل؛ وإسحاق أن يردّها عليك, 
وإن من علامتها أَنّك إذا نظرت إليها يخيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 
وكانت تسمّى المذهَّبة؛ لحسنها؛ وصفوتها؛ وصفاء لونها. 

فأتى الفق الغيضة, فراها ترعى. فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم: 
وإسماعيلء. وإسحاقء ويعقوب, فأقبلت تسعى, 0 قامت بين يديه. فقبض على 
عنقها. وقادها. فتكلّمت البقرة بإذن الله وقالت: أيّها الفتى البار بوالدته. اركبني. فإن 
ذلك أهون عليك. 

فقال الفتى: إن أمّي لم تأمرني بذلك. ولكن قالت: خذ بعتقها. 

قالك البقرةة بإله مق :ابرقيل لو ركغى وما كنت تدر علي أبيذا. قانطلى”: 
فإنّك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله. وينطلق معك, لفعل؛ لبرّك بوالدتك. فصار 
الفى بهاء فاستقبله عدو اللّه إيليس في صورة راع. 

فقال: أيّها الفتى, إِنّي رجل من رعاة القن اقفن إل أهلى» :فاخذت ثورا مين 
ثيراني. فحملت عليه زادي ومتاعيء حتّى إذا بلغت شطر الطريق ذهبت لأقضي 
7 فعدا وسط الحبل وما قدرت عليه. وان أخفئ على نفس الملكة., فإن 

أن تحملني على بقرتكء وتنجيني من الموت. وأعطيك أجرها بقرتين مشل 


0 ا يفعل الفتى. وقال: اذهب. فتوكل على الله دخ الله - تعالى - منك 
البقين لتلحك: راق واولا واجلة 


فقال إبليس: إن شئت فبعنيها بحكمك. وإن شئت فاحملني عليها. وأعطيك 
عشرة مثلها. 

فقال الفتى: إن أمّي لم تأمرني بهذاء فبينا الفنى كذلك إذ طار طائرٌ من بين يدي 
البقرة. ونفرت البقرة هاربة في الفلاة. وغاب الراعي. فدعاها الفتى باسم إله إبراهيم, 
ورشتيث البقرة الله 

فقالت: أيّها الفتى البارٌ بوالدته. ألم تر إلى الطائر الذي طار؟! فإنّهِ إيلئيس عدو 
الله اختلسنيء أما إن لو ركبني لما قدرت علي أبدأ. فلمًا دعوت إله إبراهيم, ججاء 
ملك' فانتزعني من يد إبليس, وردني إليك؛ لبرك بأمّك؛ وطاعتك طاء فجاء بها الفقىق 
إلى أمّه فقالت له: إِنّك فقي لا مال لك. ويشق عليك الاحتطاب بالنهارء والقيسام 
بالليل فانطلق فبع هذه البقرة. وخذ ثمنها. 

قال لأمّه: بكم أبيعها؟ 

قالت: بثلاثة دنانير. ولا تبعها بغير رضاى ومشورتيء وكان ممُن البقرة في ذلك 
الوقت ثلاثة دنانيرء فانطلق بها الفتى إلى السوقء فعقبه الله - سبحانه - ملكاً؛ ليري 
خلقه قدزهو وكير لفق كتف يوريو الذتف و كان اليه خيير ا 

فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ 

قال: بئلاثة دنانير. وأشترط عليك رضى أمّي. 

فقال له الملك: ستة دنانير. ولا تستأمر أمّك. 


فقال الفى: لو أعطيتني وزنها ذهب اًلم آخذه إلا برضا أمّيء فردّها إلى أمَّه 


قف و لكان بكار اللدر؟ 

فقالت: ارجم, فبعها بسئّة دنانير على رضاً منّيء فانطلق الفتى بالبقرة إلى 
السوق. فأتى الملك. فقال: استأمرت والدتك؟ 

فقال الفتى: نعم, إِنَّها أمرتني أن لا أنقصها من سنّة دنانير على أن أستأ 

قال الملك: فإنّي أعطيك اثني عشرء على أن لا تستأمرهاء فأبى الفتى. ورجع إلى 
أمّهء وأخبرها يذلك. 

فقالت: إن ذاك الرجل الذي يأتيك هو ملك من الملائكة. يأتيك في صورة 
آدمي”؛ ليجريّك. فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم 

ففعل ذلك. فقال له الملك: اذهب إلى أمّك وقل لها: أمسكي هذه البقرة؛ فإن 
موس يتتترريها ينك لقصل الكل قبي [دبر اتدل لاسب بسكا 
دنانير. فأمسكا البقرة. وقدر الله - تعالى - على بني | سرائيل ذبح تلك البقرة 
بعينها؛ مكافأة على بره بوالدته؛ فضلاً منه ورحمة, فطلبوهاء فوجدوها عند الفتى, 
فاشتروها بملء مسكها ذهباً. وقال السدّي: اشتروها بوزنها عشر مرّات ذهبأ20. 
العبد والبر: 

كلّما كان العبد ساعياً في خدمة الناس والإحسان هم كان حظّه من هذا الاسم 
الشريف أكثر وأوفر وكلّما كان إحسانه لذوي عشير نه وقرابته. وأشبرتة أعظم.ء 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج .١7‏ ص 1776- /7/ا7. 


كان لتم يلد أحلىه وخر عن خالقة أرفريراكي[ : [ة رون مستا لطتمين 


9٠ 


الأول: التخلّق بالإحسان والبر. 


والثاني: الاهتمام بالقرابة القريبة؛ إذ هم أولى بالمعروف والإحسان في الشرع 
الأقدس. 

ومن أهم القرابات والصلات هي صلة الوالدين وبالمخصوص الم ألتي جُعلت 
امه تحت أقدانها: تعظيسا وتقديرا فن. الإسلاء لمقانها»«وما بدلك للتكائل الانسنانق 
في جميع الأصعدة. فهي المتمّم لنصف دين الرجل. والمريّية لرجال الماضي. والحال, 
والمستقبل, وهي السند والعضد لكل رجل عظيم. وشريف. وموفق, وهي كما قال 
الشاعر: 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيّب الأعسراق 

ويكفيك مدحاً لا أن جعلها الشارع باب رحمة لكل أسرة صغيرة. ولكل فرد 
يطمع الفوز بالجنان. وحسن المآب. فكانت تلك الجنّة التي عرضها السماوات 
والأرض - وال أعدّت للمتّقين - تحت قدميها. ومشروطة برضاهاء فهسي فرصة 
العمرء وفي متناول أيديناء إلا أن العبد - للأسف- لا يعرف قدرها ومكانتهاء فكان 
امهل اها سان الكدين يون للد ان .و التو ان 

وأمّا الأب فهو الركن الركين للأسرة. وعمودها الفقري” الذي لولاه لخيّم اليتم 
والضياع على البيت. وهذا نراه بالوجدان في الأسر أليي فقدت رب أسرتهاء وعاشوا 
يتأمى. 


ص سور 
٠. ٠‏ 


ا ا 

ولكي تعرف المزيد من مكانتهما وقدرهما في الإسلام, أذكر لك بعض الروايات 
الإسلاميّة؛ لكي تحظى بشرف البرّ والإحسان لهماء فتلتحق بركب الكمّل والأبرار, 
فتنال بعضا مما نالوه من مقام كريم. 

أ - عن أبي عبد الله ليِهِ قال: «النظر إلى الكعبة عبادة, والنظر إلى الوالدين 
عبادة, والنظر إلى الإمام عبادة»7". 

فهل هناك أيسر من النظر في عام الأفعال؟! فالعين ترى ملايين الصور في اليوم 
من دون تعب وجهدء فكان من جود بحر رحمة الله وبرّه أن يهب عباده هذه الكرامة 
واللطف العظيم. بجعل نظرتك هما عبادة. وتقرباً. وتزلّفاً له تعالى. 

من ذلك: فإنّك إن نظرت إلى سعة رحمة الله وجوده من جهة. ومن جهة أخرى 
لو علمت ما لنظرتك التي يملأها الحبّ والحنان من أثر في كيانهما ونفسيهماء لما 
استقللت الجزاء الإلهي إن تلك النظرة المشوبة بالعطف والحنان تجعلهما ينسيان 
هطموم الدنياء وكرومال. وعسرها.ء وكتدتياء وتنقلب تعاستهما إلى سعادة, وترجع ينا 
نشاطهماء ومبجتهماء وشباهما بتلك النظرة الخاطفة. 

جرب وانظر بتأمّل هما؛ لترى صدق مقولبي. 

وعنه َلك . «النظر في ثلاثة أشياء غباذء: النظر في وجه الوالدينء وفي 
الفض نت 


.4 ص 11ح‎ .١7 وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 
.٠١ح‎ 758 ص‎ .٠١ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج‎ )0( 


فهنا يجعل الرسول الأعظم عَييأنُه منزلتهما منزلة الثقل الأكبر في الأجر لمن نظر 
إليهما. ولعل البدء مهما لأفضليتهما في الأجر على النظر في المصحف, فيكون البدء 
عماس ياك البده بالاه وال حول تؤايا. 

ب - ولقداسة برهما - والإحسان هما - جعل الإمام الصادق مليةٍ البرّ لحما من 
أفضل الأعمال, ووضع باهيا بين أهم" فرعين من فروع الدين, بين الصلاة ل هي 
عمود الدين, والجهاد الذي يحفظ للإسلام عرته وكرامته. فقد سُئل مَلِةِ عن أفضل 
الأعمال, فقال: «الصلاة لوقتهاء وبرٌ الوالدين, والجهاد في سبيل الله كرييل»7". 

ج- يتصوّر الكثير منّا أن مسألة بر الوالدين منوطة بعالّم الدنيا فقط. فإذا ماتا 
سقط التكليف عنّا بانقطاع حياتهماء مع أنّهما انتقلا إلى عالم اخر هُم بأمس الحاجة 
المية الأولانتطهما فيه "اين هنا مه الزوايات ادك لعاكد كروزةنيد” الو الكدية 


.18 ح,١15 وسائل الشيعة- الحر العاملي ج.6١ ص‎ )١( 

(؟) ففي الخبر: أن «الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضانء فيقفون وينادي كل واحد منهم 
بصوت حزين باكياً: يا أهلاه. ويا ولداه, ويا قرابتاه. اعطفوا علينا بشيء ي رحمكم الله اذكروناء 
ولا تنسونا بالدعاء. وارحموا عليناء وعلى غربتناء إِنّا قد بقينا في سجن ضيق» وغم طويلء, وغغم.ء 
وشدة, فا رحموناء ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لناء لعل الله ير حمنا قبل أن تكونوا مثلناء فوا 
حسرتاء قد كنا قادرين مثلما أنتم قادرون. فيا عباد الله. اسمعوا كلامناء ولا تنسوناء فإِنّكم 
ستعلمون غداً. فإن الفضول التي في أيديكم كانت في أيديناء فكنا لا ننفق في طاعة الله ومنعنا 
عن الحق. فصار وبالا عليناء ومنفعته لغيرناء أعطفوا علينا بدرهمء أو رغيف. أو بكسرة. 

ثم ينادون: ما أسرع ما تبكون على أنفسكم, ولا ينفعكم. كما نحن نبكي ولا ينفعناء فاجتهدوا 
قبل أن تكونوا مثلنا». مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج ؟, ص 157- 157, حم45. 


ام 10 غ1 


ا 7 ع * أي 
رسول الله يلت : «سمّد الأبرار يوم القيامة " والتودسن ع يا 
حو نرار يوم رجل بر و و الع 2 


فهذا البارٌ لوالديه بعد موتهما لا ينال مقام الأبرار فقط مع مالم من مقام 
شامخ "ل بل إن سيّدهمء وموضع افتخار هم. 

وأما كيفيّة بر الوالدين في حياتهما - وبعد موتهما - فهذا ما يبيّنه اللحديث 
المروي عن الإمام الباقر ملْهِ: «إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهماء ثم يموتان, 
فلا يقضي عنهما ديونهماء ولا يستغفر هماء فيكتبه الله عاقاً. وإنّه ليكون عاقاً لهما 
في حياتهماء غير بار بهماء فإذا ماتا قضى دينهماء واستغفر طهماء فيكتبه الله كيبل 
0 
0 . 

واعلم - أيّها العزيز - أنّه إن لم يحرك همتك ما أسلفناه من الأخبار. فاعلم - 
علم اليقين - أنّه كما لا يقبل الله عملا مع الشرك به فكذلك لا يقبل الله عملك مع 
عقك لوالديك. فعن رسول اله عَثانّه: «ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله 


.٠٠١ حار الأنوار- العلامة الجلسي ج الا. ص 85, ح‎ )١( 

(؟) هذا بعض مقام الأبرار الوارد في سورة المطففين, قال - تعالى - مادحا الأبرار: لإكلاً إنَكنابَ 
الأمرار لني لين (18) وما أذراك ما يون (15) كناب و (20) متشهدة الممَرمُونَ )1١(‏ إِنَّ لأسرَار لي يم 
(؟1) عَلَى الأرائك بمْظرُونَ (5) ترف في وُجُوههِمْ َضْرة تّيم (19) سْمَونَ من رحيق مَحْنُومٍ (19) ختّائه 
مساك وفي ذلك ليسَافْسِ المَافسُونَ (17) وَمرَاجَةُ من نم4 (سورة المطففين: الآبات .)537-1١4‏ 

() وسائل الشيعة- الشيخ الجر العاملي ج .١8‏ ص -#1/١‏ 7/", ح١.‏ 


وظقوقن الو الفرون فو القد از»مق: الاسن9"0. 


وعن أى. عيذ الله اللخ : «من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له. لم يقبل 
لله له صلاة29". 
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ا 


التواب 


سََ 


قال تعالى: ا ألم يَعلموا أن الله هو تفيل الموية عَنْ عبّاده ويأخُذ ١‏ الصّدقات ون اللهَ الوا 
الرحيم”". 

وقال سبحانه: إلا الذينَ تابوا وَأصْلَحُوا يوا فنك أتوب عَلَيْهمْ ونا الوا 
احم" . 

وقال يُفل: ل صلمَى دم من به كلمَات تاب عليه َه هوَ الوا الحيم74". 

قال السيد عبد الأعلى السبزواري - تفسبراً للآية الأخيرة المتقلّمة -: 


«التوب: هو الرجوع, فإذا وصف به الله يكون إما بمعنى: لهام التوبة إلى العبد, 
وتوفيقه طاء أو بمعنى: رجوع الله وإقباله على العبد بعد مخالفته وعصيانه. وإذا وصف 


.١١5 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١5١ سورة البقرة: الآية‎ )1( 
سورة البقرة: الآية /ا".‎ )5( 


سر ا 


ماسم من بالا انكر 


به العبد يكون بعنى: الندم عمًّا فعل, وعنن نبيّنا الأعظم عَيَيأته: «كفى بالندم 
توبة»””. ولا يلزم أن تكون التوبة من الذنب. بل تصمٌ عن التوجّه إلى غير الله 
تعالى؛ ولو كان مباحاً. فإن «حسنات الأبرار سيّئات المقربين». 

وكل توبة من العبد تلازم امور ثلاثة: 

الأوّل: توفيق الله عبده للتوبة برجوعه - تعالى - عليه بعد العصيان. قال 
تعالى: لثم ناب حَلَيهم يووا إِنَّ الله هو الوا الرّحيم 744" . 

الثاني: توبة العبد. وندمه عن المعصية. 

الثالث: قبوله - تعالى - توبة العبد... 

والتواب: إِمّا بمعنى: قبول التوبة عن عباده كثيراً بحسب كثرة القائبين. أو 
لاقل يقل 'قوية العند الزالهه .ون عند الثاقب عند يندا أن يكون مع اكثل 
منهماء وجميع ذلك صحيح) 7" 
تعلنات التواب: 

عن أبي عبد الله - أو عن أبي جعفر مشي - قال: «إن آدم عَشَبهٍ قال: يا رب 
سلّطت علي الشيطان, وأجريته منّي مجرى الدم. فاجعل لي شيئا. 


.2١٠8 التوحيد - الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
.١١4 (؟) سورة التوبة: الاية‎ 


() مواهب ال رحمن. آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج١.‏ ص .٠١0©‏ 


فقال: يا آدم, جعلت لك أن مَنْ هَمّ من ذرَيتك بسيّئة لم تُكتب عليه, فإن 
عملها كُتبت عليه سيّئة ومن هه منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة فإن 
هو عملها كتبت له عشرا. 

قال: يا رب زدني. 

قال: جعلت لك أن مَنْ عمل منهم سيّئة. ثم استغفر له. غفرت له. 

قال: يا رب زدني. 

قال: جعلت هم التوبة - أو قال: بسطت طم التوبة - حتّى تبلغ النفس هذه. 

قال: يا رب" حسبي)7". 

وروي أن أعرابيّاً قال: «يا رسول الله منْ يحاسب النلق يوم القيامة؟ 

قال: الله كيَل. 

قال: نجونا ورب الكعبة. 

قال: وكيف ذاك يا أعرابي؟! 


قال: لأن الكريم إذا قدر عفا»". 


(؟) ميزان الحكمة - الشيخ مخمد الري شهري ج 1 ص 6/ا, حم 1719178. 


لإ ةلحاق يشما اللقرج؟ 
العبد والتّواب: 

حظ العبد من هذا الاسم الشريف في جهتين؛ مع خالقه. ومع الخلق. 
أ- التائب مع خالته التوّاب: 

فحظ العبد مع خالقه أن يعرف: 

أن التوبة باب" من أبواب رحمة الله تعالى. وهي من أعظم أنحاء لطفه بعباده. ومن 
أقرب الطرق إليه كَرَيَيلء وهي أوّل منازل السائرين إلى الله سبحانه. وأساس درجات 


السير والسلوك الإنساني. وهي مفتاح التقرّب إليه تَريَيَ. والوصول إلى المقامات 
العالية. 


ب[ ال سيدق النكالية عن الفنفاك: الززلةه :والعطلية بالففاك المسنة إلا جنا 
ويكفي في فضلها أنّها من صفات الباري تَرَييَلء فإنّه "التوّاب الرحيم". وقد من على 
عبيده أن تقب إليهم بالتوبة عليهم. بعد البعد عنه - تعالى - بالمعاصي والذنوب, 
قال الاي وك كز قل الب اللئنة الات بز بنرا يقل لم اروب 
صلم فَأنهُ ور رَحيم7". 

وقد ورد في عظيم فضلها نصوص كثيرة. ف ففي الكافي: عن أبي عبيدة. عن أبي 


جعفر مِكَيْةِ: «إن الله كَرتل أشد ا بتوبة عبده من الرجل أضل راحلته وزاده في 
ليلة ظلماء. فوجدها. فالله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين 


.04 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


وروي عنهم كلد : «إن الله كر أعطى التائبين ثلاث خصالء لو أعطى خصلة 
منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بهاء قوله كريل: إإِنَّ الله بحب الوَاينَ وبحب 
(١ 2 2‏ 1 ا 5 1 8 مث 1 مر ور 7 921 
وَقهمْ عَذَابَ ال الجا وقوله عَرَيَيَل: دلا من اب وَآمنّ وَحَمل عَمَااً صَالحًا اولك ندل الله 
سيناتهم حَسَكَات وكان الله ورا رحيمًا 1104م 1" 

وإن للحت رايا من أوسع أبوابها يسمّى: (باب التائبين)» وذلك من مظاهر 
رحمانيّته ورحيميّته. اللنين هما من أتم صفات الله - تعالى - العلياء بل لا حدّ لما 
أبداً. والبحث عن التوبة في جهات كثيرة: 
النوية» وتعريفهاء وحقيقتها: 

التوبة مروف اعد كل 01 شترك ذنباء ويعترف به عند الله تعالى. وهي بمعنى: 
الذنب. وهذا هو المعنى اللغوي. 
)١(‏ الكافي- الشيخ الكليني ج ؛. ص 470. ح8. 
(؟) سورة البقرة: الآية 77؟. 
(') سورة غافر: الآية /,. 
(4) سورة الفرقان: الآية ./٠١‏ 
)6( الكافى - الشيخ الكليني ج 8 ص "لح 6. 


ار م سس 


ساسم 00 ا 6 

وقد عرّفها علماء الكلام والأخلاق بتعاريف متعدّدة, هي الأقرب إلى المعنى 
اللغوي., ونحن نذكر تعريفين منها: 

الأول: ما عن بعض علماء الكلام: أنّها الندم على معصية من حيث هيء مع 
العزم على أن لا يعود إليها إذا قدر عليها. 

الثاني: ما عن بعض علماء الأخلاق: أنّها الرجوع إلى الله - تعالى -. بحل عقدة 
الإصرار عن القلب. ثم اقيام كل حقوق الرمة. 

وهذان التعريفان مقتبسان ما ورد في الكتاب الكر>, والسنّة المقدسة. 

والمستفاد من النصوص الواردة في المقام هو أن حقيقة التوبة هي: الندم على 
الذنب. كما ورد في الأثر عنه مكَلهِ: «كفى بالندم توبة»'". 

وذلك لأن الإنسان مزيج قوئ متخالفة, ومركّبٌ من شهوات متعدّدة. تجذب 
كل قوة ما يلائمها من الخير أو الشرّ كما هو مفصّل في علم الأخلاقء فالقوّة العاقلة 
تجذب الإنسان إلى الفضيلة. وقنعه عن الرذيلة؛ والقيّة الشهويّة ترغّبه إلى ما 
تشتهيه, والقوى الغضبيّة تورده إلى المهالك والأخطار, إن لم يمسكها بزمام العقل. 

والإنسان الكائل هو الدكر هذه القوى :التخالنة .وهو اللاشم بيضسها بتالتوقيق 
بينهاء بحيث لا تفرج كل قوّة عن الحد الذي عَيِّن هاء فيجلب بذلك سعادة الدارين: 
وهو في مسيره الاستكمالي لا يسلم من الموانع والعوائق التي تعيقه عن سيره إذالم 
يتغلّب عليها بالحكمة, والتدبير. 


ومن جملة تلك الموانع: المعاصي والذنوب فإذا اعترض على الإنسان ذنب" يرى 
نفسه بين أمرين مخيّرا بينهماء إمَا الفعل وما يتعقبه من الآثار, أو الترك وما يلزمه 
من .رائقة النفسسبدوالفوق بالديعادة روهة| وجدان لكل فافل معان فإذا عه علد 
الفعل, وأقدم على الارتكاب. تحصل في نفسه حالة خاصّة ب 0 الندامة. والمنجل, 
والخياء:المسكى بن تانيب الضمير” في علم النفس المعاصرء وقد اعتبر الشارع هذه 
الحالة هي التوبة, قال نبيّنا الأعظم ميته «التوبة ندامة». وعن الصادق مَكَلْهِ: «كفى 
بالندم توبة»!". 


والسرٌ في ذلك: أن هذه الحالة تكشف عن تغليب العقل والقوى الخيّرة على 
الجانب الآخرء وهي تدعو إلى ترك الذنب في المستقبل» والارتداع عن المعصية, ولذا 
قال أمير المؤمنين مِكَيْهِ: «إن الندم على الشر يدعو إلى تركه»”". وتتكرر هذه الحالة 
لنفسيّة عقيب كل ارتكاب للمعصية, ما لم تترسّخ المعاصي في النفسء فيهون عنده 
ارتكاب الذنوب, واقتراف الآثام. فيستولي عليه الفساد بالإصرار. ويقسو قلبه. 
وهذه هي حالة إحاطة الحنطيئة بالإنسان. كما ورد في القران الكريم, وقد أشار الله - 
تعالى - إليها بقوله َرل: «ا كلا بل رآن حَلَى نوما كبوا يبون 7" 

وتزول هذه الحالة بإتيان الأعمال الصالحة. ومزاولة الطاعات, وتقوية النفس 
بالحسنات: وترويقها بالأخلاق: الفاضلة: 
)١(‏ الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 4755: ح١.‏ 


(5) سورة المطففين: الآية .١5‏ 


عور »م 


امم و لخن مكار المي 

ومن ذلك على أن فتريك: القوية بالتد هو أترتب: إل .ما كص من الروانات: 
وأمّا تعريفها بالرجوع والارتداع عن المعصية في المستقبل. فهو تعريف باللازم 
الحاصل من الندم. 

وإذا عرفت أ ن التوبة حقيقة هي الندم: قلا يد وأ ديكو - هذا الندم - 
منبعتاً عن حرقة القلب. والشعور بالحياء منه كوول ل والمنجل عما صدر منه. كما في 
بعص الروايات: : «أن الرجل يذنب» فلا فلا يزال خائفا. ماقتا لنفسه. فب رحمه الله 
فيدخله لم7" 

وأمّا إذا كان الندم حاصلاً من اطّلاع الغير عليه. أو خوفه من إعراض الجتمع 
عفن أو تقول وز له دعنك الناس وافلا تر اله يل لايد مق أن #سوء سستتعة: كينا 
ؤزة.ق اللزبرة". 


وجوب التوية: 
التوبة من الذنب واجبة على الإنسان بالأدلّة الأربعة: 


الأوّل: الكتاب الكريم: وتدل عليه آيات' كرية, ومنه قوله تعالى: «إوتوبوا إلى 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج 7ص ١‏ ح0. ما وجدناه هذا متنه: عسن بعض 
أصحابه. عن أبي عبد الله مكَيةٍ قال: سمعته يقول:«إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. 
قلت: يدخله الله بالذنب الجنة؟! قال: نعمء إِنّه يذنب فلا يزال خائفا. ماقعا لنفسه. في رحمه الله 
فيد خله الحنة». 

(؟) مواهب الرحمن, أية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص 71- 776. 


الله جميعًا أنهَا المؤْممُونَ لعلكُمْ تقْلحُون74", وقوله تعالى: «إنا أنه الذين آمثوا توبوا إلى الله توبة 
نُصُوحًا عَسَى ربكم أنْيَكثْرَ نكم سَيماتكم... 74" , إلى غير ذلك من الآيات, وتدل عليه 
الآيات الكثيرة الدالة على إتيان الحسنات. بضميمة قوله تعالى: إإِنَّ الحَسَئَات دذهين 
التاق يرمق أجل اللسيدات: الفر الى 

الثاني: السنة الشريفة, والأخبار في وجوبها متواترة بين الفريقين بمضامين 
59586 

ففي الكافي: عن جابر الجعفي», عن أبي جعفر مََلْةِ - في قول الله عَريقَل: «9...ولم 
نصروا عَلَى ما هلوا وَهُمْ َعمُون4!"' - قال: «الإصرار هو أن يذنب الذنبء فلا يستغف 
الله ولا يحدّث نفسه بتوبة, فذلك الإصرار»©. 

وفي مهج الدعوات: عن الرضا حَكَلْهِ. عن آبائه يل قال: «قال رسول الله يلين : 
اعترفوأ بنعم الله ربكم. وتوبوا إإى الله من ميع ذنوبكمء فإن الله يحب الشاكرين من 


عا 


."١ سورة النور: الآية‎ )١( 

(5) سورة التحر>: الآية 8. 

(”) سورة هود: الآية .١١5‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية .١76‏ 

(5) الكافي- الشيخ الكليني ج ”. ص 588. ح"؟. 

(7) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١5‏ ص 76 .١5‏ 


سر »م رصم 
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وفي الكافي: _- أيضاً تعن أبي المحسن الماضي شل قال: «ليس مثا من لم 
كاست تقامة في كل يوم, فإن عمل حسناً استزاد الله وإنْ عمل سيّئاً استغفر الله 
منهك, وتاب إليه»2"7. 

وفي كر : عن أبي بصير قال: : قلت لأبي عبد الله للهِ: «إا أنهَا الذي أمكوا نبوا 
إلى الله ته نصُوحًا...74"؟ قال: «هو الذنب الذي لا يعود فيه قلت: وأيّتالم 
يعد؟! فقال: يا 5 حمّدء إن الله يحب من عباده المفتن التوماب»9) 

الثتالث: إجماع المسلمين على وجوب التوبة؛ وهو لا ريب فيه. 

الر بع 7 مله 0 حدوث المخالفة والبقاء عليها قبِيح عقلاً. وترك كل 

وبتقريب آخر: إن المعاصي من المهلكات. وإنّها تجلب الضرر على العاصيء ولا 
ريب في وجوب دفع الضرر عقلا 
فورية وجوب التوبة: 

بعدما ثبت أصل وجوبهاء يكون هذا الوجوب فورياء وتدل عليه امو 

الأوّل: ظاهر أدلّة وجوب التوبة عن المعاصي. 


6 سورة التحريم: الاية /. 


الئاني: قوله تعالى: لإِنما الَو على الله لذن بَعْمَلُونَ السوءً جهالة :م ونون من قرب 
وك سوب الله عَليِهمْ وكان الله حَلِيمًا حَكيمًا 74" 


الثالث: أن بقاء العصيان في النفس من أقذر القذارات المعنويّة. والفطرة تحكم 
بفورية إزالتها. 

الرابع: الإجماع القائم على الفورية. 

الخامس: الأخبار الكثيرة الدالة عليهاء ومنها رواية مسعدة بن صدقة. عن 
جعفر بن حمّد ملعل . عن آبائه لاه قال: «قال رسول الله مَيَينه: طوبى لَنْ وجد في 
صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب: (أستغفر الله)»'". 

وفي وصيّة البي مب لأبي ذرٌ قال:«ائق الله حيثئما كنتء وخالق الناس بخلق 
حسن, وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها»””. وفي وصيّة لقمان لابنه: «يا 7 

تؤحّر التوبة؛ فإن الموت 2 تة .0 


الكافى: أن يعي عن أي عبد ل ال مر" عمل سيئة أجل فيهها بسبه 
ساعات من النهار, فإن قال: (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو, الحي”» القيّوم) ثلاث 


.١7/ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١5‏ ص 19,. ح .١14‏ 
(*) مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل ج 6. ص /ا/١.‏ 

(4) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج ١‏ ص 8735 .7١‏ 


م الكل بأضكا اللدارت؟ 


ويُستفاد من مجموع هذه الأخبار أن التوبة من الطاعات, ومن الأمور العباديّة. 


شروط التوبهكه: 


قد ذكر العلماء للتوبة شروطأ كثيرة. وهي على قسمين: شروط لصحّة التوبة, 
فلا تصمٌ إلا إذا اجتمعت فيها تلك الشروطء وشروط لكماهاء ومع فقدها لا تكون 
كاملة, وله 00 


أما القسم الأول: فهي ثلاثة: 

الأوّل: الندم, وقد ذكرنا سابقاً أن حقيقة التوبة هي الندم على الذنب. ويدل 
على اعتبار هذا الشرط ما تقدّم من الأخبار. وقوله مَثِيك: «كقارة الذنب الندامة»”"”, 
وما روآه قِ الكافي عن الصادق ملل : «من سرته حسلئهةه, وساءته كته فهو 
فقري 7 ال قين لمن الأخيار. 

الثاني: أنْ ينوي عدم العود إلى ذلك الذنب؛ لأن حقيقة الندم لا تتحقّق إلا 
هذا الشرط خرك الغود إلى الذنت: الذى سصيق قله :روأما اللذتب اذى ل يسيبق 
صدوره منه. فنيّة تركه لا يكون من التوبة» بل هي من التقوى. 
)١(‏ الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 277. ح”. 
() المعجم الكبير - الطبراني ج ؟١.‏ ص .١1"4‏ 
() الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 777, ح ". 


ثم إن العزم على ترك المعصية في المستقبل بعد تحقق الندم عنها فعلاًء إن كان 
كاشفاً عن تحقق حقيقة الندم من كل جهة, فلا ريب في اعتباره؛ لأَنَّهِ مع عدمه لا 
تتحقق حقيقة الندم مويه ْ 

00100 مسي اب د 

دليل على اعتباره حينئذ؛ بل يُستفاد من بعض النصوص عدمه. فقد روى الكليني 
في الكافي عن أبي بصير: «قلت لأبي عبد الله مشَلهد: «إنا ها لين آمئوا تونوا إلى اله وب 
نصُوحًا... 74" قال: هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدأ. قلت: وأيّنا لم يعد؟! فقال: يا 
أبا حمّدء إن الله يحب" من عباده المفتن التوّاب»/" 

والمراد من المفتن: مَنْ يذنب. ويتوب, ثم يعود. 

ونحوه من الأخبار. 


الثالث: أداء الحقوق. وردّها إلى أهلهاء وفى الحديث: «لا توبة حتى تؤدي إلى 


(0 


كل ذي عق 8 ٠‏ وفي حديثت آخر: «الظلم الذي لا يدعه الله. فالمداينة بين 


)01( سورة التحريم: الاية / 

() روى الكافي عن شيخ من النخع قال: قلت لأبي جعفر عَظلّةِ: «إني م أزل واليا منذ زمن 
الحجاج إلى يومي هذاء فهل لي من توبة؟ قال: فسكت, ثم أعدت عليه فقال: لا حتى تؤدي إلى 
كل ذي حق حقه). الكافى - الشيخ الكليني ج 0 ص ١ح‏ "؟. 


اليخلة دا ص 


لتَحلَق بأسَمَواللُم/ ج؟ 
العباد»7", إلى غير ذلك من الأخبار. 


وهي شروط الكمالء فقد جمع أمير المؤمنين مله الهم منها في قوله: 
«...الاستغفار درحة العليين, وهو سم واقع على سثئة معان : 

أوها: الندم على ما مضى. 

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدأً. 

والثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم. حبّى تلقى الله كَريَيلَ أملس, ليس 

والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها. فتؤدّي حقها. 

والخنامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحتء فتذيبه بالأحزان, حتّى 
يلصق الجلد بالعظم. وينشا بينهما لحم جديد. 

والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة, كما أذقته حلاوة المعصية. فعند ذلك 


تقول: أستغفر اللم»7". 


)١(‏ عن أبي جعفر لَلةٍ قال: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله 
فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك, وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله 
وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد «.- الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 7*٠‏ ح١.‏ 
(1) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج ,١5‏ /اا؛ ح6. 


ل ل 
ُ لسن قوية .رهد لاف 
قبول التوبة: 

إذا تحققت التوبة من العبدء وكانت مستجمعة للشرائط, تكون مقبولة لا حالة, 

وا 0 سُوءًا بجهالة ثم 
اب من بده وَأَصَلَْ هه عُور 00 رَحيم7". 

1 1 1 1 1 20011111010 
بينه كَل وبين عباده. يكون واجباً عليه كَريَيل؛ لأّهد كتب على نفسه ذلك فقبول 
التوبة الجامعة للشرائط مما أوجبه الله على نفسه. فيُستغنى بذلك عن قاعدة اللمطشف 
التي أثبتوها في علم الكلام. 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: «إوَمَن يعمل سُوءًا أَوْيَظلم نفس كم مسف الله جد الله 
عَعُورَا رحيمًا 74" . 


.04 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١ ٠ سورة النساء: الآية‎ 6 
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الثاني: الأخبار الكثيرة الدالة على لزوم قبول التوبة؛ ففي الحديث عن نبيّنا 
الأعظم مون أنه قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»7", وفي الخبر عن محمّد 
بن مسلم. عن أبي جعفر عََلّةٍ قال: «يا محمّد بن مسلمء ذنوب المؤمن - إذا تاب 
منها - مغفورة له. فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. أما والله إِنّهها ليست 
إلا لأهل الإيمان. 

قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوبء وعاد في التوبة؟! 
ويتوب, ثم لا يقبل الله توبته؟! 

قلت فإنّه فعل ذلك مرارأء يذنبء ثم يتوب, ويستغفر [لله]. 

فقال: كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة, عاد الله عليه بالمغفرة وإن الله غفو” 
رحيم» يقبل التوبة» ويعفو عن السيّئات, فإيّاك أن تقئّط المؤمنين من رحمة الله»”". 

وروى ابن بابويه في ثواب الأعمال عن أبي بصير, عن أبي عبد الله مكلِةٍ قال: 
«أوحى الله ري إلى داود النى' مظُلِ: يا داود. إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنباً ثم 
رجعء وتاب من ذلك الذنب» واستحيا مني عند ذكره. غفرت له. وأنسيته ال لحفظة, 
وأبدلته الحسنة, ولا أبالمي, وأنا أرحم الراحمين»0". والروايات في ذلك كثيرة. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا- الشيخ الصدوق ج .١‏ ص 4»/, ح41". 


() الكافي - الشيخ الكليني ج ”. ص 474 م5. 
() ثواب الأعمال- الشيخ الصدوق, ص 1:0. 


الثالث: يمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلى” أيضاً. وهو أن الإنسان السائر في 
مسير الاستكمال الأبدي' - والذي هو أشرف موجودات هذا العالم. بل لم يُخلق 
لعالم إلا لأجله. ومع ذلك فهو ضعيف؛ كما قال تعالى: إ...وَخُلقَ الإسَانُ ضَعيمً 114 
- قرين النفس الأمّارة. ومحاط بالشهوات الماديّة. والشيطان يحوط به إحاطة العروق 
بالدم, وجميع ذلك له دخل في نظام التكوين, والتشريع؛ كما ثبت بالبراهين القطعيّة 
في الفلسفة العمليّة. وحينئذ. فلو كان صرف وجود العصيان مانعاً دائميّاً عن إفاضة 
المبدئ القيّوم فيضه عليه, لزم تعطيل أعظم المخلوقات عمًا خُلق له. وهو قبيح؛ 
والقبيح حال بالنسبة إليه ييل فيحسن قبول التوبة منه تعالى. ويرشد إلى ذلك ما 
في القدسيّات: «بمعصية ابن ادم عمرت العال» منه يظهر سر ابتلاء آدم بما ابثلي به 
في بدأ المبوط. كما يظهر شرح قوله مَكْلِّ: «إن الله يحب المفتن التوتاب»20". 


فاليأس عن قبول التوبة معصية كبيرة. ولو عصى العبد مرّات عديدة؛ لأنةً 
ئس من رحمة الله تعالى. وهو من المعاصي الكبيرة. وعلن علي مللْةٍ في بعض 
دعواته الشريفة: «اللهم إن استغفاري إيّاك - وأنا مصرٌ على ما نهيت - قلّة حياء. 
وتركي الاستغفار - مع علمي بسعة حلمك - تضييعٌ لحق الرجاء...»" © 


.1/8 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(5) الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص ”477, ح4. تقدمت هذه الرواية في شروط التوبة. فلاحظ. 
(7) بحار الأنو ار- العلامة الجلسي ج 84. ص 586.ح/ا. 

(4) مواهب الرحمن, اية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص 778- .15١‏ 


م 00 


موارد التوية: 

نهد التورة بق بيع الأنوب والتطانابيواء كانت مين لكبائر ام الضفائ: 
وهي توجب محوها إذا اجتمعت فيها الشرائط. وتدل على ذلك آيات من الكتاب 
الكرم, وروايات من السُنّة الشريفة. 

أما الآيات: فمنها قوله تعالى: #...منْ رَسَهنَ 5 إلى اله ميم م المؤْمنُونَ لمك 
عْلحُونَ4'". وقوله تعالى: ومن تعمل سُوءً) أو يظلم نفس ثم فر ْلَه تجد الله خَمُور 
رحيمًا 74" . 

ويدل على خصوص التوبة عن الكبائر قوله تعالى: لإوَآلِينَ لايَدعُون مَمَ الله ها 
داب يوم القيامَة وَل فيه مهنا (05) إلا من تاب وآمْنَ وحمل عَمَادً صَالحًا ولك يدل الله 
سَيْناهِمْ حَسَئَات وَكَان الله عَمُورًا رُحيمًا )7١(‏ ومَنْ تاب وَعَملَ صَالحًا فَإنَهُ سوب إلَى الله 


َم 04 
وأمّا ما يدل على صحّة التوبة عن الصغائر فهو كثيرٌ قال تعالى: فإإنْ تَحَنبُوا 
)١(‏ سورة النور: الاية ."١‏ 


)3 سورة النساء: الآية .١ ٠‏ 
(5) سورة الفرقان: الآيات 5/8- .١‏ 


انر ما تْهَونَ حَنْهُ كدر حَدَكمْ سانكم ويَدْخلكُمْ مدخ كرئ74", والآيات في ذلك كثيرة. 
9 2 وايات: فهي مستفيضة, منها ما دي عن رسول 5-0 أنه قال: 


من 00 . 


وفي تفسير القمّي: عن زرارة, عن أبي عبد الله مِلكْلاهٍ قال: «لّا أعطى الله إبلئيس 
ما أعطاه من القوة. قال أدم: يا رب” سلطت سلطت إبليس على ولدي. وأجريته منهم 
بحرى الدم في العروق, وأعطيته ما أعطيته, فمالي ولولّدي؟ 


قال: لك ولو لدك السيّئة بواحدة. والحسنة بعشر أمثاها. 

قال: يا ربء زدني. 

قال: التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النفس الحلقوم. 

قال: يا ربء زدني. 

قال: أغفر ولا أبالي. 

قال: حسي»9؟ 

وروي في الكافي عسن سليمان بن خالد, عن أبي عبد الله اقل قال: «إإنَ 
)١(‏ سورة النساء: الاية ."١‏ 


(7) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج ,١5‏ ص 1/5, م15. 
() وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج 15. ص 88, ح0. 


0 000000000 
الله لا تغفر أن مشرلك ده يمرم دُونَ ذلك لمن بشَاء ومن 00 نشرك بالل ققد 8 ةا 
الكبائر فما سواهاء قال: قلت: دخلت الكبائر في في الاستثناء؟ قال: نعم»7) 

والزروانات الذالة على شه القورة من الكبائر والضيقائر كتير عدا تقدم 

ثم إنّه ورد أنّه لا تقبل التوبة عن بعض الذنوب, منها ما ورد من عدم قبول 
توية من اعدث ديناء وما ورة من كله قيول النوية خرن الشر لاع قال عانق رن الله 
ابعر أن شرك ده... 74". وعدم قبول توبة المرتد. 

وكواهو ا قال إن جميع تلك الموارد لا بد وأ ن تُحمل إِمّا على عدم وقوع 
التوبة مستجمعة للشرائط, ف الموينك على الشرك؛ وعدم التوبة منكةف, وإلا قن الإسلام 
يهدم الشرك بلا إشكال. وتدل على ذلك روايات. 
قال: «ومن شهد أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وم يلق الله بذنب أوعد عليه 
النار. فهو مؤؤمن. 

قال أبو بصير: جعلت فداك. وأيّنا لم يلق الله بذنب أو عد عليه النار؟ فقال: 
ليس هو حيث تذهب. إِنّما هو من لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار ولم يتب 


)01( سورة النساء: الآية . 


() الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 784. ح18. 
و سورة النساء: الآية . 


وأمّا المرتد: فتٌقبل توبته مطلقا. فطرياً كان أو ملَيَُ على ما فصّلناه في الفقه. 
ومن شاء فليراجع كتابنا ” مهذب الأحكام ". ويدل على القبول صحيح محمد بن 
مسلم؛ عن أبي جعفر مل قال: «مّنْ كان مؤمناً فعمل خيراً في إهانه. ثم أصابته 
فتئة» فكفر, ثم تاب بعد كفره, كتب له. وحوسب بكل شيء كان عمله في إيهانه. 
ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره»7". 

إن قلت: إِنَّه قد ورد في بعض الأخبار نفي الإيمان عمّن يذنب بعض الذنوب, 
وإثبات الكفر له. ففي الخبر عن نبيّنا الأعظم ينه : «لا يزني الزاني وهو مؤمن/ ولا 
يسرق السارق وهو مؤمن7", ومثله غيره. 

قلت: يُحمل ذلك على نفي بعض مراتب الإمان, أو إثبات بعض مراتب الكفر. 
ويدل عليه ما وراه زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ليّهِ: «أرأيت قول رسول 
الله ينه : لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ 

قال: يُفزع منه روح الإهان»”". 

ولا يدل ذلك على سلب الإيان منهم بالكلّيّة أو أن العاصي بذلك لا مؤمن 


.٠١ح‎ ,"8١ معاني الأخبار- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 

(؟) الكاني- الشيخ الكليني ج ؟. ص :45١‏ م .١‏ 

() الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 786, ح١1.‏ 

(4) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١6‏ ص 17, ح4. 


حاكن لق ممه ممم مم ع ...0.0.0000 التَحْلَقَ اسم اللّه//ج؟ 
ولا كافرٌّ كما يقوله بعض المعتزلة, وللكلام تتمّة» تأت في امحل المناسب إن شاء الله 
ا 
التوية وزمانها: 

إن من رحمته > تعالى - ومَنّه على عبده. أن فتح هم باب التؤبة بمصراعيه. 
ومن عظيم لطفه جعله مفتوحاً أمام العاصين. حتّى تبلغ النفس إلى الحلقوم. ويدل 
على ذلك روايات مستفيضة, منه ما رواه الكلينيً في الكافي عن رسول اله مين : 
«من تاب قبل موته بسنة قبل لله توبته, ثم قال: إن السنة لكثير مَنْ تاب قبل 
قوانة بشهر قبل الله توبته, ثم قال: إن الشهر لكثيرء ثم قال: من تاب قبل موته 
بجمعة قبل الله توبته. ثم قال: وإن الجمعة لكثير مَنْ تاب قبل موته بيوم قبل الله 
توبته, ثم قال: إن يوماً لكثير مَّنْ تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته»9". 

وروي في الكافي - أيضاً - عن أحدهما مَشلْةِ: «إن الله كرتيل - قال لكدم ماَل:... 
جعلت لك أن من عمل منهم سَيّئة ثم استغفر له, غفرت له. 

قال: يا ربء زدني. 

قال: جعلت هم التوبة - أو قال: بسطت هم التوبة - حتّى تبلغ النفس هذه. 

قال: يا رب 000 
)١1(‏ مواهب الرحمن - أية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص 557- 7147. 


(1) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١١‏ ص 87, ح *. 
0( الكافى - الشيخ الكليني ج 5 ص 4م١.‏ 


إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.. () 


السبل لمحو الدنوب: 


تقدّم أن الذنوب - كلها - قابلة للتكفير عنها. ومحوهاء والتوبة عنها. ولذلك 
طرق" كثيرة, وهي إِمّا أن تكون محددة ومعيّنة في الشرع. فلا تصحّ بغيرهاء وإمّا ألا 
تكون كذلك. 
الحق - خالقا كان أو مخلوقا -. فطرق التوبة على قسمين: 

القسم الأوّل:الطرق التي عيّنها الشارع. وجعل لا حدوداً وشروطأ. لا تصمٌّ 
التوبة بغيرها. وهي كثيرة: 

منها: الإسلام. فإنّه يهدم الشرك, والآآيات والروايات فيه متوائرة ويكفي في 
ذلك قوله َيِْتَه - المشهور بين الفريقين -: «الإسلام يجب ما قبله»7". 

ومنها: قضاء الطاعات الواجبة. مثل الصلاة. والصوم. والحجء والزكاة. والمخنمسء. 
فإن التوبة - المقررة في الشريعة - عن الذنب الحاصل من تركها هي قضاؤها. على 
ماهو المفصّل في علم الفقه. 

ومني [ذا ترق النانى د انها ينواء كان اليه مانا اساي علد 


.554 -747 مواهب ال رحمن - اية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص‎ )١( 


4-0 


20 ممم م ممم مم مم ممم 000000066 التَخْلْقَ يأُسْمَءاللّه/ ١7‏ 
النقين أو عقا أديكا أخلافناء والنوية عن النذتي المافيل مدن تتييينيا أداذهنا 
والاسترضاء من صاحب الحق» أو القصاص. أو إخراج الدينة كما هو ننمل 3 
كتب الفقه. 

ومنها: إظهار الخلاف. وإعلام الناس ببطلان ما أظهره. كما لو استحدث ديناً 
جديداً. فطريق التوبة إظهار خلافه, وإعلام الناس ببطلانه. والإصلاح بعد الإفساد. 
قال تعالىى: طلا لذ نَ ثانا وَأصلحوا و ُو هوك نو عَليِهِم ون ارات ؛ ارح حيم)74". 

وأمّا ما ورد عن الرضاحَكُلِْ, عن آبائه مإعل. عن رسول الله لله أنه قال: «إن 
الله كوول غافر كل ذنئب» إلا مَنْ أحدث نا أو أغصب أخزيرا أجره. أو وغل باع 
ع1" قله مول على هده دق شرائك التورة هته بقريعة غير من الرزوابات 
المتقدمة. 

القسم الثاني: الطرق العامّة التي جعلها الله - تعالى - وسيلة للتوبة: 
والتكفير عن الذنوب والخطايا. وهي أيضاً كثيرة. 


_ 


0 : اجتناب 0 تعالى: «إإِنّ تَحَنبوا نبوا كيار ما 


.١15١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.5١ح‎ ,”5 ص‎ .١ عيون أخبار الرضاحكلةِ - الشيخ الصدوق ج‎ )1( 
.١١ سورة الكويادة الاية‎ (0 


0 


وقال تعالى: لإذَاكَ أمر الهم له كم ومن سن الله يكف عَنهُ يانه * وبْظمْ له أجرًا 74" . 


وقال تعالى: «إا أنها لذن أمثوا إن هوا الله بجعل لكم فُرَانا وبكفر عَدْكُمْ سيا نكم ويغفز 
لك واللَهُ ذو المَضْل العظيم4”". 

وروى ابن بابويه في الفقيه عن الصادق عَلهِ: «من اجتنب الكبائر كفر الله عنه 
جميع ذنوبه, وذلك قوله كَرقل: «إنْ توا كبائر ما تهَونَ عله نكر حَدَكمْ سباكم 
1 . لك مدخلا كرما 74" 2 

وفي رواية محمد بن الفضيل. عن أبي المحمسن للب قال: «... من اجتنب الكبائر 
ما أوعد الله عليه النار - إذا كان مؤمناً - كفر الله عنه ساعد )0 / ونحوههما غبرهما. 

ومنها: إتيان الأعمال الصالحة, فإنَّه كفارة للذنوبء. قال تعالى: إإنَّ الْحَسَئَات 
4 نذهين السنا” 04 


وقال رسول الله مَوّيته: «الصلوات الحنمس - والجمعة - تكفر ما بينهر” إن 


.6 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية .١9‏ 

(5) سورة النساء: الآية ."١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج ن ص 076 م44517. 
(5) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١١‏ ص ,70١‏ ح0. 


(51) سورة هود: الاية .١1‏ 


01 مع ممعم م ممم ...0.0 التَخْلق بأْسَمَءللّم/ ج١7‏ 
اجتنبت الكبائر 01 
وقال يلاك : «أتبع السيّئة الحسنة تحها...»() 


وفي وصيّة الب يوبن لأبي ذر: «ائق الله حيئما كنت. وخالق الناس بخلق 


حسنء ٠‏ وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنا تتحوها 9 


سسب ا ااا : (. .ومن عمل سسيّئة في 
العلائية)47) 


الحسنات بعد السيئات, وما أقبح السيئات بعد الحسنات»””. 


ومنها: الاستغفار, فإنّه الممحاة, وإِنّه دواء الذنوب كما في الأثرء قال تعالى: لون 


ْمَل سُوءًا أو بَظَلم نْسَه كمسر الل جد الله عورا رَحِيمًا 04" وقال تعالى: وا روا 


)هاوعد دسو نعدية هوه أن وسول انهه اث :قال :««العلرات المتسسى: والمينلة كقنارات نا 
بينهن ما اجتنبت الكبائر». مسند أحمد- الإمام احمد بن حنبل ج ؟. ص .4١5‏ 

(0) بحار الأنو ار- العلامة الجلسي ج 58. ص 97" 37. 

() وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١7‏ ص ,٠١4‏ ح0. 

(4) معاني الأخبار- الشيخ الصدوق. ص 575- /1"؟, م١.‏ 


(5) الكافي- الشيخ الكليني ج ؟ ص 408. ح18. 


)3( سورة النساء: الآية ١٠‏ 


تي 


م توا ليد" ٠‏ وقال تعالى: #والذينَ إذا لوا َاحشّة أو ظَلَمُوا أَنسََهُم ذَكروا الله 
ا لذنوهم ومن َغْْرُ اذوب إلا الل 018 

وفي الحديث: «كان رسول اله مولأ يستغفر الله في كل يوم سبعين مرة. يقول: 
أستغفر الله ربّي. وأتوب إليه. وكذلك لفق بيته لكلا . وصالم أصحابه. يقول الله 
تعالى : #واستغفروا ربكم ثم توا إبد1 ",0" . 

وفي الحديث - أيضاً - قال رجل:«يا رسول الله إِنّي أذنبء فما أقول إذا تبت؟ 

قال: استغفر الله. فقال: إِنّي أتوب, ثم أعود. 

فقال: كلّما أذنبت استغفر الله. 

فقال: إذن تكثر ذنوبي. 

قال: عفو الله أكثرء فلا تزال تتوب حتّى يكون الشيطان هو المدحور»!”. 


وعن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد الله لعل : «مَن قال: أستغفر الله. مائة 
مرّة في يوم غفر الله له سبعمائة ذنب, ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة 


6٠ سورة هود: الاية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .١70‏ 

(7) سورة هود: آلاية 6٠‏ 

(5) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج كل ص ,8١‏ ح0. 
(0) وسائل الشيعة- الشيخ ال حر العاملي ج 5, ص ,8١‏ ح6. 


١م‏ لق ممه م مة ممة م مم ةم ممم ...0.0.0 التَخْلْقَيأْسْمَاللُّم/ ج؟ 


يوريو سيجصديويد ا «إن المؤمن ليذكر 


ساعته 0 


والروايات في كون الاستغفار موجباً لحو الذنوب كثيرة جدا. 

ومنها: الاستعانة بالله - بالصلاة والصيام - في غفران الذنوب. ففي المخبر 
عنهم مكل : «ما من عبد أذنب ذنباً فقام, فتطهرء وصلّى ركعتين, ا لله إل 
خف لدو كان يكنا على الله أن يقبله؛ لأنّه سبحانه قال: ومن تعمل سُونءًا وا 2 
َم فر الله جد الل حورا رّحيمًا 17074 


أمير المؤمنين مكَلْهِ أنّه قال: «ما أهمني ذنب أمهلت بعده. حتّى أصلي 
ر كعتين )00 


وقد وردتث روايات 1 ة تدل على أن صوم أيَام الأسبوع أو مامد 
لاع برجب عو انويع فاجع كان الضوم من سات 


0( سورة النساء: الآية .١ ٠‏ 
(؛) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١5‏ ص 74 ح". 


التبعيض أ النوبة: 

تصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض؛ لتعدد الذنوب؛ وتعدد أآثارها 
شرعاً وعدم الارتباط بينها كذلك, سواء كانت الذنوب الت يتوب عنها موافقة 
- بالنوع - مع الذنوب ألتي لا يريد التوبة عنهاء أو مخالفة لحاء كأن يريد التوبة عن 
الكذي :دوق القبية, أو توف عن شرب المتمو دون الرقا معات. والنولين علب > 
مضافاً إلى ذلك - إطلاقات الأدلّة وعموماتهاء وتُسمَّى هذه بالتوبة المفصّلة. 
مذهب المسيحيّين - في التوبة؛ لأنَّها إِنّما تكون لسقوط استحقاق العقاب. ومع ثبوت 
الاستحقاق الفعلي لسائر المعاصي لا موضوع للتوبة حينئذ. 

وهو فرؤوة بأن اختلاك الجهة يدفع ذلك, فيرتفع الاستحقاق من جهة, ويبقى 
من جهة أخرىء ولا تنافي بين الجهتين, كما لا يخفى. 

نعم لو كان بقاؤه على بعض المعاصي كاشفاً عن عدم تحقق الندامة بالنسبة إلى 
ما تاب عنهاء فلا تتحقق التوبة حينئذ. وبه يمكن الجمع بين الكلماتء فراجع. 

ومن جميع ما تقدم يظهر - أيضاأً - صحّة التوبة اللؤقنّة بأن يتوب عن الذنب 


ا الى : 607 
مدة معينة, ولا يذنب فيها" '. 


.748 مواهب الرحمن - آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج 5 51؟-‎ )١( 


صيع التويك: 

للتوبة عبارات" ل منها: (أتتوقف إلى الله». ود ستغفر الله». ودأ ستغفر الله 
وأتوب إليه». وغير ذلك مما تثب تثبت التوبة بكل واحدة منها. بعد تحقق الندم من 
مرتكب المعصية - كما تقدم -. وليست فيها صيغة خاصة7" 
أقسام التويكف: 

التوبة على أنواع: 

منها: توبة الإنابة» وهي عبارة عن النوف من الله - خل شأنه - لأجل قدرته 
على العاصي. 

ومنها: توبة الاستجابةء وهي عبارة عن الحياء من الله؛ لقربه من العبد. 

ومنها: توبة العوامٌ . وهي ناشئة عن الخوف من عذاب الله تعالل. 
غيره. وهي أ حمر الخواض.. ” 
مراتتب التويك: 


ما مراتب التوبة فهي ثلاث: 


.158 مواهب ال رحمن - آية اللّه العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص‎ )١( 
.1548 مواهب ال رحمن - أية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص‎ )1( 


الأولى: أن يتوب العبد عن الذنوب كلّهاء ويستقيم على التوبة إلى آخر 
عمره. ولا تصدر عنه المعاصي إلا اللمم والزلات, التي لا يخلو عنها غير المعصومين, 
وهي التوبة النصوح. المعبّر عنها في الروايات: «أن يكون ظاهره كباطنه» 


الثانية: أن يتوب عن الذنوب, ويستقيم على الطاعات. إلا أنه لا يخلو في 
حياته عن بعض ذنوب قد تصدر منه. ولكته يندم, ويأسف»غلى' كل ها صيدر بعتم 
وهذا هو معنى التوّآاب. 
الثالثة: مثل السابقة, ولكنّه لا يحدّث نفسه بالتوبة, ولا يأسف على ما صدر 
)0 


عله 
التوية 2 الأديان السماوية: 


لا تخنتص' التوبة والتطهير عن الأدناس والخطايا بدين الإسلام ققط. بل تعم 


1 41070 
و‎ ٠ 


2 خم اسل ال 1 مو اه عي يسا د وس ع سه كو رما 7 » بعري (؟) م 
ادم ماةِ, قال تعالى: تو فلمى ادم من ره كلمّات شاب عليه إنه هوالواب الرحيم 1 / وقول 


0 


موسى لله : «9...ضوبوا إلى بارتكم... 74". وقال تعالى - حكاية عن هود قله -: 


.154 مواهب الرحمن - اية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص‎ )١( 
."1/ (؟) سورة البقرة: الآاية‎ 
.04 سورة البقرة: الآية‎ )5( 


ببسم اي لجان بامماء السرم 


"ويا قوم امستغفروا رلك م م توا إلِه...1 » إلى غير ذلك من الآيات المباركة الدالّة على 
ذلك. ولكن التوبة عند أكثر المسيحيّين أحد أسرار الكنيسة السبعة. على تفصيل 


ما تقدم كان الحديث عن حظ العبد التائب مع خالقه التَوَّاب الرحيم. وما يتعلق 
بذلك احور أمّا حظ العبد بلحاظ الخلق. وكيف ينبغي أن يكون العبد التائب 
الراغب إل الهاتعال :مع كلق قإن الروايات أعازث أن عليه العدامال تعهدم يكيل 
رفق» ورجحمت وإحسان, وتجاوز عن كل : خطيئة صدرت منهم » صغلرة كانت - تلك 
التطيقة ب أى كيغرة:؛ إذ أن ذلك :موحي لتعائل التاق معنا يكل رأفة وورعية: 
وإحسانء بعد أن يرى ما الإحسان والتجاوز عن اس يبا 
في مغفرته. وهذا ما كشفت عنه الروايات الكثيرة جداً. ف: فنشير إلى بعض ذلك: 

١-عن‏ رسول لله يده : «إذا أواققن العباد نادى مناد: ليقم من أجره على الله 
وليدخل الجنّة, قيل: مَنْ ذا الذي أجره على الله؟ 

قال: العافون عن الناس»9) 

وعنه عون : «إذا عنت لكم غضبة فأدُوها بالعفو. إِنّه ينادي مناد يوم القيامة: 
)١(‏ سورة هود: الاية 67. 


.155 مواهب الرحمن - أآية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج 7. ص‎ )١( 


من كان له على الله أجرٌ فليقم, فلا يقوم إلا العافون, ألم تسمعوا قوله تعالى: (إفْمَنْ 
عَم صلم َأجْرهُ عَلَى الل 00 

إن تعدّد خطابات الرسول يِه في هذا الموضوع بأنحاء متعدّدة - وفي مواضع 
مختلفة - دليل على حرصه عقن لبيان أهميّة التخلّق بهذه الأخلاق الفاضلة. التي 
كانت - ولا زالت - نادرة, بل تكاد أن تكون ققودة بين الناس. 


وما هذا التكريم النموذجي العظيم هم في دار الآخرة. وسهولة دخوهم الجنان. 
إلا لأنهم بصعوبة بالغة تحمّلواء وتجاوزواء وعفوا عن الناس. من أجل الله تعالى. 
فكانوا نموذجيّين في الدنيا بأخلاقهم. فأكرمهم أكرم الأكرمين بذلك. 


ار 


-١‏ عن رسول اله مَثرنّه: «مَن لا يَرْحَم لا يُرْحَمء ومن لا يَغفر لا يُغفر له. 


ومن لا يتوب لا يكوا الله علي" 


2 احم” مر ه ” © وا ٠‏ +9 
وعن الإمام علي نََلِّْ: «عجبت لمن يرجو رحمة مَنْ فوقه. كيف لا يرحم من 


9 
١ دونه؟!»(‎ 


وعنه ملتله : «أرحم من دونك. يرحمك من فوقكء, وقفس سمهو هة بسهوك, 
ومعصيته لك بمعصيتك لربك. وفقره إلى رحمتك بفقرك إلى رحمة ربّك)20. 


.17814 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج 6. ص 51”, حم‎ )١( 
ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ؛. ص 19, م19517.‎ )1( 
ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ؛. ص 59. ح519451.‎ )( 
.195١0ح‎ .18 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ؛. ص‎ )4( 


ور 4+ رسه 


لم ا ا ول 

ففي هذه الروايات إشارة واضحة إلى التلازم الحاصل بين عفوك ورحمتك 
للآخرين - الذين هم دونك -., وبين نيلك العفو والرحمة تمن هو فوقك. وولي 
لتعمتك. أي: أنّها تقول لك - وك اختصار -: «كما تدين تدان». 

*- هناك دعوة للتخلّق هذه الأخلاقيّات الرفيعة, لني وصف بها رب العرة 
نفسه المقدّسة, وتخلّق بها أكرم عباده من الأنبياء. والأوصياءء, والأمثئل فالأمثل. فمَن' 
كان حبّه لله أكثر. كان حظّه من هذه الصفات العليا أتم, فعن رسول الله يليه : «إن 
لله عفوٌ يحب العفو 7", وعنه ميته : «إنّما يرحم الله من عباده الرحماء»7". 

وعنه من : «والّذي نفسي بيده. لا يدخل الجنّة إلا رحيم. 

قالوا: كلّئا رحيم. 

1 . #ااى (") 

قال: لا حتىن بر حم العامة » 

فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على منزلة وأهمَيّة التخلّق بأخلاق الله تعالل. من 
العو والرحمة, والرحمانيّة, أمَا أنه ديدن العظماء. فهذا واضح؛ لا يحتاج إلى شاهد. 
فسدرة الأنبياء, والاوصضعياء: والأوليساء من بعذهمء هو التجاوز عن الممسيئين. 
والإحسان طم وتاريخهم خير شاهد على ذلك. ومع ذلك نشير إل رواية واحدة من 
باب التبرك باآثارهم ملي فعن الإمام الصادق سَلشلْةِ: «إنَا أهل بيت مروتنا العفو عمّن 


.١7١/81/ا/ح‎ ,7117/ ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج 6 ص‎ )١( 
.155 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ص 01ح‎ )0( 
.14194 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج 24 ص 14 ح‎ )5( 


1 7 20000 
دذحر النواب: 
جاء في المصباح للشيخ الكفعمي” - نقلاً عن الشيخ البُرسِي” - أنه «مّن أكثر 


ذكرة - التوّآاب 2 تاب الله 00000 


(؟) المصباح - الكفعمي. ص .4/٠١‏ 
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السليل 


4 


هذا الاسم الشريف لم يرد في القرآن الكريم بنصّهء ككثير من أسماء الله المحسنى, 
ألتي أشرنا إلى بعضها في السابق, إلا أنه ورد في خطابات المعصومين لكك وأدعيتهم, 
وهو كاف في إثبات نسبة هذا الاسم لله تعالل. ومن جملة ما يمكن الاستشهاد به هو 
وروده في الحديث النبوي المشهور, المتقدّم مرارا حيث عد يَولبتَه من جملة أسماء الله 
الى من أحصاها دخل الجّة7". 


كماورذ فى نوعاء انير والجوضه 7 

قال الغزالي: 

«الجليل: هو الموصوف بنعوت الجلال... ونعوت المجلال هي الغنى. والملك. 
)١(‏ عن علي بن أبي طالب مَل قال: «قال رسول الله يانه إن لله يَائَضَانَ تسعة وتسعين اسم 


مائة إلا وعدا من أشنانها دخل الحنة, وهي: الله الإله. الواحد. الأحسل: الصمد. الأول.... 


التوّاب. الجليل..». التوحيد- الشيخ الصدوق. ص -١54‏ 2,156ح8. 
(1) ورد في انمجير: «سبحانك يا جليلء تعاليت يا جميلء أجرنا من النار يا محير». مفاتيح الجنان - 


الشيخ عباس القمي ص /1ا18١.‏ 


٠‏ اد رو اا ا وعد التخلق يشما الزد/ غلا 
والتقدّس, والعلمء والقدرة. وغيرها من الصفات التي ذكرناها. فالجامع لجميعها هو 
الجليل المطلق, والموصوف ببعضها جلالته بقدر ما نال من هذه النعوت. 

فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط. فكأن الكبير ترجع إلى كمال الذات, والجليل 
إلى كمال الصفات. والعظيم يرجع إلى كمال الذات والصفات, والعظيم يرجع إلى 
كمال الذات. والعفاف عا ستسويا إل إذداك البفبيرة إذا كان ضيف يسشرق 
البصيرة. ولا تستغرقه الل 

وقال الراغب الأصفهاني: «والجليل: العظيم القدر. ووضفهٌ - تعالى - بذلك إِما 
لخلقه الأشياء العظيمة, والمستّدل بها عليه, أو لأنّه يجلّ عن الإحاطة به, أو لأّه يجل 
أن يدرك بالحواس 21 
تجليات الجليل: 

إن العبد - ومن خلال إعمال الفكر في عام الإمكان والتكوين - ليتيقن يقيناً 
لكنيشوية فيك ولةزيي أن هده الخلوقاك الظيمة والطبليلة ل بتكن سول بقن 
إلا بموجد عظيم جليل جليلء؛ أنشأهاء ويرعاها. وما تقدم من أبحاث في تجلّيات الأسماء 
خير دليلء وهي 17 من بحر عجائب الخنلق. وجليل قدرته 38 - وفي التعبير 
تسامح -: وهنا - أيضاً - نشير إلى بعض تلك الجوانب. مستلهمين من رواية الإمام 
الصادق مع مفضل بن عمر. 


.187 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
.40 المفردات في غريب القران- الراغب الأصفهاني. ص‎ )0( 


فوائد الماء» والسبب 2ه كترته: 


«ومن تدبير الحكيم عمو في خلقه الأرضء أن مهب الشمال أرفع من مهب 
المعو فلم جعل الله َرَت كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الأرضء فتسقيها. 
وترويها. ثم تفيض آخر ذلك إلى البحرء فكما يرفع أحد جانبي السطح, ويخفض 
الآخر لينحدر الماء عنه. ولا يقوم عليه. كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب 
الجنوب؛ هذه العلة بعينهاء ولو لا ذلك لبقي الماء متحيّراً على وجه الأرضء فكان 
يمنع الناس من أعماهاء ويقطع الطرق والمسالك, ثم الماء لو لا كثرته - وتدفقه - في 
العيون, والأودية, والأنهار. لضاق عمًا يحتاج إليه الناس لشربهمء وشرب أنعامهم, 
ومواشيهم. وسقي زروعهمء وأشجارهمء وأصناف غلاب وشرب مايرده من 
الوحوش, والطير. والسباع, وتتقلّب فيه الحيتان. ودواب الماء. وفيه منافع أخر أنت 
بها عارف» وعن عظيم موقعها غافل؛ فإنّه!" سوى الأمر الجليل المعروف من عظيم 
غنائه في إحياء جميع ما على الأرض من الحيوان والنبات, يمزج الأشربة. فتلذ. 
)١(‏ أي: بعد ما خرجت الأرض من الكروية الحقيقية, صار ما يلي الشمال منها في أكثر المعمورة 
أرفع ما يلي الجنوب. ولذا ترى أكثر الأنهار - كدجلة. والفرات. وغيرهما - تجري من الشمال 
إلى الجنوب؛ لأن الماء الساكن في جوف الأرض تابع للأرض في ارتفاعه وانخفاضه. ولذا- أيضا 
- صارت العيون المتفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب.. ومن أجل ذلك حكموا بفوقية 
الشمال على الجنوب. ويظهر لك مما بينه الإمام مللّةٍ أنه لا ينافي كروية الأرض. (من تعليقات 
البحار). “هامش المصدر - وكذا ما يأتي - من هوامش هذا البحث”. 
(؟) الضمير راجع إلى الماء. وهو أسم إنء ويمزج خبرها.. أي: للماء سوى النفع الجليل المعروف, 
وهو كونه سببا لحياة كل شيء, ومنافع أخرى. منها: أنه يمزح مع الأشربة. 


و + رسه 


0 ا لاو باو يك 1 
وتطيب لشاريهاء وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن7" الذي يغشاهاء وبه يبل7) 
التراب: فيصلح للأعمال, وبه يكف عادية النار إذا اضطرمت, وأشرف الناس على 
المكروه. وبه يستحم المتعب الكال7". فيجد الراحة من أوصابه. إلى أشباه هذا من 
المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها. 

فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار. وقلت ما الأرب فيه؟ 

فاعلم أنّه مكتنف -ومضطرب- ما لا يحصى من أصناف السمكء ودواب 
البحرء ومعدن اللؤْلوُء والياقوتء والعنبر. وأصناف شئّىء تستخرج من البحرء وفي 
مولي بك فر التي لبر عرو بن الي قافو ع زيرك 
للناس, وحمل لذه التجارات التي تجلب البلدان البعيدة. كمثل ما يُُجلب من الصين 
إلى العراق. ومن العراق إلى الصين, فإن هذه التجارات لم يكن لا حمل إلا على 
الظهر لبارت7”. وبقيت في بلدانها. وأيدي أهلها؛ لأن أجر حملها يجاوز أثائها. فلا 
يتعركض أحد لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران: 

أحدهما: فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها. 


)١(‏ الدرن - بفتحتين -: هو الوسخ. جمعه أدران. 
(0) بله الماء: ندأه. 

() الكال: اسم فاعل من كل: تعب واعيا. 

(4) اليلنجوج: العود الطيب الرائحة. 

(0) أي: كسدت. 


والآخر: انقطاع معاش من يحملهاء ويتعيش بفضلها»27. 


العبد والجليل: 

كلّما كانت صفات الروح أقرب إلى الكمال. كان حظه من هذا الاسم أكثر 
وأوفر. 

وبعبارة أخرى: كلّما كان الإنسان متحلّياً بمكارم الأخلاق. وفضائلها المتنوتعة: 
كان حظله 5 الاسم الجليل أوفرء والتخلّق به آكد. فهو كالماء في نقائه وطهارته. 
يتطهّر كل من عاشره - أو صحبه - من شدة طهارته. وكماله. فوجوده رحمة من 
الباري جتمعه وبيئته. فهو كالماء في عدم إمكان استغناء الناس عنه؛ لكثرة أفضاله 


وخبراته على الأنام, فما من مسكين, أو حتاج, أو متعلّم: أو متحير: ا قدو إل وق 
يقرع بابه؛ ليها ووطية قي فيزودهم بما منحه الله - تعال - من عطاياء فيسخرها 
وظافة كلقه وعنالةة عقي الول تعيقب الابيريت من الاق جز اد بو لذ كور 
وإليك موقفين من مواقفهم. وقطرة من بحر أخلاقهم: 
الآخوند الخراساني جِِك : 
جاء حول الآخوند الخراساني عَِكٍم: 


«كان يتحمّل كل الإساءات التي كانت توجًّه إليه من علماء السوء. بل إِنّه - 
لشدة حيائه - كان يهتم بالقيام بالآداب الاجتماعيّة تجاه مصادر السوء أوشك. بل 


.48-9١ التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص‎ )١( 


سو >*» اسم 


م ا اا ول 
كان ذلك يزداد. وإذا واجه أحدهم مشكلة ماء كان يبذل جهده لمساعدته. وكان إذا 
جرى ذكرهم في مجلسه, يذكر أسماءهم مقرونة بالتعظيم. وم يكن يجرؤ أحد أن 
يذكرهم بسوم في مجلسه. 

في أحداث "المشروطة". عندما وقع الخلاف بين الروحانيّين. كثيراً ما كان يتّفق 
أن يشقط” يعن أفراد ارق الآخن إل اللجموء للآخوشه لمسل متساكل كات 
تواجههم. فكان يلبّي طلباتهم بكل رحابة صدر. 

ذات مرة جاء شخص” وكان من أشدهم وقيعة فيه, وذمّأً له. كان هذا الشخص 
من خطباء كربلاء المعروفين. وأراد أن يبيع بيته؛ ليسدّد ديونه. قال له المشتري: إذا 
وقع الآخوند على سند بيتك اشتريته. وإلاّ فلا. 

ول يكو نلق سيقن أهدا للنذهات ال كحرفي لاله هات 
الاخوند قرارا. وعلى رؤوس الأشهاد؛ لدفاعه عن المشروطة. ومن جهة أخرى كان 
يخشى أن يتعرض له أحد من مؤيّديه عند الذهاب إليه. فيكون قد عرض نفسه 
للخطر. ولكن" ضغط الدَيْن ألجأه إلى ذلك. فجاء من كريلاء إلى النجف. والتقى 
الشيق الكحوية» الععرمه القنيع كفير ا واعلمه وق صحدر الاين وعانسى دونيه: 
وفان قرع شروو ولقانه روبك ذلك الشخض سنب عه قائاا: أرين أن نوكم هنذا 
البعدوة ا لاستطيم أن أبيع قيقن 

اول القدي السنة: من هيده وف أن ثم وضعت تبت الذر اتن 

اعتمل الحقد في قلب النطيبء كان يقول في نفسه: أرأيت؟! لقد كشف هذا 
الرجل عن حقيقته؛ لم يوقع السندء بل أخذه منّي. ولن امتطع بيعم انيت أبداء وق 


هذه الأثناء ٌّ الشيخ, 3 من خزانته عدة 5 أكياس من الليرات. ودفعها إلى ذلك 
الخطيب قائلاً: أنت من أهل العلم. وأنا لا أرضى أيداً بضغط الحاجة على أهل العلم, 
خذ هذا المبلغ, وأد ديوتك: ولا تبع بيتك. فتشراد عائلتك. وإذا احتجت لا سمح 
الله- فتفضّل إلى هناء إذا كان عندي ما تحتاجه فسأكون ممتنًا 

يضيف ناقل القصّة: عندما رأى الخطيب ذلك وسمع. غمره الحياء. وسيطر عليه 
الخجل. إلى حل أنه أصبح بعد ذلك من أنصار الشيخ ومحبّيه»7". 
الشيخ مرتضى الأنصاري جك : 

كان يَيِ يعتبر مساعدة الفقراء والمعوزين من وظائفه الحتميّة. وكان ذلك دأبه 
من صباهء وقد تواتر عن ثقاة أنّه كان يوجد في مزار “مير محمد" في محلّة حيدر 
خانه بدزفول فقير عاجرٌ. وكان الشيخ يقدّم طعام عشائه كل ليلة إلى ذلك الفقير. 
وينام جائعا أو يكتفي بأقل عي 

قال أحد كبار العلماء: «ذهبت إلى الشيخ. وقلت له: السيّد الفلاني - الذي هو 
من فضلاء العصر - مضطرٌ جداً. وامرأته مريضة؛ فتفضّل بمساعدته. 

قال الشيخ: ليس لدي شيء إلا مبلغ للصلاة والصوم الاستئجاريّينَ. فلأعطه 
سنتي عبادة. 

قلت: إِنَّه ابن عائلة من العوائل الشريفة والكبيرة, ولم يعتدٌ ذلك. وهو بالإضافة 
إلى ذلك يدرسء, وهذه الأمو ر تنافي الدراسة. 


)١(‏ سيماء الصالحين- الشيخ رضي مختاري. ص /اا١-‏ 78؟. 


“اسم الو با اليك 1 

ففكر الشيخ قليلاً وقال: أنا أَوْدّي سنتّي العبادة. وخذ المال, وادفعه له. وهكذا 
كاورغم كل مشافله > 4التدريسى واغورة الانضنةارااته وصلاة المبماعةبوحياةة 
المرضىء. وزيارة الناس له. ورد الزيارات. وتشييع الجنائز. والذهاب إلى بيوت 
يؤدّي العبادة الاستئجاريّة. ويدفع أجرتها إلى الطلاب. 

كذلك ينقل السيّد علي الدزفولي - الذي عُرف بالحتاط لشدّة احتياطه - عن 
الخد أقربائه قوله: 

ذهبت في النجف الأشرف تحت ضغط الفقر إلى الشيخ. وأطلعته على أحوالي. 

قال الشيخ: ليس لدي الآن شيء أبدأء اذهب إلى فلان. وقل له يعطيك مبلغ 
سنتي صلاة. وخذ المال لك. وأنا أؤدّي السنتين. 

وهكذا رضي الشيخ أن يصلي هوء ويدفع المبلغ للسيّد؛ حتّى لا يرذه 
تمان 0 
ذحر الجليل: 

جاء في المصباح للشيخ الكفعمي” - نقلاً عن العارف الشيخ البُرسيّ -: «مَن 
اكد كح ال سوفية كل م واه وهاي . 


)01( يسما الصالحين - الشيخ رصي مختاري. ص رترت دلا 


وف رن ف ور نك رأ 0 و ف برك بترن و فك ور 2 راو 3 بل 5ك بو نك ران فك بأ 2 ول 215 وله 115 وله 211 ول 215 ول 415 جل 5 م 4 
1 م قي منت انين مت فز مزه نز حت فز دزت نز دجت لني دز 2 مهت لني ميت لوا مزه فز دزت نيا دزت انز دزت 2 مزه فز دنه للا مزه لني صرت للا حلت لني دزت للزا دزت في مهد 23 1 


3 
]اله 


صز عت 
ةر 
0 


0 2 
00 لن 
0 ش 3 


6 


صااكه 
9 


١ 


-١‏ تجليات الجواد. 
"- العبد والجواد. 


وال 


6 


٠ 


ريعون 
00000 


٠ 
٠ 


111111111111 


10110 
1111 


”7 ميو ”1 اتيين ”1 يون بور وو ب امون ج2207 تيو و7 ليون و2 الي وو ”7 الم ور ال ا ال ا ان و 


05 
سعل 
ل 

9 


7 


اننال طلى.. تت <<ق طاهس ا سك طلم ا نطلل طكه - نظ طكى ‏ سعط ادا ل الصا مال كسا ا ةل دم 0 مط صا سال خا 0 ااا 07 ااا ا 


ا 0 1 17111101010إ171#31آ7111317ذا اخ 00 


0 


الجواد 


الجواد: هذا الاسم الشريف من جملة أسماء الله امسن المتسالم عليها لدى 
الفريقين, ولا يمنع عدم وروده في القران الكريم من إثباته له سبحانه. ومنشأ هذا 
التسالم ورود هذا الاسم الشريف في الكثير من مرويّات أهل بيت العصمة والطهارة, 
وأدعيتهم عليهم صلوات الله من قبيل الحديث الشريف المروي عن النبي 
الأكرم مين ”''. والأدعية من قبيل دعاء امجير”", ودعاء الجوشن الكبير”". وغير 
ذلك. 


روي أنَّه سئل أبو الحسن الأول ملل - وهو في الطواف - عن الجواد. فقال: 


)١(‏ عن علي بن أبي طالب مَلُلةٍ قال: «قال رسول الله يَثِّه: إن لله بَاََنَ تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحدأ. من أحصاها دخل الجنة. وهي: الله الإله...الجليل؛ الجواد....». التوحيد- الشيخ 
الصدوق, ص 4س 0 ح6. 

(0) في دعاء المجير تقرأ: «سبحانك يا جواد. تعاليت يا معاذ. أجرنا من النار يا محير». مفاتيح 
(") وفي دعاء الجوشن الكبير تقرأ: «يا حليماً لا يعجلء يا جواداً لا يبخل...». مفاتيح الجنان- 
الشيخ عباس القمي. ص 5١791‏ الفقرة: .٠١١‏ 


سو »م سس 


27 001 0 0000 
«إن لكلامك وجهين. فإِنْ كنت تسأل عن المخلوقء فإِنْ الجواد الذي يؤدّي ما 
افترض الله عليه. وإن كنت تسأل عن الخالق. فهو الجواد إن أعطى. وهو الجواد إن 

منع؛ لأنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك. وإن منعك منعك ما ليس لك»7". 


وقد علّق العلآمة الجلسي” على هذه الرواية قائلاً: 

«لعل المراد أن المخلوق إنّما يوصف بالبخل إن منع؛ لأنّه لا يؤدي ما فرض الله 
عليه من حقوق الخلق, وأما الله - سبحانه - فلا يوصف بالبخل إن منع؛ لأنّه ليس 
لأحد حق على الله فالمراد بقوله: "إن جوادٌ إن منع' أنه ليمس ببخيل» أو أنّه جواد 
من حيث عطاياه الغبر المتناهية الآخر, وهذا المنع لا ينافي حودهة؛ لعدم لزومه عليه 
وتكثمل أن يكو امراك يقولفه "نا لس له" الخيرا حي ماهو الراة ينه آولا: اويا 
لا يستحق التفضّل عليه به وليس صلاحه في إعطائه. فجوده من جهة هذا المنع - 
أيفا سقاندة لأن إعطاء:ها يض السائل ليس وده بل متعه عند غين الحوو 7 . 

فالجواد: معناه: المحسنء المنعم, الكثير الإنعام والإحسان7". 
تنجليات الجواد: 


إن كل عام الوجود تجل من تجلّيات الجود والكرم الإلي؛ والبشر عاجزون عن 


ح1. 
(7) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 4 ص -١75‏ 17 ح١.‏ 
() التوحيد- الشيخ الصدوق ص .1١6‏ 


إعصاء,وفنة أنواع: هله الخير اك والنعمسواء كان فق الأوضن أرق البخرة عدافضلا 
عمًا في السماء. وما لا تراه أعينناء ولا تدركه عقولنا. 

إل الإنسان سمع الدعره عقي وقعانة اللكقىء يلعاظ :ما فى الكتون» وعتنار 
التكوين من مخلوقات - تجد فيه العجائب والغرائب مما لا يمكن حصره من النعم 
والأفضال الإطيّة, وهذا يرفع راية العجز والجهل أمام أصناف وأنواع هذه النعم 
الظاهرة. فكيف يمكنه إدراك النعم الخفيّة عليه؟! أو النعم المنتشرة في كل جزء جزء 
في عام الدنيا بلا حصر له؟! وقد أشار القران الكري إلى هذه الحقيقة, و 
الإنسان من إحصاء نعم الله - تعالى - عليه قائلا: إن عدوا نك نعْمَة الله لا عونا إن 


الله لحمو رَحيم74". 
وقال سبحانه: «إ وان ٠‏ م من كل ا َآن تكدوا نشمة مه الله لا َحْصُوهًا إِنَّ اسان طلم 
0113 


غ كل دقيقة قر من عمرنا نكون فيها مدينين لفعاليات ملايين الموجودات 
الحيّة في داخل بدنناء وملايين الموجودات الحيّة - وغير الحيّة - في خارجه. ولق 
لا يمكننا أن نحيا - ولو للحظة واحدة - بدونها. 


ولكن ضبابيّة الغفلة حالت دون معرفتنا هذه النعم الجمّة. التي كلّما خطا العلم 


.١18 سورة النحل: الآية‎ )١( 
."4 (0؟) سورة إبرأهيم: الاية‎ 


سر *« رم 


ارم ممعم ممه عم ممه ممه مم م ...0000 التَخْلْق يأَسَمَء اللّه/ج؟ 
الحديث خطوة إلى الإمام. كلما اتضحت لنا أبعادُ. وانفتحت لنا آفاق جديدة في 
معرفة النعم الإهيّة. وكل ما ندركه في هذا الجال قليل جد مما قدّره الباري لناء فهل 
بإمكان المحدود أن يعد ما أعطاه المطلق الحة؟!)7"'. 


العبد والحواد: 

يتجلى دور العبد من هذا الاسم الشريف من خلال رواية إبراهيم بن محمد. 
عن أبي عبد الله ْلْةِ: «ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلا اشتدّت مؤونة 

قال: فقلت: جُعلت فداك. ومّن يقدر أن يقوم هذا الخلق بحوائجهم؟! 

فقال: إِنّما الناس - في هذا الموضع - والله المؤمنون»'". 

فحظّك أن تجود على المؤمنين بما جاد المولى عليك من النعم والمخيرات. وهو 
0 النعمة, واستدامتها عفدف حدكما لور من الررواة حريل لفل تنكناة 

مر أعظم من ذاك, وهو أن إسباغ النعم - وتضافرها - على بعض البشر إِنّما 

ل 
سبباً لاستقرار النعمة لديه. وزيادتهاء وأن زوال بعض النعم من بعضهم الآخر هو 
نتاج عدم تخلقهم بهذا الخلق الإلهي' العظيم. 

ومن ساس لوال :تلد المنة حروتى على يا فيد أن الروامناك 


.١147 تفسير الأمثل. الشيخ ناصر الشيرازي ج8. ص‎ )١( 


تشير إلى أمور كثيرة فيها يتحيّر العقل. وينبهر من فضائل الجود. وفيما يلي إشارة 
إلى بعضها: 

أ- عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله لشّلْةٍ لبعض جلسائه:«ألا أخبرك 
بشيء يقرب من الله ويقرب من الجثئة, ويباعد من النار؟ 

فقال: بلى. 

فقال: عليك بالسخاء؛ فإن الله خلق خلقاً برحمته ل رحمته. فجعلهم للمعروف 
أهلاء وللخير موضعاً. وللناس وجها. يُسعى إليهم لكي يُحيوهم كما يُحبي المطر 
الأرض المجدبة, أولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة»7". 

فيُستفاد من هذه الرواية المباركة عدة نقاط: 

الأولى: إن أهل الجود والسخاء قريبون إلى الله تعالى. وإلى جنّتسه. بمقدار 
جودهم وسخائهم. فكلّما كان جودهم أكثرء كان قربهم من الله - وجدّته - أكثر. 

الثانية: إن الجود والسخاء من أسباب نجاة العبد من النار, والابتعاد منها أكثر 
فأكثر. 

الثالثة: إِنَّهُم ممّن اختارهم الله من خلقه لخلقه. فهم من جملة صفوة خلق الله 
تعالى: الذين خصّهم برحمته؛ فهر اما على عبان تكائوا قلا المعيروق: 
زعوهعا للعين رمد - ومقصداً - لكل قاصد ومحتاج. 


الرابعة: دورهم في المجتمع دور المنقذ الحكيم. ينجي يحتمعه من كل آفات 


.١7 ح‎ .4١ الكافي- الشيخ الكليني ج 4. ص‎ )١( 


ور * ارصم 


م 00 ال ال ىل 
الحرمان, والفساد. والضياعء كما هو دور الماء في الحياة. أو في الصحراء القاحلة, 
فينقذهم بسقيهمء وينبت زرعهم.ء وينظف - ويطهر 5 أبدائهم, و. 

الخامسة: لهم يران قل من خضل لبها يوء القيامة بوه الأنن:والامانديوه 
الفزع الأكبر. فقلوبهم ينه امف حتّى يدخلوا الجئان» بينما تجد البعض في ذلك 
الموقف قد هيمن عليهم 0 والسرة» والقدامة: 

ب - روي أن رسول لله عي 1 قال لرجل من المشركين: «لو لا أن جبرئيل 
أخبرني عن اله َيل أنّك سخي تطعم الطعام. لشردت بك. وجعلتُك حديثاً لَنْ 

فقال له الرجل: وإن ربّك ليحبّ السّخاء؟ 

فقال: نعم . 

قال: إنّي أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول الله مك0" 

وفي هذه الرواية عدة نقاط : 

الأولى: إن السخي” والجواد من تشملهم عناية السماء ولطفه. 

الثانية: احترام الإسلام للسخي وإن كان مشركاً؛ لاتصافه بصفة الكمال. 

الثالثة: سرعة انجذاب أهل السخاء والجود لتعاليم السماء؛ لانسجام تعاليم 
السماء مع سجيتهم وفطرتهم. 


.4 ح١7 وسائل الشيعة - الشيخ الحرّ العاملي” ج 4. ص‎ )١( 


و 0 ول 25 و 13 و 23 ولع 19 ولع 125 وأ 125 جل ك2 ول 015 51 ف ول 125 وأ 43 رذع 125 و 5ن يذج 23 ول 115 وأ 5 أ ين 5 وذ 5 ون 9 ج11 20 0 
2 0-1 نيا دزت قي دز فيد دزت تيد دزت فزي دزت جين دزت فيا حت نين دزت لني مزلت فزن دزت نيا دنه ري دزت فيا حت نيا مت ني دزت في دزت نيا دزت ني دزت نز ميت زا صنت نز دزت يا 2 
0 


26 


مسح 


اللو 


7 


مزهت 


صو 


ع الثامن وال 


م 


- 
الوط 


0 
9 


0 


05 


٠ 


فيه 


5 
7 


م 
- 
هيه ) 
ير 


0 


0 


[سةكح- م تحنم بالطة لاتير [[ جسليح ”, سسساتبيح لسريس 


6 


ق- 


"- العبد مع خالقة الد 
المخلو 
5- مع الشكور. 


١‏ - تد بات | لشكور. 


١ 


5 
ث4 عا 
3 40 


1 
رنعول 


57 0 


ر. 


- 


2 
ةا 
مزهيه 


5 


76 
رك‎ 
١: 


0 


5 


أي كط 
ع 
د نض 


0 
مكل ) 
صلاكه 
1 


ل 
وج 
7 وب ل ١‏ 
: ل , 0 
60 0 
ل ١,‏ 
60 2ك 
-9© 3 
0 20 
:د نط د 4 14 ده ده ده ىذ 4د ده ده دك دم دط 14 4ط د دط 1414141414 
21 4 


الشكور 


قال تعاى: لإإنْ تَفُرضوا الله وَرضًا حَسَئًا ضَاعفَه كم ويَخفر لَكمْ واللَهُ شكور 
حَايم)74". 

وقال سبحانه: إوقالوا الْحَْدُ لله أي أَذْمَبْ عَنا لحرن إن نا 

وقال #ل: 9. وم نرف حَسَئَة نز لَه فيا حُسمًا إن الله خوك شكو” 7" 

وقال تعالى: لوهم أجُورَهُمْ ويزددَهُم من فضله به حَهور شكور 17# . 


.11/ سورة التغاين: الآية‎ )١( 
."4 (؟) سورة فاطر: الآية‎ 
.77 سورة الشورى: الآية:‎ )( 
.”٠ سورة فاطر: الآية‎ )4( 


ام فالتخاو باشعا اللديع؟ 
يام معدودة نعيماً ف الآخرة غير دود ومن يجازي الحسنة بأضعافها يقال: إِنَّه 
ب المسسة وت أن على المسيق ارا قال: زله شكرهة 
00 ف 27 0 حصورة 9 نعحدودة؛ 75 نعيم الحثة ل كر له يم 
- يقول: كوا وأشروا هديا ما سلفم في الأيام اَي" . 

وإن نظرت إلى معنى الثناء. فثناء كل مُّئن على غيرهء والسرب - تعالى - إذا 
أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على ._ نفسه؛ البعماري من خلقه ا 
شكوراً فثناء كَريَيَلَ على عباده - كقوله: 2 7 17 ا وكت كن 
نهم عبد نه أوابْ74"). وما يجري محراه - ... وكل ذلك عطيّة منه»2. 

«الشكور: والشاكر. معناهما: أنه يشكر للعبد عمله. وهذا توسّم؛ لأن الشكر في 
اللغة: عرفان الإحسان, وهو الحسن إلى عباده. المنعم عليهم, لكنّه - سبحانه - لما 
كان مجحازياً للمطيعين على طاعاتهم. جعل مجازاته شكرأ لهم على المجاز. كما سُمّيت 


.54 سورة الحاقة: الآية‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب: الآية ه". 

() سورة ص: الآية 44. 

(4) المقصد الأسنى - الغزالي. ص -١7١‏ 171. 


مكافأة المنعم كر 0 

«الشّكور بالفتح: من أسمائه تعالى. وهو الذي يزكو عنده القليل من أعمال 
العباد. فيضاعف لطم الجزاء. فشكره لعباده: مغفرته هم»7". 
تجليات الشكور: 

عن أبي عبد الله مكُلِّ قال: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلمء تعاما 
صلاتك, وترضي بها ريّك. وتعجب الملائكة منك. وإن العبد إذا صلَّى ثم سجد 
سجدة الشكرء فتح الرب تَررْبَلَ الحجاب بين العبد وبين الملائكة, فيقول: 


قال: فتقول الملائكة: يا ربّنا رحمتك. 
ثم يقول الربكَرَويَل: ثم ماذا له؟! 
فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك. 
فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟! 

فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمة. 


.1١6 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
.676 مجمع البحرين - الشيخ الطريحي ج ؟. ص‎ )'( 


اس اللو رقا ارم 
فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟! 
فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة. 
فيقول الله تعالى: يا ملائكتي, ثم ماذا؟! 
فتقول الملائكة: يا ربّنا لا علم لنا. 
فيقول الله تعالى: لأشكرئّه كما شكرني, وأقبل إليه بفضلي. وأريه رحمتي»7". 


وفي رواية أخرى عن أبي عبد اله مكل قال: «أوحى الله إلى موسى لاَلَهٍ: 
أتدري لم اصطفيئّك بكلامي دون خلقي؟! 


قال: يأ ربء: وم ذاك؟ 

قال: فأوحى الله كرييَكَ إليه: يا موسى. إِنّي قلَّبتُ عبادي ظهرأً لبطن» فلم أجد 
فيهم أحداً أذل لي نفساً منك يا موسى. إنّك إذا صَلَيْتَ وضعت ديك على 
التراب. أو قال: على الأرض»7". 


العبد والشكور: 


ويمكن بيان حظ العبد من هذا الاسم الشريف من خلال جهتين: العبد ممع 
خالقه. والعبد مع خلّق الله تعالى. 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج لا ص 5- /. ح6. 
(؟) وسائل الشيعة - الشيخ الجر العاملي ج لاه ص ١٠.ح”.‏ 


العبد مع خالقه الشكور: 

لا يتستّى للعبد شكر خالقه إلا إذا علم أن ما فيه من النعم الظاهرة والباطنة - 
والتي تحيطه من كل حدب وصوب. أو التي حصل عليها من الآخرين - ما هي إلا 
فيض من فيوضات الله تعالى. ونعمة من نعم الباري عليه. وما هذه الأمور إلا وسيلة 
من الوسائل, وآلة من آلات الباريء التي استعملها لتمكينه من تلك النعمة. وهي 
وسائل إهيّة سخّرها الله - تعالى - لعباده. ولولا الإرادة الإلهيّة. ومشيئته الريّانيّة 
لذلكء لما كان لينعم عليك زيد ولا عمرو من البشر. فشأئهم شأن القلم والقرطاس 
لذي وقع فيه ملك" من ملوك الدنيا بإعطائك مبلغاً من المال. فهل تجد نفسك تقدّس 
الورقة أو القلم التي كتب به ذلك العطاء من قبل الخادم, الذي صرف المال. ونفذ 
إرادة مولاه؟! أم أن الثناء وكل الحب" والتقديس هو لذلك الملك الكر>. الذي أسدى 
لك الخير. وأنعم عليك بتلك النعم والخيرات؟! 

فمن عرف أن الكون - وما فيه - رهن إرادة الله - تعالى - لا غير. ولا شيء 
يخرج من إرادته.ء وسلطانه, وقدرته. علم عَلّم اليقين أن ما فيه من نعمء وما يحصل 
له من خيرات, ما هي إلا فيض من فيوضات الباري. ومنحة من منحه # عليه 
وما البشر ا إلا آلات مسكّرة في طاعة الله. ومنح عباده بإرادة وتوفنيق من 
الكرم اللطيف. ْ ْ 

وهذا العلم يترشّح منه عدة أمور: 

الأوّل: حال. وكيف وبيجة من العبد. وذلك إِمّا للمال - وهي النعمة -. 
فينشغل بالنعمة عن المنعم» أو يبتهج ويفرح؛ لعلمه بالعناية الربانية والإهية له. من 


١م‏ يي على امل انكر 
خلال إنعامه بتلك النعمء أو أن ابتهاجه من أجل تسخيره ذلك المال للتقركب من 
الملك, والتزلّف عنده. فهو مبتهجٌ لأنّهِ يجعل النعمة طريقاً للتقرتب للملك واللولى 
وفي هذه الصور الثلاث تجد العبد غير شاكر في الصورة الأولى؛ إذ أنه منشغل بالنعمة 

عن المنعم بهاء فلا يؤدّي حق المنعم. 

هذا بخلاف الصورتين الأخيرتين. فابتهاج العبد بعناية الملك له هو نوع معرفته 
بأن ما فيه من النعم من فيض الباري نحو شكر وتقديس'". وهو حال الصالحين في 
عبادتهم له تعالى؛ إذ يعبدون الله. ويشكرونه؛ خوفاً من عقابه؛ ورجاء لثوابه. 

والصورة الأخيرة هي أرقى وأكمل. بلحاظ أنه يفرح العبد ويبتهج بالنعم 
بجعلها وسيلة للتقرب من الله أكثر. لا رغبة في النعم, بل حب في المنعم. وشوقاً إليه. 
فيجعل النعم قرباناً للقرب الإهي. 

وعلامة أولئك نهم لا يفرحون بسيء من زخارف الدنياء ولا يبتهجون بها.ء إلا 
من خلال كونها طريقاً ومزرعة للآخرة. وسبيلاً لكسب مرضة الله تعالل؛ فهو م 
يحب المال للمال وللذته. ولا لتجلي عناية الله له من خلال المال والنعمة. بل لأن 
لمال - أو النعمة - وسيلة لئيل القرب من صاحب المال وواهبه . فيسخّر المال 
لصاحب المالء وإن خسر المال. ويسخّر كل ما أوتي من خير من أجل الله وكسب 


)١(‏ عن أبي عبد الله معي قال: فيما أوحى الله تروك إلى موسى ملّة: » يا موسى, اشكرني حق 
شكري. فقال. يا رب. وكيف أشكرك حق شكرك,. وليس من شكر أشكرك إلا وأنت أنعمت به 
علي؟ قال: يا موسى, الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني «. الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 
7 اح /117. 


5507 
ومن هنا تعرف سر لذة الأنبياء. والأئمّة الأطهار. والأولياء في إفناء ذواتهم في 
طاعة الله وعدم اكترائهم بما يتعرضون من متاعب والام في طريق ذات الشوكة, 
فكم هو فرق بين من يريد الله - تعالى - لينعم عليه. وبين من يريد نعمة الله ليصل 

بها إلى الله تعالى. وتحصيل القربى, والزلفى لديه تعالى؟! 

عن أبي جعفر مِكَلْةٍ قال: «كان رسول الله مين عند عائشة ليلتها. فقالت: يا 
رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ 

فقال: يا عائشة, ألا أكون عبدأ شكورا؟! 

قال: وكان سول الله عن يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله : «إطه 
(1) ما نما عليِكَ اران َشْمّى 70174" . 

الثشاني: عدم انشغال القلب بالشكر والثناء على غير الله تعالى. وعدم التزّف 
لغيره سبحانه؛ لقطعه - ويقينه - أن هؤلاء لا هلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً من 
دون مشيئة الله تعالى. فعدم امتلاكهم لغيرهم من باب أولى وأجلى. 
شكر المخلوق: 

عن عمّار الدهني" قال: سمعت علي بن الحسين لل يقول: «إن الله يحب كل 
قلب حزينء ويحب" كل عبد شكورء يقول الله كَرَييَلَ لعبد من عبيده يوم القيامة: 


)0 سورة طه: الايتان ١7‏ . 


() الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 40.ح5. 


أشكرت فلاتاً؟! 

فيقول: بل شكرتك يا رب فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره. ثم قال: أشكركم 
لله أشكركم للنّاس»7" 

وفي رواية أخرىء يقول الإمام الرضاءِيْةِ: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم 
يشكره رقي 07 

بهذه الروايات - وأمثاها - ينضح جليّاً أهميّد شكر المخلوق المتفضّل عليك 
بالإنعام والخيرات. وأن جفاءه - وعدم شكره - بمنزلة جفاء الله وعدم شكره؛ فنزّل 
الباري شكر العباد بمنزلة شكره والثناء عليه, وهنا لا بد من بيان أمري 


الدُوّك: أن هذا الحث الشرعي” على شكر العباد على ما أنعموا وتفضّلوا به. 
ينبغي أن يكون لكونهم هم الأسباب الظاهريّة. ولا ينبغي نسيان أن الباري هو 
السبب الأساس في إنعامه وتفضّلاته على العبد. فقبيح أن يستأنس العبد بالأسباب 
الظاهريّة. وينسى مسيّب الأسباب. وعليه أن يشكر العباد بمنطلق أن الدين المنيف 
قد أمرنا - وأرشدنا - بلزوم شكر المنعم. وهذا ما عليه العقلاء. وسيرتهم جارية 
على ذلك. وقد أمضاه الشارع الأقدس. 


الثاتىة الذى يتعلى دمن خلال يعض الزيواذاك.ك أن مين 'اللذكتني اللاي 


هذا الحث الشرعي هو نشر فعل المعروف. وعدم الزهد فيه. فالفطرة الإنسانيّة 


."٠ الكافي- الشيخ الكليني ج ”. ص 44ح‎ )١( 
ص 77, ح5؟.‎ .١ (9)ميون: أخيار الرضا عل - الشيخ الصدوق ج‎ 


وسجيّتها مفطورة على حب التقدير والاستئناس بالمدح, والثناء على أفعاله. 
وشكر الآخرين له على أفعاله القيّمة يجعله يرغب في المزيد من المبّرات والخيرات, 
فيحصل بذلك التكافلء والتعاون الاجتماعي» وأمّا إذا لم يكترث بإحسان المحسن. أو 
رد إحسانه بالإساءة - لا سمح الله -. فإن ذلك قد يوجب نفرة أهل الخير من الخير, 
وهذا ما يحصل كثيراً - للأسف - في الجتمعات الإسلاميّة, والإسلام منهم يريء. 

والذي ان ما قلناه عن النصوص, نكتفي بواحدة للاختصار, فقد 
روي عن الصادق عَشَلْةِ: «لعن الله قاطعي سبيل المعروف. وهو الرجل يُصنع به 
المعروف فتكفره. فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره»7". 

وهذه الرواية واضحة في أن قاطع طريق المعروف خارج من رحمة الله تعالى؛ إذ 
كان - بسوء تصرفه ومعاملته مع أهل الخير - مانعاً من تكرار الخير منهم. 

ومع هذا التأكيد الشرعي لشكر المنعم على إنعامه, تجد أن الروايات ترشد 
المنعم والمتفضل بالإحسان إلى عدم انتظار المدح والئناء من البشر؛ إذ هو يتعامل مع 
الله تعالى» ويرجو بذلك القربى والزلفى لديه سبحانه. ويكفيه فخراً وشرفاً نيل 
القززت الال ومح الباق لامع لال إتيانة ومتكلة على لق اله 

بل عليه هو أن يشكر عباد الله - تعالى - أن كانوا هم السبيل لكسب مرضاة 
لله تعالى. ولو لاهم لما أمكنه نيل مقام القرب إلى الله تعالى» وكسب الثواب. 

هذا وأضف عليه أنه لو أمعن النظر لوجد أن كل ما يملك هي من ممتلكات الله 
وما هي إلا عارية في يديه من قبل المولى جَوَوَلَ. وشأنه شأن ساعي البويد. أو 


)١(‏ ميزان الحكمة, الشيخ محمد الري شهري ج6. ص ,١606‏ ح4546. 


البخل" دا و- 


لوكيل؛ قد أمر بصرفها في مواردها ومصارفها. فلا فخر له بتوصيل نعم الله لخلق الله 
وعياله. 

وحيث إن الأكثريّة الساحقة من البشر لا يرون الملكيّة الحقيقيّة لله تجدهم 
ينتظرون المدح والثناءء أو يظهر منهم البخل والحرص على هذه الأموال والنعم, 
ومئع الحقوق, والكثير من الآفات الأخلاقيّة والدينيّة. 
مع الشكور: 

عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله ملُبّةِ: «إذا أصبحت وأمسيت فقل 
عشر مرّات: "الهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية من دين أو دنيا فمنك وحدك, 
لا شريك لك. لك الحمد. ولك الشكر بها علي, يا رب" حتّى ترضىء وبعد الرضا. 
فإِنّك إذا قلت ذلك كنت قد أدّيت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم. وفي تلك 
الليلة»0". 

أقول: إن أداء شكر ما أنعم الله عليه من خلال هذا الدعاء وأمثاله لهو تفضّل من 
لباري علينا. وهو يحتاج إلى شكرء وإلا لو سجد العبد طول عمره لما وى حق 
خالقه, كيف وهو ساكل امتيقة - تعال سَى على نعمة الله وبإرادة الله وتوفيقه. 
والعبد لا يولك منها شيئاء بل وشكره يحتاج إلى شكر؛ لتوفيقه وقبوله إِيّاه أن يكون 
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قال تعال" «إوإذا مر ع ا 37 منشفين 7" 


ره رس 06 2 و و مامه 
وقال تعالى: قا لوهم , هم الله ا ويَحْرْهم وبَنْصُركه عَليْهمُ شف صدُورٌ قوم 
الشافي: هذا الاسم الشريف من جملة أسماء الله اللمسنى المتسام عليها لدى 
الفريقين, وهو برغم عدم وروده نصا في القران الكريم. إلا أنه ورد مضمونه فيه من 
قبيل ما ذكرناه من أيات, ومنشأ هذا التسالى هو ورود هذا الاسم الشريف في الكثير 
من مرويّات أهل بيت العصمة والطهارة. وأدعيتهم (عليهم صلوات الله كالحديث 
الفبوف القبريفت المريوع وارا!" !دوق الأدعيه عن كنيل وضاء العير 7" ودفار موقن 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية ١٠م‏ 
(0) سورة التوبة: الآية .١4‏ 
(") عن علي بن أبي طالب َكْلْهِ قال: «قال رسول الله مَمبنه: إن لله بَائَضَقَ تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة, وهي: الله. الإله, الجليل: الجواد... الشافي..». التوحيد- 
الشيخ الصدوق. ص -١195‏ 2,150 ح8. 


0000001 2 


وقال الشيخ الصدوق عَلكك: 

والفاق معناةمعرووفة وهو من السقاء كما قال 1ه شكاينة عدن 
إبراهيم له : «إوإذا مَرِضت فَهْوَمشنين »...276 

وقال الشيخ الكفعمي علل: 


«الشاني: هو رازق العافية والشفاء. ومنه «إوإذا ذا مُرِضْت هو مششفين 4 وشفأه الله من 
كذا أي : أصح بدنه...»( 0 
تجليات الشا.2: 

لا ريب أن الشفاء والصحة والعافية من جملة النعم الإهيّة العظيمة الجهولة عند 
الإنسان» يعرف قدرها حيئما تزول ويحل المرض مكانها. فالله هو الشافي لهذه 


2 

)١(‏ جاء في دعاء الجير: «سبحانك يا كافي. تعاليت يا شافي. أجرنا من النار يا مجير». مفاتيح 
الجنان - الشيخ عباس القميء ص .١188‏ 

() وفي دعاء الجشن الكبير تقرأ: «اللهم إفي أسألك باسمك. يا كافي. يا شافي. يا وافيء يا معافيء يا 
هادي. يا داعي. يا قاضي. يا راضي, يا عالي. يا باقي». مفاتيح الجنان- الشيخ عباس القمي. ص 
١‏ الفقرة: /ا". 

(5) التوحيد- الشيخ الصدوق, ص .5١7‏ 

(4) المصباح, الكفعمي. ص .]5١‏ 


الأمراض, الروحية منها والجمسدية. فهو «أسمه دواء. وذكره وفنا فاسمه المبارك 
شفاء لكل داء ومرضء سواء أصاب الروح أو الجسد. وذكره في القلب واللسان شفاء 
لكل ألم ومرض وسقم عجز عن مداواته وشفائه علماء الأخلاق والأبدان. 

وللطفه بالعباد م يخلق شيئاً من الأمراض والأسقام - خطيرة كانت أم حقيرة - 
إلا وقد خلق بجانبها الدواء الشافي. والمعافي من ذلك السقم والبلاء. كما ورد عن 
البي َوُه برواية الفريقين: «تداوّوا عباد الله. ما من داء إلا وله دواء...»0. 

وإذا أمعن الإنسان في المرض, وجد أنّه نعمة عظيمة في صورة بلاء وسقمء 
يضجر منه أصحاب الدنيا ويرضى به مّن كان من أهل الآخرة, نعم, إن المؤٌمن لا 
يطلب المرض. ولكنّه في الوقت نفسه لا يبغض ذلكء بل تراه في رضاً تام حينما 
يبتلى به؛ لما انكشف له أجر المرض والعواقب الطيّبة المترتّبة عليه. من خلال ما 
ورد فيه من الأخبار. والتي نذكر بعضها: 

أ- عن أبي عبد الله كه قال: «قال الله تَيَ: أيّما عبد ابتليثٌه ببليّة فكتم ذلك 
عواذو قلات | دالت لما حيرا عن عقو رودا حير امن دوكر ا ارا ون متتر: 
فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له. وإن مات مات إلى رحمتي»7”". 


فهذه الرواية لا تكتفي بإئبات أن الشافي هو الله -تعالى - فقط. بل تشير إلى أن 


() التحفة السنية - الجزائري. ص 64". 


(7) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملى ج ؟, ص 206, ح١.‏ 


60 الوا ون اا ا يلتلق بتعا اللمرع؟ 
لبعض الآداب الإسلاميّة ‏ ككتمان أمر المرض. وعدم الشكوى للعباد ‏ دوراً في 
الشفاء من بعض عبااا اضض: وأن الله 8 يعض هؤلاء المرضى المفأدبين بآداب 
الشريعة بجوارح أ لل ا اي 
وفاضت نفسه؛ كانت يمجوار الله وفي رحممته تعال. 

ب - عن أبي عبد الله ْله قال: «مّن مرض ليلة فقبلها بقبوهاء كتب الله ييل 
له عبادة سثين سنة. 

فقيل له: وما معنى قبلها بقبوهاة 

قال: لا يشكوا ما أصابه فيها إلى أحد»() 

هذه الرواية تشير إلى مريكي تأدب باداب هي أسمى وأرفع من المريض لذي 
كتم مرضه. وهو المريض الذي لم يكتم مرضه فقط. بل كان راضياً - تمام الرضا - 
بما أصابه من مرض وبلاءء فأعطي من الأجر ما يفوق أجر ذاك, وهي عبادة سدّين 
سنة لليلة واحدة من ا مرضء؛ وهو راض بما أصيب. 

ح- في وصيّة الني ينه لعلى لل قال: «يا علي أنين المؤمن تسبيح) 
وصياحه تهليل. ونومه على الفراش عبادة, وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاهٌ في 
سبيل الله فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب»'". 


30 نؤسافل الفبيطت القيخ للد القانتلى عر لانرطن جاه 


وما هذا الاختلاف في درجات أجر المرضى إلا بلحاظ شدة وضعف مرضه. 

رزقنا الله العافية والتأدّب في محضر الله - تعالى - على كل حالء في السرّاء 
والضراء. والصحّة والسقم. آمّين رب العالمين. 
العبد والشاك: 

للعبد من هذا الاسم الشريف نصيب كسائر أسمائه © ويمكن بيان حظ العبد 
منه في جهتين على أقل تقدير: 

الأوّل: تحصيل الشفاء للذات والمجتمع. 

الثاني: التأدّب باداب المريض في المرض. 

ونكتفي بالإشارة اليسيرة التي مرت في المبحث السابق لهذه الجهة. والكلام في 
الجهة الأولى. 
شفاء الذات والمجتمع: 
مبتلىً بعشرات الأمراض الروحيّة والخلقيّة, إلا أنه وطيمنة جهله عليه تجده 
يتمادى فيهاء ولا يبالي بعلاجها. فيؤدّي ذلك إلى استفحال أمراضه عليه. حتّى 
تسلك به المسالك التي لا تحسن عقباهاء والفرق بين الأولياء - وغيرهم - هو في 
التفات أولئك إلى أمراضهم في بداية الطريق. فيسعون في علاجها الواحدة تلو 


عر * راصم 


33 يلار بالا الك ري 
الأخرى. إلى أن تصبح أرواحهم نقيّة طاهرة, فتكون منزلا لائقاً لتجلّي نور الرحمن 
يهاه ناتحذي الداع يعد أن عدوم ييا لا عق أرضي: ول مالي 

فمّن أراد الشفاء من هذه الأمراضء والسير نحو الحبوب الذي لا يقبل إلا القلب 
السليم منه - كما قال في محكم كتابه: لوم لا ينم َال ولا يُُونَ (8) لمن أنى الله لَب 


6 2 


سيم (85) َرَت الجكة للميِنَ74"-, فعليه بما يلي : 

أولا: رفع ستار الجهل المركب من على عقله. وأن ينظر نظرة البصير إلى 
أمراقه الع ل تحصن .وله تهت والق شخرها الننى:الأخازة بالسوم يسيب كلها 
وعدم ميلها في تهذيب نفسها؛ لما فيه من جهاد وقرين تستكرهه هذه النفس؛ 
لحرمانها بعض ما ترغب خلال جهاد النفس. مع أَنّها تعلم علم اليقين أن كل الحخير 
والسعادة هو في جهاد يسير تعقبها راحة دائمة خالدة. ولكن هيهات أن تسمع - أو 
تصغي - لنداء العقل أو الفطرة السليمة, فتكون مقرها النار وإعَذَاب جهنم وسس 
المَصيِرٌ (7) إِذا الوا فيها سَممُوا لها شهيمًا وهي تفُورٌ (0) تكا3 تَميرُ من العيْظ كلما ألمي فيه مُوْمٌ 
الهم خوَسهَا ألم يكم دير (8) قَالوا يلى قد جاءنا تذير كينا ع وَكلنَا ما ما مَل الله من ا شيء إن أنم 
لي ضَلال كبر )١(‏ ودَلوا لوكا ْم أو تقل ما كنا في أصحَاب السسير1". 


فجوابهم على تساؤل الملائكة لهم صريح؛ وهو أن منشأ سوء عاقبتهم هو عدم 


.4٠ -48/ سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
.١١ -5 سورة الملك: الآيات‎ )0( 


سماعهم لقول الأنبياء والحجج على العباد من العلماء والصالحين. وكذلك عدم العمل 
بنور العقل, ورفع الجهل والأوهام التي لا أصل لا ولا واقع. «إوثالوا وما سْممُ أو تقل 
مَا ما فى أُصّحَابٍ السّعير» . فكان مالم هو مأل أهل الجهل في عدم التعقل. وعدم 

فانها: لفطل رلك يس رم انيل ولكله سويي اليك القيدية ب قفي أن 
أكثرنا مبتلئ بكثرة الكلام مع قلّة العمل. مع أن المطلوب هو العكسء فلا خير في 
كثير من الكلام من دون العملء ولذا ورد الذمٌ منه. قال تعالى: «إبا أنه الذينَ موا لم 
لون ما لا تفعلونَ (1) كبر ممما عمد الله أن تقولا ما لا تفعلُون 17" 


مكل 


وقال تعالى: إأْتأمرون الكاس بالبر وَْسَونَ سكم وأسم تلُونَ اكاب أقلا ععلُون)04". 
فالعلم اّذي ينتج الكلام في كثير من الأحيان - مالم يتجسد في واقعه العملي - هو 
وبال على صاحبه. سواء قبل أم لم يقبل هذه الحقيقة الم الواقعيّة. 


ثالثا: استمرار العملء فمن جملة المشاكل المبتلى بها العباد عدم الجديّة 
والاستمرار في علاج الأمراضء التي تجذرت فيه منذ صغره حتّى حاضره. فيكون 
قد مرت عليه السنين الطوال. ولكنك تجد ذلك الجاهل يتصوّر أن علاجها في يوم. 


2 


أو يومينء أو أسبوع. أو أسبوعين على أكثر تقديرء مع أن للتخلي والتحلّي مراتب 


.70” سورة الصف: الآيتان‎ )١( 
سورة البقرة: الاية غ؛.‎ (0 


ور #* رس 


6 التخاو بافكار الله رت؟ 
متنوعة ومختلفة. تساير الإنسان إلى آخر لحظات عمره في دار الفناء. فكلّما كان في 
مرتبة فهناك ما هي أعلى منها. فعليه التخلّي عمًّا هو فيه. والتحلّي بتلك المرتبة 
الأسمى. وهكذاء فإن السير التكاملى” متواصل إلى آخر لحظات عمر الإنسان, ولا 
يمكن للإنسان نيل هذه الدرجة من مواصلة السعي. إلا إذا كان موطّناً نفسه الجد 
والعزم على الاستمرار في طريق التحليء وعدم الاكتفاء - أو الرضا - بما هو فيه 
بس اين د عندهاء ل الصادق للَيِجٍ ع و و 
النقصان أقرب. ومن كان إلى النقصان م بدغالوت غير لدمن اميا 
مع الشابك: 
وجهك. وحجبه سهوه عن عفوك. 

إهي. هب لي كمال الانقطاع إليك. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. حتّى 
تخرق أبصار القلوب حجب النورء فتصل إلى معدن العظمة. وتصير أرواحنا معلّقة 


.4 الأمالي - الشيخ الصدوق. ص 55/, ح‎ )١( 
2 سورة غافر: الآية‎ 6 


بعر قدسك. 


2 


إهي. واجعلني تمن ناديته فأجابك. ولاحظته فصعق لجلالك, فناجيته سر 
وعمل لك جهرا. 

إلهي. م أسلط على حسن ظنّي قنوط الأياس, ولا انقطع رجائي من جميل 
كرمك؟! 

إهي. إن دعاني إلى النار عظيم عقابك؛ فقد دعاني إلى الجتّة جزيل ثوابك. 


إهي. إلهي. فلك أسأل. وإليك أبتهل. وأرغبء أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. 
وأن تجعلني تمن يديم ذكرك, ولا ينقض عهدك. ولا يغفل عن شكرك. ولا يستخف 
بأمرك. 

إهي. وألحقني بنور عرّك الأبيج. فأكون لك عارفاً. وعن سواك منحرفاً. ومنك 
خائفاً مراقباً. يا ذا الجلال والإكرام. وصلّى الله على حمّد رسوله. وآله الطاهرين. 
بس ييا 0 / 


.7144 -794/8 إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس الحسني ج ", ص‎ )١( 


م الفراغ من كتابته ف عصر يوم الجمعة بتاسيخ 
؟ مث شواك 7؟5اى الموانق لذ كرى استسباد 
رئيس مذهبناء مولانا الإمام أبي عبد الله 
الصادت عليه الصلاة والسلام, أسأك الله تعاك 
بحن هذا اليوم العظيم أت عيينا حياهم, وميتنا 
على ما أماتبم عليد واهمد لله رت العالميت. 
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مصَلاماً 
القران الكرم. 
نج البلاغة. 
الاحتجاج - الشيخ أحمد بن علي الطبرسي. 
أسد الغابة- ابن الأثير. 
إشراقات قرانية- دروس الشيخ عبدالله جوادي آملي ترجمة وتقرير السيد 
إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس الحسنى. 
الآداب المعنويّة للصلاة - السيد روح الله الامام الخميني. 
الأصول من الكافي - أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني. 
الإهيات - الشيخ جعفر السبحاني. 


. الأمالي - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 
. الامئل في تفسير كتاب الله المغزل- الشيخ مكارم الشيرازي. 
١‏ 


الأنوار النعمانية. 


. البداية والنهاية - أبن كثير. 

البيان في تفسير القران- السيّد ابو القاسم النوئي. 
. التحفة السنية - الجزائري. 

. التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. 
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. التوحيد - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق‎ .١ 

الجامع لأحكام القران- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 

4. الجواهر السنية - الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. 

". النصال- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

."١‏ الدمعة الساكبة. 

؟". الذريعة - أقا بزرك الطهراني. 

”. الرواشح السماويّة - المحقق الداماد. 

4". الصحيفة السجادية - الإمام زين العابدين لَلْه. 

0. الصحيفة السجاديّة (أبطحي)- الإمام زين العابدين. 

5" الطبقات الكبرى - محمد بن سعد. 

”. الطريق إلى الله- الشيخ حسين البحراني. 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الشيخ عبد الحسين احمد الأميني 
النجفي. 

9. الفرج بعد الشدة -القاضي أبي علي الحسن بن أبي القاسم التنوخي 

"٠‏ الفصول المهمة في أصول الآئمة ( تكملة الوسائل )-الشيخ محمد بن الحسسن 
لحر العاملي. 

١‏ الفوائد الرضويّة - الحدث الشيخ عباس القمي. 

؟”. القاموس الصيط - الشسيخ محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي 
الشيرازي. 

*”. القواعد والفوائد - محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول). 


4”. الكامل في ضعفاء الرجال- عبد الله بن عدي الجرجاني. 

6". الكنى والألقاب- الشيخ عبّاس القمي. 

"”. المجة البيضاء - الشيخ محمد بن حسن الفيض الكاشاني. 

ا الكبير - سليمان بن ١‏ ” الطبراني . 
الأصفهاني. 

9" المقام الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي 
الكفعمي. 

.٠‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - أبي حامد الغزالي. 

١‏ الميزان في تفسبر القران -السيد محمد حسين الطباطبائي. 

0,. تاريخ بغداد - ال مخطيب أبن النجار البغدادى. 

> دي مدينة دمسق - ابن و 

تحف م لرسول-الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني . 
لباركفوري. . 


.١‏ تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني. 

؟. تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي. 

0. تفسير غريب القرآن - فخر الدين الطريحي. 

5. تفسير مواهب ال رحمن - السيد عبد الأعلى السبزواري. 

0. تفسير نور الثقلين - الشيخ عبدعلي بن جمعة العروسي الحويزي. 

. تهذيب الأحكام - الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي‎ .١ 

6. واب الأعمال- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق . 

. جامع السعادات - الشيخ محمد مهدي النراقي. 

4. جنة الأمان الواقية وجنة الايمان الباقية الشهور بالمصباح - الشيخ تقي 
الدين إبراهيم بن علي الكفعمي. 

.٠‏ حاشية رد احتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار - محمد أمين الشهير 
بابن عابدين. 

.١‏ حياة الإمام الرضا مله - الشيخ باقر شريف القرشي. 

7. رسائل الشهيد الثاني - الشيخ زين الدين علي الجبعي العاملي (الشهيد 
الثاني). 

". روضة الواعظين - الفتال النيسابوري. 

4". سئن أبي داود- ابن الأشعث السجستاني. 

سن الترمدى ب الترفدي» 

7. سيماء الصالحين- الشيخ رضا مختاري. 


/ا". شجرة طوبى - الشيخ محمد مهدي الحائري. 


.شرح أصول الكافي - مولى تحمّد صالم المازندراني. 

8. شرم الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزواري. 

./٠‏ شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. 

١/ا.‏ شرح نهج البلاغة - محمد عبده. 

"/ا. شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد المعتزلي. 

*الا. صحيح البخاري - محمد بن اسماعيل البخاري. 

4. صراط النجاة- السيد ابو القاسم الحنوئي, تعليق: الشيخ ميرزا جواد 
العبريزئى. 

0 عبر من التاريخ - الشيخ باقر المحسني. 

كلا.عدة الداعي - احمد بن فهد الحلي. 

العلل الشرائع - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

.عوالي اللآلي - ابن أبي جمهور الأحسائي. 

.عيون أخبار الرضا- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

٠.عيون‏ الحكم والمواعظ -علي بن محمّد الليئي' الواسطي. 

١.غرر‏ الحكم - امير المؤمئين الامام علي بن ابي طالب(ع). 

1 فقه الرضا- علي بن بابويه القمي. 

87. فلسفة التوسل وحقيقته والدليل على مشروعيته - الشيخ محمد صنقور. 

5.ي مدرسة الشيخ بهجت- اعداد لجنة ترجمة ونشر آثار الشيخ بجت من 
دار الكتاب العربي. 


سر هم رصم 


وي اللو بالا اللدره؟ 

60. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير- محمد عبد 
الرؤوف المناوي القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب. 

5 قبسات من حياة سيّدنا الأستاذ السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي- 
السيّد عادل العلوي. 

1.قصص الأبرار من بحار الأنوار - السيد مرتضى الميلاني. 

كتاب الهواتف_ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا. 

4 كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين. 

. كلمة الله- الشهيد السيد حسن الشيرازي. 

.١‏ كمال الدين 5 النعمة - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

7. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال_ علي المتقي بن حسام الدين الهندي. 

4. لآلئ الأخبار- الشيخ محمد نبي التوسيركاني. 

5. لسان العرب - محمد بن مكرم ابن منظور. 

6. مجمع البحرين - الشيخ فخر الدين الطريحي. 

5. مجمع البيان في تفسير القران - أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. 

7. محاسبة النفس - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي. 

. مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

4. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل - ميرزا حسين النوري الطبرسي. 

.٠١‏ مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد- الشيخ زين الدين علي الجبعي 
العاملي (الشهيد الثاني). 

١‏ مسئد أحمد- احمد بن حنبل. 


.٠5‏ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار - أبي الفضل على الطبرسي. 

.,٠‏ مصباح المتهجد - الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 

0. معجم رجال الحديث - السيد ابو القاسم الحنوئي. 

. مكارم الأخلاق- أبي الفضل علي الطبرسي. 

من لا بحضره الفقيه - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

4. مناقب ال أبي طالب - مشير الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن 
شهر أشوب . 

.٠‏ منتخب ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري. 

١‏ منهاج الصالحين - السيد ابو القاسم النوثئي. 

5. منية المريد - الشيخ زين الدين علي الجبعي العاملي (الشهيد الثاني). 

.١ 7‏ ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري. 
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